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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

يشمل مقاعد لتنقية الهواء وأرضية تحوّل خطوات المارة إلى كهرباء

أول {شارع ذكي} في العالم بلندن

ي شقيقه ماهر إلى لواء في «الحرس الجمهوري»
ّ
الأسد يرق

تأكيد دولي لاستخدام السارين
«سيف الفرات» وأنقرة تلوّح بـ

موسكو: طه عبد الواحد
بيروت: يوسف دياب

لندن - أنقرة: «الشرق الأوسط»

أكدت «المنظمة الدولية لحظر 
الــــكــــيــــمــــاويــــة» أن غـــاز  الأســــلــــحــــة 
السارين المحظور استخدم بالفعل 
الـــــذي راح ضحيته  الــهــجــوم  فـــي 
عشرات الأشخاص في بلدة خان 
شيخون بمحافظة إدلب في أبريل 
(نيسان) الماضي. وطالبت المنظمة 
بـــضـــرورة مــحــاســبــة «المــتــورطــين 
فـــي هــــذا الـــهـــجـــوم المــــــروع بسبب 
جرائمهم»، لكنها لم تسم الجهة 

التي تقف وراء الهجوم.
وتــــــم عــــــرض تـــقـــريـــر تــقــصــي 
الـــحـــقـــائـــق عـــلـــى الـــــــدول الأعـــضـــاء 
بمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية 
والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية، التي ستدرس 
النتائج خــلال اجتماع مــن المقرر 
أن يعقد فــي الــخــامــس مــن يوليو 
الــحــالــي، حسبما ذكــرتــه  (تـــمـــوز) 

المنظمة في بيان.
وقـــــالـــــت مــــنــــدوبــــة الـــــولايـــــات 
المتحدة لــدى الأمــم المتحدة نيكي 
هايلي: «نحن نعلم الحقيقة التي 
لا يمكن إنكارها الآن. إننا نتطلع 
إلــــى تــحــقــيــق مــســتــقــل لــتــحــديــد - 

بدقة - المسؤول عن هذه الهجمات 
الوحشية حتى نتمكن من تحقيق 
العدالة للضحايا»، في وقــت أكد 
الــخــارجــيــة البريطاني  فيه وزيـــر 
بـــوريـــس جـــونـــســـون أن «تــحــديــد 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن إلــــقــــاء الـــســـاريـــن 
آلـــيـــة تــحــقــيــق  إلـــــى  ســـيـــحـــال الآن 
مشتركة للتأكد منها، لكن ليس 
لــــــدي شــــك عـــلـــى الإطــــــــلاق فــــي أن 
أصــابــع الاتـــهـــام تــشــيــر إلـــى نظام 
الأسد». وشككت وزارة الخارجية 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 

عرضتها المنظمة الدولية. وقالت 
فـــي بــيــانــهــا، إن «الاســتــنــتــاجــات 
فــي الــتــقــريــر مــا زالـــت قــائــمــة على 
فــيــهــا للغاية،  مــعــطــيــات مــشــكــوك 
تم الحصول عليها من المعارضة 
ومن منظمات غير حكومية سيئة 
السمعة مثل (الخوذات البيضاء)، 

أي الدفاع المدني».
إلــــــى ذلــــــــك، أجــــــــرى المـــبـــعـــوث 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــخـــــاص لــلــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي لـــقـــتـــال «داعـــــــــش» بــريــت 

ماكغورك، محادثات مع مسؤولين 
فـــي وزارتــــــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
التركيتين أمــس، وســط أنباء عن 
تلويح أنقرة بإطلاق عملية «سيف 
الفرات» في ريف حلب، بما يؤدي 
إلــى تطويق عفرين التي يسيطر 

عليها الأكراد.
 وتـــزامـــنـــت زيـــــارة مــاكــغــورك 
مع اتصال هاتفي بين الرئيسين 
الأميركي دونالد ترمب والتركي 
رجــب طيب إردوغـــــان، تطرقا في 
جانب منه إلى التطورات الراهنة 

في سوريا والحرب على «داعش»، 
«قــــوات  والـــتـــســـلـــيـــح الأمــــيــــركــــي لـــــ
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، الـــتـــي 
تــضــم «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الــكــرديــة، مــا يــثــيــر غــضــب أنــقــرة. 
ونــقــل «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــــــســـــــان»، عـــــن قــــائــــد «وحـــــــدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» ســيــبــان حــمــو، 
قوله إن «المنطقة التي تصل ما بين 
جــرابــلــس عــنــد الــضــفــاف الغربية 
لنهر الفرات وأعزاز، التي تسيطر 

عليها القوات التركية، هي منطقة 
ة من تركيا، وعلى كل مواطن  محتلَّ

سوري أن يدافع عنها».
ميدانياً، صعّدت قوات النظام 
الـــســـوري هــجــومــهــا الـــبـــري تحت 
غطاء من القصف الجوي على حي 
جوبر شرق دمشق. وقالت مصادر 
إعلامية موالية للنظام إن «عقدة 
الموت» التي هي بلدات (عين ترما 
وزملكا وعربين وجوبر) باتت بيد 

قوات النظام.
كذلك، استهدفت مروحيات 
إســرائــيــلــيــة أمـــس، مــواقــع لــقــوات 
الـــــنـــــظـــــام والمــــســــلــــحــــين المـــــوالـــــين 
لـــــه فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــي الـــصـــمـــدانـــيـــة 
الشرقية ومدينة «البعث» بريف 
القنيطرة. وأفادت مصادر مقربة 
من دمشق بأن «عنصراً من (حزب 
اللبناني قتل وأصيب آخر  الله) 
بجروح في قصف إسرائيلي على 

الموقع».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أشـــــــــارت 
المصادر إلى أن الأســد رقى شقيقه 
مــاهــر مــن رتــبــة عميد إلــى لـــواء في 
النشرة الدورية للجيش التي تصدر 
فــي بــدايــة يــولــيــو مــن كــل ســنــة، مع 
توقعات بأن يلعب دوراً رئيسياً في 

«الحرس الجمهوري».
(تفاصيل ص ٤)

لندن: مطلق منير
أنقرة: سعيد عبد الرازق
الدمام: «الشرق الأوسط»

ألقت المقاطعة الخليجية والعربية 
لــلــدوحــة عــلــى خــلــفــيــة دعــمــهــا لـــلإرهـــاب، 
بظلالها على الاقتصاد القطري؛ إذ بات 
الـــريـــال الــقــطــري عــمــلــة غــيــر مــتــداولــة في 

بعض العواصم الغربية الكبرى.
 وذكـــــرت بــنــوك بــريــطــانــيــة، أبــرزهــا 
«لـــــــويـــــــدز» و«بــــــنــــــك أوف ســــكــــوتــــلانــــد» 
و«هــالــيــفــاكــس»، أنــهــا تــوقــفــت عــن شــراء 
وبـــيـــع الــــريــــال الـــقـــطـــري «لأن المــــــزود من 

الــذي يقدم خدمات النقد  الطرف الثالث 
الأجــنــبــي قـــد تــوقــف عـــن الــــتــــداول» بــهــذه 
الــعــمــلــة. كــمــا تـــأثـــر بــنــك «بـــاركـــلـــيـــز» هو 
الــصــرف الأجــنــبــي لوحدة  الآخـــر بخدمة 
التجزئة بالطريقة ذاتها. وكتبت صحيفة 
«فــايــنــنــشــيــال تـــايـــمـــز» أمــــس أن «كــثــيــراً 
الــتــداول  الــبــنــوك البريطانية أوقــفــت  مــن 
بالريال القطري لعملاء التجزئة، في ظل 
الضغوط المتزايدة التي تفرضها الأزمة 

الدبلوماسية على العملة».
ومع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر، 
من قبل السعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصر، للامتثال لحزمة مطالب خليجية 

وعربية تكف من خلالها الدوحة عن دعم 
الإرهاب، أجرى الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب أمـــــس اتــــصــــالا هــاتــفــيــا بــنــظــيــره 
التركي رجب طيب إردوغان، ناقشا خلاله 
الخلاف القائم بين قطر والدول العربية، 
مع تأكيد الرئيس ترمب ضمان أن تعمل 
جميع الـــدول على وقــف تمويل الإرهــاب 
المــتــطــرفــة، وأن  ومكافحة الآيــديــولــوجــيــة 
يــعــمــل جــمــيــع الــحــلــفــاء وشـــركـــاء أمــيــركــا 
عــلــى زيــــادة جــهــودهــم لمــكــافــحــة الإرهــــاب 

والتطرف بجميع أشكاله.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أبــلــغــت الــبــحــريــن 
«منظمة التجارة العالمية» خلال اجتماع 

لــلــمــنــظــمــة فـــي جــنــيــف أمـــــس، أن الــقــيــود 
الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا بــــــــلاده مــع 
السعودية والإمــــارات ومــصــر، على قطر 

يبررها الأمن القومي. 
وأفـــادت وكــالــة «رويــتــرز» بــأن ممثل 
البحرين الذي تحدث بالنيابة عن الدول 
الثلاث الأخرى، أبلغ مجلس تجارة السلع 
الــتــابــع لــلــمــنــظــمــة أن الإجــــــــراءات جـــاءت 
متسقة مع المادة ١١   من الاتفاقية العامة 
لــلــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة والـــتـــجـــارة، الــتــي 
المــعــتــادة لأسباب  الــقــواعــد  تسمح بكسر 

تتعلق بالأمن القومي.
(تفاصيل ص ٣ و اقتصاد)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

اعتبر الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، فـــي كــلــمــة له 
الرابعة  أمس بمناسبة الذكرى 
ــــلــــثــــورة الـــــتـــــي أطـــــاحـــــت حــكــم  ل
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين، أن 
ثورة «٣٠ يونيو» أحبطت خطط 
إلـــى  دول (لـــــم يــســمــهــا) ســـعـــت 
خراب المنطقة عن طريق تمويل 

ورعاية الإرهاب وجماعاته.
 وأضـــــاف أن «٣٠ يــونــيــو» 
كـــــانـــــت بـــــدايـــــة لـــــرفـــــض الـــحـــكـــم 
الـــفـــاشـــي وتــصــحــيــحــاً لــلــمــســار 

وإثبات استحالة العبث بحياة 
الشعوب ومقدراتها، كما كانت 
بــدايــة لاســتــعــادة مــصــر دورهـــا 
الإقليمي النشط. وتابع الرئيس 
المصري: «بعد أربع سنوات بات 
صوت مصر مسموعاً، ورؤيتها 
لإعــــــادة الاســـتـــقـــرار فـــي منطقة 
الشرق الأوسط صارت موضعاً 
لـــلـــتـــقـــديـــر ومــــــحــــــلاً لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، 
وظــــهــــرت الـــنـــيـــات الــــتــــي كــانــت 
مـــســـتـــتـــرة مــــن بـــعـــض الأشــــقــــاء 
وغير الأشقاء على حقيقتها». 
وأشـــــــاد الــســيــســي بــالمــصــريــين 
لــتــحــمــلــهــم الـــــقـــــرارات الــصــعــبــة 

الــــتــــي تــــم اتــــخــــاذهــــا لـــلإصـــلاح 
الاقتصادي في البلاد.

وأحـــــيـــــا المـــــصـــــريـــــون أمــــس 
الــذكــرى الــرابــعــة لمــظــاهــرات «٣٠ 
فــــي احـــتـــفـــالات  يـــونـــيـــو» ٢٠١٣ 
محدودة للغاية، وهيمنت على 
الـــبـــلاد أجـــــواء الــغــضــب والــقــلــق 
عـــقـــب رفــــــع الـــحـــكـــومـــة أســـعـــار 
المــــــحــــــروقــــــات. ورفـــــعـــــت وزارة 
الداخلية درجات الاستعداد في 
تأمين الأهداف الحيوية ومحيط 
الـــــســـــجـــــون ومـــــــراكـــــــز الــــشــــرطــــة 

والمنشآت الحيوية.
(تفاصيل ص ٣)

لندن: عبير مشخص

اخــــــتــــــارت شـــــركـــــة تـــعـــنـــى بـــتـــطـــويـــر 
المناطق القريبة من «أكسفورد ستريت»، 
القلب النابض للندن وأحد أكثر الأماكن 
ازدحاماً، مما يجعله الأكثر تلوثاً، تحويل 
«بــيــرد ســتــريــت»، الــصــغــيــر والمــتــفــرع من 
«أكسفورد» إلى أول شارع ذكي في العالم.

الزائر للشارع بحلته الجديدة، يجد 
مستطيلاً من المربعات السوداء، وسرعان 
مـــا يــســمــع تــغــريــد الـــطـــيـــور، لــكــن المــكــان 
لا تــوجــد فــيــه كــمــيــة كــبــيــرة مــن الأشــجــار 
تسمح بوجود الطيور. ويتضح أن تلك 
التغريدات هي إحدى الخصائص التقنية 
التي تتضمنها المربعات السوداء. وبات 
الـــــشـــــارع يـــضـــم مـــقـــاعـــد لــتــنــقــيــة الــــهــــواء 
وأرضية تحول خطوات المارة إلى كهرباء.

ويـــقـــول الــفــريــق الإعـــلامـــي المـــوجـــود 
فـــي الــــشــــارع إن المــــشــــروع تــدعــمــه شــركــة 

«نــــيــــو وســــــت آنــــــد كــــومــــبــــانــــي» الـــشـــركـــة 
المسؤولة عن شارعي «أكسفورد» و«بوند 
النقل العام  ستريت»، كما تشارك شركة 
«ترانسبورت فور لندن» بدعم المشروع. 
«الشرق  وذكر عضو في الفريق الإعلامي لـ
الأوسط» أن المشروع يهدف لخلق «واحة» 
داخــل المنطقة المزدحمة ومساحة تسوق 
تليق بالقرن الـ٢١، فيها الاهتمام بالبيئة 

والصحة والتسوق مع التكنولوجيا.
ويـــشـــيـــر هــــــاري دوبـــــــس، مــــن شــركــة 
الــتــصــمــيــم المـــعـــمـــاري الـــتـــي تــحــمــل نفس 
الاســـــم، إلــــى أن الــفــكــرة الــرئــيــســيــة خلف 
المشروع هي تطوير الشارع المهمل بأكثر 
مــن مــحــاولــة تجميله. ويــضــيــف: «أرادت 
شــركــة (وســــت آنـــد كــومــبــانــي) أن تخلق 
مناخاً خاصاً وطريقة جديدة للتجارة، 
وأيــضــاً الاســتــفــادة مــن المــســاحــات العامة 

الموجودة في مناطق التسوق». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

ASHARQ AL - AWSAT : ٣ وجهات مقبلة... والقرار النهائي لبغداد التحالف لـ 

قلق من التهجير «القسري» لمدنيي الموصل

رداً على عملية استباقية في عرسال

خمسة انتحاريين يستهدفون الجيش اللبناني

لندن: كميل الطويل
أربيل: «الشرق الأوسط»

بينما واصلت القوات العراقية 
أمــــس، تــقــدمــهــا بــاتــجــاه اســتــعــادة 
آخــر معاقل «داعـــش» فــي الموصل، 
عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء 
التهديدات بإخلاء قسري لمدنيين 

من المدينة.
 وقال روبر كولفيل، المتحدث 
بـــاســـم المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
الإنــســان: «مــع التحرير التدريجي 
لـــلـــمـــوصـــل، نــشــهــد تــنــامــيــاً مــقــلــقــاً 
لـــلـــتـــهـــديـــدات المــتــعــلــقــة خــصــوصــاً 
بــــالإخــــلاء الـــقـــســـري لــلــمــشــتــبــه في 
كــونــهــم مــن عــنــاصــر داعــــش أو من 
لديهم أقارب يشتبه في انخراطهم 
مــع داعـــش». وأضـــاف أن مئات من 
الأسر «مهددة بالترحيل القسري».

مــيــدانــيــاً، قـــال مـــســـؤول إعـــلام 
قــــوات الــشــرطــة الاتــحــاديــة العقيد 
«الشرق  لـ عبد الرحمن الخزعلي، 
الأوسط»، إن مساحة المنطقة التي 
لا تزال خاضعة لسيطرة «داعش» 
في المدينة القديمة لا تتعدى واحداً 

في المائة من المدينة.
بـــــــدوره، أكــــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــتــحــالــف الــــدولــــي ضـــد «داعـــــش» 
«الشرق الأوسط»، أن  رايان ديلون، لـ
معركة الموصل باتت في نهايتها، 
وأن الوجهة المقبلة للقوات العراقية 
قد تكون معاقل «داعــش» المتبقية 
مــثــل تــلــعــفــر والــحــويــجــة والــقــائــم، 
«لـــكـــن الــــقــــرار لـــلـــعـــراقـــيـــين، ونــحــن 
نــــدعــــمــــهــــم». وأضـــــــــــاف: «الـــحـــمـــلـــة 
لهزيمة (داعش) في العراق وسوريا 
تتم من خلال القوات الشريكة لنا. 
لــســنــا نــحــن مـــن يــعــطــي الأمـــــر أيــن 

ومتى سيتم التوجه بعد الموصل. 
هذا الأمر متروك كلياً للعراقيين}. 

وتابع ديلون: {رئيس الوزراء 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي وقــــادتــــه هــــم مــن 
يقررون أين يريدون التوجه لقتال 
داعـــش. هــم يطلبون مــن التحالف 
ــر لهم الـــدعـــم... هــذا ما 

ّ
ونــحــن نــوف

قمنا بــه فــي الــســابــق. ولــكــن هناك 
(الآن) وجـــهـــات واضـــحـــة للتحرك 
بعد الموصل لأننا نعرف أن لـداعش 
معاقل فيها مثل تلعفر والحويجة 
والــــقــــائــــم. غـــيـــر أن الأمـــــــر مـــتـــروك 
للحكومة العراقية كي تقرر وجهة 

المعركة المقبلة».
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: كارولين عاكوم

أقـــــــــــدم خــــمــــســــة انــــتــــحــــاريــــين 
على تفجير أنفسهم تباعاً خلال 
مداهمات نفذها الجيش اللبناني 
يـــوم أمـــس فــي مــخــيــمــات للاجئين 
الــــســــوريــــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــرســـال 
بــشــرق لــبــنــان، مـــا أدى إلـــى مقتل 
طفلة وإصابة عدد من العسكريين 
بــــجــــروح، وفـــــق مــــا أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
الــــجــــيــــش. وفـــــجّـــــر الانــــتــــحــــاريــــون 
أنفسهم رداً على عملية استباقية 
نفذها الجيش بناء على معلومات 
تــــوافــــرت لـــديـــه بـــشـــأن الــتــحــضــيــر 

لهجمات إرهابية وأوقــف خلالها 
مــــــــن ٣٠٠ شـــــخـــــص رهـــــن  أكـــــــثـــــــر 

التحقيق.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر عــــســــكــــري إن 
«هدف المداهمة كان البحث عن أحد 
المطلوبين، وهــو الانتحاري الأول 
الـــــذي أقـــــدم عــلــى تــفــجــيــر نــفــســه». 
«الشرق الأوسط»  وأوضح المصدر لـ
بـــنـــاء على  نـــفـــذت  أن «المـــداهـــمـــات 
مــعــلــومــات حـــول وجـــود مطلوبين 
فــــي مــخــيــمــي الــــنــــور و(الــــقــــاريــــة) 
وتــــحــــضــــيــــرات لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية، وعند المحطة الأولــى في 
المخيم الأول قــام أحــدهــم بتفجير 

نفسه بحزام ناسف، وعند توالي 
المـــداهـــمـــات قـــام ثــلاثــة انــتــحــاريــين 
بتفجير أنفسهم في المخيم نفسه، 
قــام الجيش أيــضــا بتفجير  حيث 
أربع عبوات ناسفة كانت مزروعة 
في أماكن عدة، وعند الانتقال إلى 
مخيم القارية عمد شخص خامس 

إلى تفجير نفسه».
ووصــــــف المــــصــــدر الــعــســكــري 
هـــذه الــعــمــلــيــة، الــتــي قــتــل خلالها 
مطلوبون خطرون وألقي القبض 
«الاســتــبــاقــيــة  عــلــى عــــدد مــنــهــم، بـــ
الــــــنــــــوعــــــيــــــة»، مـــــرجـــــحـــــاً انــــتــــمــــاء 
الانتحاريين إلى خلية أو مجموعة 

واحدة، وهو الأمر الذي يفترض أن 
تؤكده التحقيقات مع الموقوفين.

الــتــي نفذها  ولاقـــت العملية 
الجيش ترحيباً وتنويهاً من قبل 
المــــســــؤولــــين، إذ وصـــفـــهـــا رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون بأنها 
«كــانــت خــطــرة لــلــغــايــة»، واطــمــأن 
عــلــى ســـلامـــة الــعــســكــريــين الــذيــن 
قــــامــــوا بـــهـــا، ودعــــــا إلـــــى الــيــقــظــة 
والتحوط لمرحلة ما بعد سقوط 
التنظيمات الإرهابية في سوريا 
«حــتــى لا يــدخــل الإرهــابــيــون إلى 

لبنان».
(تفاصيل ص ٥ )
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«الأمن القومي» ترمب وإردوغان يبحثان الأزمة... والدول الأربع تبرر مقاطعة الدوحة بـ

بنوك بريطانية ترفض التعامل بالريال القطري
السيسي: «٣٠ يونيو» أحبطت الحكم الفاشي 

وخطط دول سعت إلى خراب المنطقة
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مسؤولون دوليون يثمنون تقديم ٦٦٫٧ مليون دولار لاحتواء الكوليرا في اليمن

ولي العهد السعودي ووزير خارجية فرنسا 
يستعرضان سبل دعم العلاقات

جدة: «الشرق الأوسط»

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الــدفــاع السعودي،  الـــوزراء وزيــر  العهد نائب رئيس مجلس 
وجــــان إيـــف لـــودريـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، وســبــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا فــي شتى 

المجالات.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان 
أول من أمس من الوزير جان إيف لودريان، هنأه في مستهله 

باختياره ولياً للعهد.
من جهة أخرى، أشاد مسؤولون دوليون بتوجيه الأمير 
محمد بن سلمان ولــي العهد السعودي، لمركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة بــتــقــديــم ٦٦٫٧ مــلــيــون دولار، 
لــنــداء منظمة الصحة العالمية ونـــداء منظمة  استجابة منه 

اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن.
ووصـــف ســايــمــون شير كليف السفير البريطاني لدى 
الــيــمــن عــبــر حــســابــه فـــي مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» تـــبـــرع ولــــي الــعــهــد 
لاحتواء وبــاء الكوليرا في اليمن بالسخي، متمنياً أن توفر 
هـــذه الـــبـــادرة الــتــمــويــل المــطــلــوب الــــذي تــحــتــاج إلــيــه منظمة 
اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في اليمن لتجاوز هذا 

الوضع البائس.
من جانبه، رحب ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ في موقع 
«تويتر» بهذا الإعلان المهم لمساهمة المملكة في مواجهة وباء 
الكوليرا في اليمن، موضحاً أن هذا التبرع قادر على صناعة 

أثر إيجابي عظيم.
إلـــى ذلـــك، قـــدم الــدكــتــور مــحــمــود فــكــري المــديــر الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية، عبر بيان صحافي أصدرته المنظمة، 
شكره للأمير محمد بن سلمان على هذه البادرة النبيلة في 
الــتــعــاون مــع منظمة الصحة  مجال العمل الإنــســانــي، وعلى 
الــعــالمــيــة ودعــــم الــجــهــود الــرامــيــة لتخفيف المــعــانــاة وتــقــديــم 
المــســانــدة الإنــســانــيــة، مــن خــلال العمل على مكافحة انتشار 

وباء الكوليرا والحد من مضاعفاته في اليمن. 

تراجع حالات الكوليرا في ٣ مدن يمنية

التحالف يكثف من غاراته ويقتل قيادات حوثية في ميدي وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

داهــــــــــمــــــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــي وصــالــح الانــقــلابــيــة، 
أمــــــس، مــنــطــقــة  لــيــلــة أول مــــن 
المـــحـــجـــر، جـــنـــوب وادي ظــهــر 
ثــانــي وذلــك  بمديرية هــمــدان، 
ردا عـــلـــى خـــســـائـــرهـــا لمـــواقـــع 
كــــانــــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا 
وخـــــســـــائـــــر بــــشــــريــــة ومـــــاديـــــة 
عــــلــــى أيـــــــــدي قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي وطـــــيـــــران الــتــحــالــف 
العربي المساند للشرعية في 
جــبــهــة مـــــــأرب، شـــمـــال شــرقــي 
العاصمة صنعاء، وحصارها 
لـــلـــمـــيـــلـــشـــيـــات فــــــي مــعــقــلــهــم 

بصرواح.
وأفـــــــــاد شــــهــــود مــحــلــيــون 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» أن  لــــــــــ
«الميليشيات الانقلابية قدمت 
عــــلــــى مــــــتن عـــــــدد مــــــن الأطــــقــــم 
العسكرية وقــامــت بمحاصرة 
المـــنـــطـــقـــة بـــحـــجـــة الـــبـــحـــث عــن 
بعض مــن تتهمهم بالانتماء 
لقوات الجيش الوطني وكذلك 
الــبــحــث عـــن أســـلـــحـــة، وقـــامـــوا 
بــــــــجــــــــرف بــــــعــــــض الأراضـــــــــــــــي 
الزراعية غير أن ما قاموا هو 
الــكــبــيــرة  لــلــخــســائــر  فـــعـــل  رد 
الــــتــــي مـــنـــيـــت بــــهــــا، مــشــيــريــن 
إلــى أن الميليشيات الانقلابية 
«تهاجم المنطقة من حين وآخر، 
بــحــجــة الـــبـــحـــث عــــن مــتــهــمــين 
لها وتختطف عــدد من أهالي 

المنطقة».
يأتي ذلك في الوقت الذي 
يـــــواصـــــل الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، 
المسنود من الطيران التحالف 
الـــعـــربـــي، تــقــدمــه فـــي مختلف 
الــجــبــهــات واســـتـــعـــادة مــواقــع 

جديدة. في الوقت الذي تحشد 
الميليشيات الانقلابية أفرادها 
وتــعــزيــزاتــهــا وتــدفــع بــهــم إلــى 
جبهات مأرب وتعز، لاسترداد 

ما خسرته من مواقع.
وتــزامــن تــقــدم الجيش مع 
تكثيف طيران التحالف العربي 
لغاراته المركزة والمباشرة على 
مــواقــع الميليشيات الانقلابية 
فـــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة بـــمـــا فــيــهــا 
غـــــــارات عـــلـــى مــــواقــــع مــتــفــرقــة 
الــحــوثــي وصــالــح  لميليشيات 
الانــقــلابــيــة خـــلال الــــــ٤٨ ســاعــة 
المـــاضـــيـــة فـــي جــبــهــتــي حــرض 
وميدي، مما أسفر عن سقوط 
١٧ عنصرا من الميليشيات بين 
قــتــيــل وجـــريـــح، بــحــســب بــيــان 
للمنطقة العسكرية الخامسة.

وأكـــد مــصــدر عــســكــري في 
الخامسة،  العسكرية  المنطقة 
نــقــل عــنــه المــركــز الإعـــلامـــي، أن 
مــــن بــــين الـــقـــتـــلـــى «الـــقـــيـــاديـــين 
الحوثيين محمود أحمد علي 
شــــبــــور الأدبـــــعـــــي المـــكـــنـــى أبـــو 
عــلــي، مــن أبــنــاء مــديــريــة مبين 
- حجة، والقيادي عبد العزيز 
خالد محمد النعمي المكنى أبو 
حمزة، من أبناء كحلان الشرف 
- حـــجـــة، عــــــلاوة عـــلـــى تــدمــيــر 
الغارات لعربة بي إم بي، جنوب 
شرقي ميدي، ومخزن للذخيرة 
في شعاب المجبر، واستهداف 
طقم عسكري محمل بالسلاح 
والذخيرة جنوب الحجاورة».

كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت طـــائـــرات 
الــــتــــحــــالــــف الـــــعـــــربـــــي مــــواقــــع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 
منطقة الكدح بمديرية الخوخة 
جــــــنــــــوب مـــــديـــــنـــــة الـــــحـــــديـــــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، وغـــــــــارات أخــــرى 

استهدفت تجمعات وتعزيزات 
ونــقــطــة أمــنــيــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية في مناطق البهول 

ومخزن أسلحة شمال البرح، 
غرب تعز، ومقتل قياديين من 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة جــراء 

الــغــارات المــدعــوان طه الكبسي 
ونـــــــــــزار الأخـــــفـــــيـــــش وآخـــــريـــــن 
بــغــارات للتحالف، بحسب ما 

أكـــدتـــه مـــصـــادر عــســكــريــة في 
«الشرق  محور تعز العسكري لـ

الأوسط».

وبــــالانــــتــــقــــال إلــــــى جــبــهــة 
الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، تــواصــل 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي إقــلــيــم 
تـــهـــامـــة، اســـتـــهـــداف تــجــمــعــات 
ونـــــــــــقـــــــــــاط تــــــفــــــتــــــيــــــش تــــتــــبــــع 
الــحــوثــي وصــالــح  ميليشيات 
الانقلابية في مناطق متفرقة 
مـــن الإقـــلـــيـــم، وآخــــرهــــا تنفيذ 
عمليتين منفصلتين، مساء أول 
من أمس، في مدينتي الحديدة 
وبــاجــل، اســتــهــدفــت تجمعات 

للميليشيات الانقلابية.
وفــــــــــي جـــــبـــــهـــــة الـــــــجـــــــوف، 
يـــــخـــــوض الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
مواجهات عنيفة مع ميليشيات 
الحوثي وصالح الانقلابية في 
ابـــرب العضب بجبهة  منطقة 
الـــخـــنـــجـــر ومـــحـــيـــطـــهـــا وســـط 
تراجع الانقلابيين وتكبيدهم 

الخسائر البشرية والمادية.
أعــــلــــنــــت وزارة  صــــحــــيــــا، 
الــصــحــة والــســكــان عــن تــراجــع 
الكوليرا في محافظات مأرب، 
وشـــــبـــــوة، وصــــعــــدة والمــــهــــرة. 
وقال الناطق الرسمي للوزارة 
الدكتور محمد السعدي، وفقا 
لمـــا نــشــرت عــنــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
اليمنية (ســبــأ)، أن «الــحــالات 
المـــرصـــودة مـــؤخـــرا تــتــركــز في 
ثـــلاث مــحــافــظــات هــي صنعاء 
– الـــحـــديـــدة – تـــعـــز، ومـــؤشـــر 
عــدد الــحــالات في الارتــفــاع في 
مــحــافــظــة تـــعـــز حـــيـــث وصــلــت 
عدد الحالات المؤكدة مخبريا 
المــحــافــظــة  ١٢١ حــــالــــة، وهــــــذه 
تــعــانــي الــحــصــار المــســتــمــر من 

قبل ميليشيا الانقلاب».
وأضــاف أن «إجمالي عدد 
حــــالات الاشــتــبــاه لــلإســهــالات 
المائية الــحــادة (مــن تــاريــخ ٢٧ 

إلــى  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧م 
٢٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧م) 
هــو ٢٠٨٢٠٣ حــالــة، وإجــمــالــي 
حــــــــــالات الـــــــخـــــــروج والــــشــــفــــاء 
٢٠٢١٨٠ حالة، بينما إجمالي 
عدد الحالات المؤكدة مخبريا 
لأصابتها بالكوليرا ٥٦٩ حالة 

فقط، وعدد الوفيات ١٣٤٤».
وذكر أن «نسبة الاستشفاء 
وصـــلـــت ٩٨ فــــي المـــــائـــــة، وهـــو 
يعتبر مؤشراً إيجابياً ومؤشراً 
لــتــراجــع حــــدة المـــــرض، بينما 
انـــخـــفـــضـــت نـــســـبـــة الــــوفــــيــــات 
المـــائـــة حيث  فـــي  بـــمـــقـــدار ٠٫٦ 
تـــراجـــع المـــؤشـــر مـــا يــعــكــس أن 
الخدمات الطبية المقدمة ذات 

تأثير جيد».
إلى ذلك، أكد نائب رئيس 
الفريق  اليمنية،  الجمهورية 
الــــركــــن عـــلـــي مــحــســن صـــالـــح، 
عــلــى يــقــظــة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــتـــي تــتــحــلــى بــهــا 
مختلف الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
محافظة مــــأرب، ونجاحاتها 
التي تحققت في تثبيت الأمن 

والاستقرار.
وشدد صالح، خلال لقائه 
الـــداخـــلـــيـــة  مـــنـــتـــســـبـــي وزارة 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي مـــأرب، 
بحضور وكيل وزارة الداخلية 
اللواء  لقطاع الشرطة والأمـــن 
الــركــن دكــتــور أحمد المــوســاي، 
عـــــلـــــى مــــــواجــــــهــــــة الــــجــــريــــمــــة 
ومحاربة الإرهاب، مؤكداً على 
ضـــــــرورة مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود، 
وتــكــثــيــف الــتــدريــب والــتــأهــيــل 
لمــنــتــســبــي الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
والاستخباراتية، بما يضمن 
فــاعــلــيــتــهــا وأداءهــــــــا لمــهــامــهــا 

الوطنية بالشكل المطلوب.

مكاوي: قرارات الرئيس اليمني 
ترجمة للإرادة السياسية والوطنية

عدن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد يــــــــاســــــــين مــــــكــــــاوي 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
رئيس مكون الحراك الجنوبي 
السلمي، أن «قــرارات الرئيس 
عــــبــــد ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــادي 
الأخــــــــيــــــــرة جــــــــــــاءت تــــرجــــمــــة 
لــلإرادة السياسية والوطنية 
لاســتــكــمــال مــواجــهــة الــتــمــدد 
الإيـــــرانـــــي بـــــأدواتـــــه المــحــلــيــة 
والــــــخــــــارجــــــيــــــة واســـــتـــــعـــــادة 
الدولة بتحريرها والنهوض 
بـــمـــجـــتـــمـــعـــنـــا نـــــحـــــو إعـــــــــادة 
الــــبــــنــــاء والإعــــــمــــــار وتـــوفـــيـــر 
الأمن والاستقرار والخدمات 

والعيش الكريم للمجتمع».
وأشـــــــــــــــــــار مــــــــــكــــــــــاوي فــــي 
برقيته التي بعثها للرئيس 
الــقــرارات  إلــى أن تلك  اليمني 
تــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــــــار الــــــشــــــروع 
بــاســتــكــمــال عــمــلــيــة الانــتــقــال 
الــســيــاســي كــمــا نــصــت عليه 
المــبــادرة الخليجية وآلياتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار 
الــوطــنــي والــــقــــرارات الــدولــيــة 
ذات الصلة وخصوصاً القرار 
بـــمـــا يـــضـــمـــن تــحــقــيــق   ٢٢١٦

الإرادة الشعبية والسياسية 
وقـــضـــيـــت الـــجـــنـــوب الـــعـــادلـــة 
مــن خــلال الحفاظ على وهج 
الانتصارات التي تحققت وما 
زالــت في التصدي للمشروع 
الإيراني التي تقوده ميليشيا 
الحوثي وصالح في المنطقة 
دون التوجهات التي كادت أن 
تعصف باليمن وتــقــوده إلى 

المجهول.
وقــــــــال مـــــكـــــاوي وفــــقــــاً لمــا 
نقلته وكالة الأنباء اليمنية: 
«بكل اعتزاز وتقدير وارتياح 
تلقف مكون الحراك الجنوبي 
الـــســـلـــمـــي المــــــشــــــارك قــــــــرارات 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــشــأن 
مـــعـــالـــجـــة الاخــــــتــــــلالات الــتــي 
أحدثها الانفصام السياسي 
لـــــــدى بــــعــــض إخــــوتــــنــــا مــمــن 
عُينوا في وقت سابق لتحمل 
المــســؤولــيــة التنفيذية لإدارة 
بــعــض المــحــافــظــات». مضيفاً 
الــحــراك الجنوبي  أن «مــكــون 
السلمي يؤكد أنهم ماضون 
فــــي طـــريـــق الــــدولــــة بــتــوفــيــق 
الــلــه ثـــم بــعــون أشــقــائــهــم في 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي بـــقـــيـــادة 

السعودية».

المصادر: رويترز, مؤسسة ريسك انتليجنس 
وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 

ومنظمة الصحة العالمية.
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حالات الإصابة 
بالكوليرا:

حالات الإصابة الجديدة 
يوميا، المتوسط لكل 

محافظة من 17 إلى 26 
يونيو (حزيران)

({الشرق الأوسط}) الصور: رويترز

انقلابيو اليمن يفرغون خزينة الحديدة
 تحسباً لتقدم قوات الشرعية

جدة: سعيد الأبيض

شرع الانقلابيون «ميليشيات 
الحوثيين - صالح» في نقل الأموال 
التي استولوا عليها في عدد من 
محافظات إقليم تهامة، من خلال 
السطو على المؤسسات الخاصة 
وبــــــيــــــع الأراضـــــــــــــــي ومـــمـــتـــلـــكـــات 
الـــــدولـــــة، وفــــــرض الـــجـــابـــيـــة، إلـــى 
مدينة صنعاء، وذلك تحسبا لأي 
تقدم للجيش الوطني والمقاومة 

الشعبية في الأيام المقبلة.
وقـــــــدرت حـــجـــم المـــبـــالـــغ الــتــي 
اســتــولــت عليها الميليشيات في 
الفترة الماضية، بملايين الدولارات 
جـــــــراء عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع لــــلأراضــــي 
بــأســعــار مــنــخــفــضــة عـــن قيمتها 
الــتــي زادت فــي الآونــة  الحقيقية، 
الأخــيــرة مــقــارنــة بما كــانــت عليه 
فــي مطلع الــعــام الــحــالــي، إضافة 
إلـــــى مـــداخـــيـــل مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة، 
التي ترسل الآن بشكل كامل مع 
نهاية كل شهر إلى صنعاء، فيما 
المــيــلــيــشــيــات في  تعتمد عــنــاصــر 
إقليم تهامة على عمليات النهب 

لممتلكات المواطنين.
وأخــــــذت قـــيـــادة المــيــلــيــشــيــات 

فـــي إقــلــيــم تــهــامــة وتـــحـــديـــدا في 
مـــحـــافـــظـــتـــي الـــــحـــــديـــــدة وريــــمــــة، 
أوامــــــرهــــــا مـــــن قــــائــــد تـــنـــظـــيـــم مــا 
«أنصار الله»، وذلك وفقا  يعرف بـ
لمصادر مطلعة، التي أشارت إلى 
أن الميليشيات ومع توسع الخلاف 
مع حليفها التقليدي «علي عبد 
الــلــه صــالــح» ســارعــت فــي إيــجــاد 
الــبــدائــل والــحــلــول لــدعــم أفــرادهــا 
فـــي الــجــبــهــات الــرئــيــســيــة «نــهــم - 
الحديدة» بعد أن نجح الجيش في 
الأيــام الماضية في تحرير مواقع 
رئيسية فــي خــط الــســاحــل، وذلــك 
مـــن خـــلال عــمــلــيــات نــهــب وســطــو 
شــامــلــة فـــي كــثــيــر مـــن المــــدن الــتــي 
تقع تحت سيطرتهم تحسباً لأي 

طارئ.
وهنا قال ناصر دعقين، وكيل 
مــحــافــظــة حـــجـــة، ومــــســــؤول دعــم 
المقاومة الشعبية في إقليم تهامة 
«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات  لـ
الحوثيين ومــع استبدال المشرف 
المـــوالـــي لــلــتــنــظــيــم فـــي الــحــديــدة، 
إيــــرادات  زادت مــن عمليات نــهــب 
جميع قطاعات الدولة في الإقليم 
ومــنــهــا مــيــنــاء الــحــديــدة، وبشكل 
كبير عما كان عليه سابقا، إضافة 

إلـــــى بـــيـــع الأراضـــــــــي والــــعــــقــــارات 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة، وتــحــويــل هــذه 
الأمـــوال إلــى «عــمــران، وصنعاء»، 
لافتا إلى أن عملية تهريب الأموال 
من مــدن الإقليم بــدأت مع تحرير 
«المخا» إلا أنها ازدادت بشكل كبير 

في الآونة الأخيرة.
وأرجع دعقين، أسباب تحويل 
الأمــوال بشكل لافت إلى صنعاء، 
فـــي مقدمتها  إلــــى عــــدة أســـبـــاب، 
أن إقــلــيــم تــهــامــة لــيــس حــاضــنــة 
لــهــذا الــتــنــظــيــم الــــذي انــقــلــب على 
الشرعية، وهذا يشكل قلقا كبيرا 
في حال تحررت مدن الإقليم، كذلك 
الــذي يــواجــه الميليشيات  النقص 
فــي جبهة نــهــم وهـــي آخـــر الــقــلاع 
للحفاظ على صــنــعــاء، وفــي هذا 
السياق سيقومون بأعمال كبيرة 
تتجاوز النهب للدفاع عن صنعاء 
وعــــدم ســقــوطــهــا، إضــافــة إلـــى أن 
قـــــيـــــادات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي المــــدن 
البعيدة عن الحديدة بدأت تعاني 

من شح في الموارد.
وحـــــــــول تـــــحـــــركـــــات الـــجـــيـــش 
فــي هــذه المــرحــلــة، قــال دعــقــين، إن 
الــجــيــش تـــقـــدم فـــي ثـــلاثـــة مــواقــع 
فــي وادي حــيــران باتجاه تهامة، 

وهـــــنـــــاك تــــحــــركــــات تــــجــــري عــلــى 
الـــعـــمـــلـــيـــات  لــــتــــوســــيــــع  الأرض 
الــــهــــجــــومــــيــــة، وســــيــــكــــون هـــنـــاك 
المــخــا،  ألــويــة تنضم للجيش فــي 
والدفع بقوة بشرية لدعم المنطقة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة، بــدعــم من 

قوات التحالف العربي.
الـــجـــيـــش  وأكــــــــــد دعـــــقـــــين أن 
قـــطـــع الإمــــــــــدادات الــعــســكــريــة عــن 
المـــوجـــودة فــي إقليم  الميليشيات 
تـــهـــامـــة، مــــن خـــــلال نـــشـــر الـــقـــوى 
الــبــشــريــة لــلــجــيــش فـــي «عـــمـــران، 
وحـــــرض، ومـــيـــدي» لمــنــع وصـــول 
الأســــلــــحــــة، إمـــــا بـــاســـتـــهـــداف مــن 
المــقــاومــة الشعبية،  الـــداخـــل عــبــر 
أو مــن الـــخـــارج مــن خـــلال طــيــران 
الــتــحــالــف الــعــربــي، لافــتــا إلـــى أن 
خلال الأيام الأولى من عيد الفطر 
قتل قــرابــة ٥ مــن قــيــادات رئيسية 
فـــي المــيــلــيــشــيــات فـــي «الـــخـــرشـــم، 
وحـــــرض» إضـــافـــة لــلــعــشــرات من 
عناصر الميليشيات، لافتا إلى أن 
الجيش عثر على كميات كبيرة 
مــن الأســلــحــة الخفيفة، كــمــا عثر 
اتـــصـــالات لاسلكية  عــلــى أجـــهـــزة 
كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات تــســتــخــدمــهــا 
على خط الساحل الغربي للبلاد. 

مجلس الأمة الجزائري يصادق على مخطط عمل الحكومة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بينما اتهم أهم أحزاب المعارضة 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة بــــالــــجــــزائــــر الـــحـــكـــومـــة 
«البحث عــن شـــراء سلم اجتماعي  بـ
على حساب إطلاق تنمية اقتصادية 
حــقــيــقــيــة»، صـــادق أعــضــاء «مجلس 
الأمــــة» (الــغــرفــة الــبــرلمــانــيــة الــثــانــيــة) 
أول مــــن أمـــــس عـــلـــى «مـــخـــطـــط عــمــل 
الـــحـــكـــومـــة»، الــــــذي يــتــضــمــن حــســب 
خبراء في الاقتصاد، «نيات» للتغلب 
عــلــى الأزمــــة المــالــيــة مــن دون تحديد 

آليات تحقيقها.
وقـــــــــــــــال مـــــحـــــســـــن بـــــلـــــعـــــبـــــاس، 
رئـــيـــس «الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
والديمقراطية» اللائيكي، أمــس في 
بــكــوادر حــزبــه بالعاصمة،  اجــتــمــاع 
إلــــــى الانـــــحـــــراف  الـــبـــلـــد «يـــتـــجـــه  إن 

بـــســـبـــب ســـيـــاســـة حـــكـــومـــيـــة تــفــضــل 
اســتــقــرارا صــوريــا، عــن طــريــق شــراء 
سلم اجتماعي وقمع الحريات، على 
حساب مشروع تنمية يعيد الاعتبار 
للتخطيط وحرية المقاولة.. وعندما 
قلنا هذا قبل أشهر اتهمتنا السلطة 
وأذرعــــهــــا بــالــتــطــرف، وبــأنــنــا نــؤيــد 
أطــروحــات الــخــارج»، فــي إشـــارة إلى 
تقارير هيئات أجنبية غير حكومية 
حــــذرت مـــن مــشــكــلات كــبــيــرة تنتظر 
الـــجـــزائـــر بــســبــب تــبــعــيــة ســيــاســات 
الـــبـــلاد الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
لمداخيل النفط والغاز، التي شهدت 
انخفاضا يــعــادل النصف فــي ثلاث 

سنوات.
بــــلــــعــــبــــاس أن «خـــــيـــــار  وذكـــــــــــر 
الــحــكــومــة إثـــقـــال كـــاهـــل المــؤســســات 
بــالــضــرائــب يــعــكــس رؤيـــــة يــشــوبــهــا 

الـــــخـــــيـــــار قــصــيــر  قـــــصـــــور لأن هــــــــذا 
المدى، الذي يقتضي توجيه مصادر 
التمويل المتوفرة نحو مشاريع ذات 
آنــيــة، يــجــري تطبيقه في  مـــردوديـــة 
غـــيـــاب أي انـــســـجـــام بـــين الــقــطــاعــات 
الحكومية الاقتصادية»، وأعاب على 
الـــحـــكـــومـــة ضــــخ مـــلايـــين الــــــــدولارات 
سنويا في شركات النسيج والحديد 
الحكومية، في حين يستمر عجزها 
المـــــالـــــي لــــســــنــــوات، مـــشـــيـــراً فـــــي هـــذا 
الــســيــاق إلـــى أن قــيــمــة «الــتــحــويــلات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة» (مــــجــــانــــيــــة الــــعــــلاج 
والتعليم والسكن)، تصل كل عام إلى 
٢٦ مليار دولار، وأن أصحاب الدخل 
المرتفع والأغــنــيــاء يستفيدون منها 

مثل ذوي الدخل المحدود.
وأعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الجديد 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون بـــــأن الــحــكــومــة 

ســتــجــري فـــــرزا صـــارمـــا بــخــصــوص 
الــــفــــئــــات المــــؤهــــلــــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الإنـــــــفـــــــاق الــــعــــمــــومــــي الاجــــتــــمــــاعــــي 
لإقصاء ميسوري الحال من سياسة 
الــدعــم الــخــاصــة بـــالمـــواد والمــنــتــجــات 
ذات الاســـتـــهـــلاك الــــواســــع. غــيــر أنــه 
لــم يــوضــح بــأي طريقة سينجز هذا 
الــوزراء  المسعى، مع العلم أن رئيس 
السابق عبد المالك سلال صرح بنفس 
الشيء عندما تسلم مهامه عام ٢٠١٢ 

ولكن لم يف بوعده.
وأثـــــنـــــاء عـــــرض «مـــخـــطـــط عــمــل 
الــــحــــكــــومــــة» عـــلـــى «مـــجـــلـــس الأمــــــة» 
الثلاثاء الماضي، انتقد تبون ضمنا 
ســلال عندما قــال إن «آلاف مليارات 
الدينارات تم صرفها في مشروعات 

غير مجدية».
من جهته، قال المحامي والناشط 

الــســيــاســي المــــعــــارض طـــــارق مــــراح، 
معلقا على هذا التصريح إن «السيد 
تبون يصرح بعظمة لسانه أن أموالا 
ضخمة تم صرفها في مشاريع غير 
مجديه، يعني أنها غير ذات جدوى، 
وغــيــر مــربــحــة. وحــســب مـــواد قانون 
المــادة ١١٩ منه،  العقوبات، لا سيما 
وبالرجوع للقانون المتعلق بالوقاية 
من الفساد ومكافحته، فإن المشروع 
غــيــر المـــجـــدي يُـــعـــدُّ فـــســـاداً وتــبــديــداً 
للمال العام. أيها السيد النائب العام 
مــاذا تنتظر لفتح تحقيق جــدي في 
وجــهــة أمــوالــنــا ومــصــيــر مــقــدراتــنــا، 
التي تنهب أمامنا جميعاً باعتراف 

رئيس الوزراء؟!».
وصادق مجلس الأمة بالأغلبية 
عــلــى «المـــخـــطـــط»، داعـــيـــا تـــبـــون إلــى 
تنفيذه والبحث عن مصادر لتمويله. 

الــرزاق  وبــهــذا الخصوص كتب عبد 
مــــقــــري، رئــــيــــس الــــحــــزب الإســــلامــــي 
«حــركــة مجتمع السلم» فــي تغريدة 
«يعتمد السيد تبون على اتجاهات 
اقتصادية معاكسة للتوجهات التي 
كان عليها سلفه السيد سلال، ولكي 
لا يتشتت الذهن نركز على تصريح 
واحد مهم ذكره رئيس الوزراء الجديد 
لنواب مجلس الأمة، وهو ما يتعلق 
بإقراره بأن الدولة دفعت أكثر من ٧٠ 
مليار دينار في مشاريع استثمارية 
كثيرة، دون رؤية مردودية ذلك. فهل 
هناك شخص يجب مساءلته عن هذا 
التبذير، وهـــذا الضياع المعترف به 
رسميا للثروة الوطنية؟ هل يحاسب 
سلال أم يحاسب رئيس الجمهورية 
الـــســـيـــاســـي  الـــــنـــــظـــــام  يــــحــــاســــب  أم 

بكامله؟».

أميركا تبدي قلقها لسجل حقوق الإنسان في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

أبدت الولايات المتحدة الأميركية 
البالغ إزاء سجل السودان في  قلقها 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان، واعــتــبــرتــه 
مــتــشــابــكــاً جـــــداً مــــع خـــطـــة المــــســــارات 
لــرفــع العقوبات  الخمسة المــشــروطــة 
المفروضة على السودان منذ عشرين 
عاماً، وذلك على الرغم من التقدم الذي 

حققته الخرطوم في تلك المسارات.
وقـــالـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الـــخـــرطـــوم فــــي بـــيـــان حــصــلــت عــلــيــه 
«الشرق الأوسط» أمس: إن الحكومة 
أقــوى  تــقــدم  الأميركية تنتظر إحـــراز 
من الحكومة السودانية في مجالات 
سجن النشطاء ومصادرة الصحف، 
وهــــــدم الـــكـــنـــائـــس وتـــقـــيـــيـــد الــفــضــاء 
الــســيــاســي، والــقــيــود عــلــى الــحــريــات 

الشخصية والدينية. وذكرت السفارة 
فــي الــبــيــان، أن الــولايــات المــتــحــدة «لا 
الــســودان  تـــزال قلقة جـــداً إزاء ســجــل 
في مجال حقوق الإنسان، واستمرار 
إغــــلاق الــفــضــاء الــســيــاســي والــقــيــود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــحــــريــــة الـــديـــنـــيـــة 
وحــريــة التعبير، بما فــي ذلــك حرية 

الصحافة».
ويأتي بيان السفارة الأميركية 

قبل أيــام قلائل مــن المــوعــد المضروب 
لرفع العقوبات الأميركية المفروضة 
على السودان منذ عام ١٩٩٧؛ تنفيذاً 
الـــذي  الــتــنــفــيــذي رقـــم ١٣٧٦١  لــلــقــرار 
قضى برفع جزئي للعقوبات، ونص 
على رفــع بعض العقوبات كليا بعد 
مرور ١٨٠ يوماً على صدوره، ويوافق 
الثاني عشر مــن يوليو (تــمــوز)  ذلــك 
الجاري، حال التزام السودان بخطة 

الــتــي اشترطتها  المـــســـارات الخمسة 
واشنطن.

الــــــى ذلــــــك انــــتــــقــــدت الـــخـــارجـــيـــة 
السودانية في بيان أمس وضع اسم 
السودان ضمن تصنيفات دول الفئة 
التقرير السنوي لمكافحة  الثالثة في 
الاتجار في البشر للعام ٢٠١٦ الصادر 
عن الخارجية الأميركية، وقالت: إنه 
بلا مستندات ووقائع وأدلة، وقطعت 

بأن إدراج السودان ضمن الدول التي 
لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة الاتجار 
بالبشر غير مستند على حقائق، أو 
وقائع أو أدلة أو بيانات، وإنه تجاهل 
الجهود التي بذلها السودان لمكافحة 
«الشنيعة». الجريمة التي وصفتها بـ

وذكر بيان الخارجية، أن الجهود 
السودانية في مكافحة الجريمة لقيت 

إشادات وتقدير إقليميا ودوليا. 
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المنامة للتجارة العالمية: «الأمن القومي» 
يبرر القيود على الدوحة

جنيف: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول تجاري حضر اجتماعاً لمنظمة التجارة العالمية 
الــتــجــاريــة التي  الــقــيــود  بـــأن  الــبــحــريــن أخــطــر المنظمة  إن ممثل 
فرضتها بــلاده والسعودية والإمـــارات على قطر يبررها الأمن 

القومي.
وقــــال المـــســـؤول إن الــدبــلــومــاســي الــبــحــريــنــي الــــذي تــحــدث 
التابع  الــســلــع  أمـــام مجلس تــجــارة  الــثــلاث  الــــدول  بالنيابة عــن 
للمنظمة أشار إلى أن الإجراءات جاءت متسقة مع المادة ١١   من 
الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والــتــجــارة، والتي تسمح 

بكسر القواعد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
على صعيد آخر، أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان 
استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية وكذلك الموازية 
المــمــولــة فــي الــخــفــاء، فــي وصـــف المــقــاطــعــة المــفــروضــة عليها من 

السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأنها حصار.
وأوضــحــت الفيدرالية العربية فــي تقرير لها أن الحصار 
في القانون الدولي يتم عبر إجـــراءات قسرية ضد دولــة يصدر 
مــن مجلس الأمــن بموجب البند السابع لميثاق الأمــم المتحدة، 
ويــتــم فــرضــه بــالــقــوة الــعــســكــريــة، مــشــيــرة إلـــى أن المــقــاطــعــة هي 
قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن 
واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي 

في الدولة القطرية.
ودحض التقرير ادعــاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق 
الإنـــســـان بــوصــف المــقــاطــعــة بــأنــهــا حـــصـــار، ســعــيــاً لاســتــعــطــاف 
الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر حيث رفض الاتحاد 
الأوروبــــي هــذا الــوصــف، وأكـــد أن المقاطعة جـــاءت لمطالبة قطر 
بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهو الموقف 
نفسه الذي اتخذته روسيا، إذ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الدوما أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حالياً في قطر 
حصارا، حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب 
ما تشاء من جميع دول العالم في ظل وجود أجواء جوية وممرات 

بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــتــقــاريــر الـــصـــادرة ليست فحسب 
الــولايــات المتحدة  مــن دول المقاطعة بــل أيضاً دول أخــرى منها 
الأمــيــركــيــة الــتــي أكـــدت تـــورط قــطــر فــي تــمــويــل الإرهـــــاب وإيـــواء 
الإرهابيين على نحو يهدد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين، 
حيث أكــد المــســؤول الأعــلــى فــي إدارة الــشــؤون المــالــيــة فــي وزارة 
الخزانة الأميركية آدم زوبين أن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة 

السياسية لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.
وتـــطـــرق تــقــريــر الــفــيــدرالــيــة الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان إلــى 
لـــوزارة الخزانة الأميركية سابقا دانييل  الــعــام  تصريح الأمــين 
جلاسر الذي قال فيه «إن ممولي الإرهاب يعملون بشكل علني 

وشائع في دولة قطر».

المهلة الممنوحة للدوحة تقترب من النفاد وعقوبات إضافية تنتظرها

ترمب يناقش مع إردوغان حل أزمة قطر مع ضمان وقف تمويل الإرهاب
الدمام: «الشرق الأوسط» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــع قــرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر 
للامتثال لحزمة مطالب خليجية وعربية 
تكف من خلالها الدوحة عن دعم الإرهــاب، 
الــتــي تنتهي منتصف ليل غد  وهــي المهلة 
الأحد، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أمس اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان ناقشا خلاله الخلاف القائم 
بين قطر والدول العربية، مع تأكيد الرئيس 
ترمب ضمان أن تعمل جميع الدول على وقف 
تــمــويــل الإرهـــــاب ومــكــافــحــة الآيــديــولــوجــيــة 
المتطرفة، وأن يعمل جميع الحلفاء وشركاء 
أميركا على زيادة جهودهم لمكافحة الإرهاب 

والتطرف بجميع أشكاله.
وجــــاء اتــصــال تــرمــب فــي الــوقــت الــذي 
أرسلت فيه تركيا الليلة قبل الماضية مزيدا 
مــن قواتها إلــى قطر، وقبل ٣ أيــام فقط من 
الــتــي منحتها السعودية والإمــــارات  المهلة 
العربية المتحدة والبحرين ومصر للدوحة 
للرد على ١٣ مطلبا تتعلق بدعمها الإرهاب 
مـــن أجــــل إعــــــادة الـــعـــلاقـــات وإنــــهــــاء الأزمــــة 
مــعــهــا، كــمــا أجـــــرى وزيـــــر الــــدولــــة الــقــطــري 
لشؤون الدفاع خالد العطية مباحثات مع 
نظيره التركي فكري إيشيك في مقر وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة فـــي أنـــقـــرة، حـــول الــتــعــاون 
الــعــســكــري والـــقـــوات الــتــي تطلبها قــطــر من 
تركيا وترتيبات توسيع القاعدة العسكرية 
الــتــركــيــة فــي قــطــر، حــيــث كـــان وفـــد عسكري 
تركي زار قطر خلال يونيو (حزيران) الماضي 
الــتــي أعــلــنــت تركيا  الــقــاعــدة  لتقييم وضـــع 
الـــدول الخليجية والعربية  رفضها مطلب 

من قطر بإغلاقها.
والــتــقــى وزيـــــرا الـــدفـــاع الــتــركــي فــكــري 
إيشيك ونظيره القطري خــالــد العطية في 
أنقرة، حيث جرى بحث علاقات التعاون في 
الــدفــاعــيــة والعسكرية وترتيبات  المــجــالات 
الــقــاعــدة العسكرية التركية فــي قطر  إقــامــة 

وزيادة عدد القوات التركية هناك.
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أمــــس بــأن 
العطية اقترح إرسال ألفي جندي تركي إلى 

بلاده، مرحلة أولى، مع إمكانية زيادة هذا 
الــعــدد عــلــى ضـــوء تــطــورات الأزمــــة مــع دول 

الخليج ومصر.
وكان العطية وصل إلى أنقرة الليلة قبل 
الماضية تزامنا مع وصول دفعة جديدة من 
القوات التركية إلى الدوحة لتعزيز القوات 

التركية الموجودة هناك.
واســــتــــبــــق الـــعـــطـــيـــة زيــــــارتــــــه لـــتـــركـــيـــا 
الــــدول الخليجية  بــتــصــريــحــات اتــهــم فــيــهــا 
والــعــربــيــة بــوضــع بـــلاده فــي مــوقــف صعب 
«وشــن حــرب بــلا دمــاء عليها»، واعتبر كل 
ما يقال عن دعم قطر الإرهاب محض افتراء 
وكذب، قائلا إن لديهم تعاونا استراتيجيا 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــجــال مكافحة 

الإرهاب.
ومع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر 
رجــحــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة خليجية أن 
تتجه الدول الأربع لفرض مزيد من العقوبات 

بحق قطر حتى توقف ارتباطاتها بشبكات 
الإرهاب، والحد من أنشطة الأفراد والكيانات 

المصنفة على قوائم الإرهاب.
وقــالــت المــصــادر إنــه مــن غير المستبعد 
الــعــقــوبــات التجارية  أن يتم توسيع دائـــرة 
والاقتصادية لشمل شركات ودوّل تتعامل 
مـــع قـــطـــر، لــكــن الــــــدول الــخــلــيــجــيــة مـــا زالـــت 
متمسكة بالعمل السياسي والدبلوماسي 
فـــي مــواجــهــتــهــا لــلــتــحــديــات الـــتـــي تخلقها 
الـــــدوحـــــة، لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات الــعــطــيــة الــــذي 
وصــــل إلــــى تــركــيــا عــمــا ســمــاه إعــــلان حــرب 
يعتبر تصعيدا غير محسوب. وكــان وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني قال إن الحل السياسي والجلوس على 
طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء 
الــراهــنــة. وشــدد المسؤول  الأزمـــة الخليجية 
الــقــطــري، فــي لــقــاء احــتــضــنــه أول مــن أمــس 
المــركــز العربي بواشنطن، على أهمية دور 

الولايات المتحدة في إنهاء الأزمة الخليجية، 
مضيفا أن «الدور الأميركي حيوي حيث إن 
جميع الأطراف المتنازعة حليفة لواشنطن». 
ودعا الولايات المتحدة أن تستمر في القيام 
بالضغط على بعض الأطراف للوصول إلى 

حل للأزمة.
الــقــطــري: «دور واشنطن  وقـــال الــوزيــر 
مطلوب أيضا لأن هذه الدول حليف للولايات 
المتحدة»، مضيفا أن «الإدارة الأميركية تلعب 
دورا فــاعــلا فـــي دعـــم جــهــود أمــيــر الــكــويــت 
لــكــنــهــا أيــضــا مــلــتــزمــة بــــدور الــوســاطــة بين 

الأطراف المتنازعة».
وعـــــن الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة بـــعـــد انــتــهــاء 
المهلة الممنوحة لقطر، قال آل ثاني إن «هذه 
الــطــلــبــات ســـوف تــكــون مــلــغــاة فــهــي مبنية 
على اعتقاداتهم ومواقفهم وهم يتصرفون 
كـــــأن هـــــذه المــــآخــــذ تــــم إثـــبـــاتـــهـــا»، مــضــيــفــا: 
«ينبغي أن نبدأ بالنقاش وبتقديم المطالب 

ومناقشتها والتأكد منها وبعد ذلك تكون 
هناك مرحلة نتجاوز فيها التحديات... أما 
إرســـال الطلبات بأجل محدد فهذه سابقة 

غير مألوفة في العالم».
وقال محمد آل ثاني إن القانون الدولي 
يحكم العلاقات بين الدول وهناك إطار متفق 
الــدولــي ينبغي التعامل  عليه مــن المجتمع 
نـــزاع، مضيفا  معه عندما يــكــون هــنــاك أي 
أن «تقديم هــذه الطلبات ورفــض التفاوض 
عليها يعد طريقة غير حضارية في السعي 
الـــنـــزاعـــات». وحــــول مستقبل مجلس  لــحــل 
التعاون، أكد ضرورة أن تظل المنطقة متحدة 
وأن تــســيــر فــــي هـــــدف واحــــــد هــــو مــحــاربــة 
الإرهـــاب، وقــال إن هناك اتفاقا بين مجلس 
التعاون والولايات المتحدة وعدد من الدول 
الــعــربــيــة عــلــى مــحــاربــة الإرهــــــاب، لــكــن بعد 
يومين مــن هــذا الاتــفــاق تغير موقف بعض 

هذه الدول إلى حصار قطر. 

وزير الدفاع التركي فكري إيزيك ونظيره القطري خالد بن محمد العطية يجلسان مع الوفود قبل اجتماعهما أول من أمس في أنقرة (أ.ف.ب)

رفع أسعار المحروقات يخيّم على ذكرى الثورة واحتفالات محدودة وسط تشديدات أمنية بمحيط السجون

الرئيس المصري: «٣٠ يونيو» بداية رفض حكم «الإخوان»... ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي في كلمته أمس بمناسبة الذكرى 
الرابعة لثورة ٣٠ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣، 
الـــتـــي أطـــاحـــت بــحــكــم الإخـــــــوان المــســلــمــين: 
إن «٣٠ يــونــيــو» كــانــت بــدايــة رفــض الحكم 
الفاشي الديني، وكانت تصحيحا للمسار 
وإثـــــبـــــات عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة الـــعـــبـــث بــحــيــاة 
الــشــعــوب ومـــقـــدراتـــهـــا... كــمــا كــانــت بــدايــة 
لاســتــعــادة مصر دورهـــا الإقليمي النشط، 
ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة 
خــرابــا عــن طــريــق تمويل ورعــايــة الإرهـــاب 

وجماعاته.
مــؤكــدا، أن الــثــورة كــانــت أيــضــا بــدايــة 
الـــدول الشقيقة في  لقيام مصر بمساندة 
الحفاظ على سيادتها وســلامــة أراضيها 
وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية. في حين 
هيمنت على مصر أجــواء الغضب والقلق 
عقب إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة 

برفع أسعار المحروقات.
وأحيا المصريون أمس الذكرى الرابعة 
فـــــي احـــتـــفـــالات  يــــونــــيــــو»  لمــــظــــاهــــرات «٣٠ 
مــحــدودة للغاية، حــين خــرج المــلايــين قبيل 
أربــع سنوات احتجاجا على حكم الرئيس 
الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة 
الإخـــــــــوان؛ لــلــمــطــالــبــة بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
رئاسية مبكرة، حتى تم عزله عن الحكم في 
٣ يوليو (تموز) ٢٠١٣، بمساندة الجيش، 

الذي كان يقوده السيسي آنذاك.
ونظم العشرات من أهالي الإسكندرية 
وقـــفـــة عــقــب صــــلاة الــجــمــعــة أمــــس بــمــيــدان 
الـــقـــائـــد إبـــراهـــيـــم بــمــنــطــقــة مــحــطــة الـــرمـــل، 
وحــمــلــوا صـــورا للرئيس السيسي وأعــلام 

مــصــر، بــالإضــافــة إلـــى صـــور للسيسي مع 
الــراحــل جمال عبد الناصر كتبوا  الرئيس 

عليها «مصر لن تركع».
وشهدت القاهرة والمحافظات المصرية 
عــروضــا جــويــة وبــحــريــة لــلــقــوات المسلحة 
الــثــورة، وفتحت المتاحف  احــتــفــالا بــذكــرى 
والمـــــــــــزارات الـــعـــســـكـــريـــة أبــــوابــــهــــا بــالمــجــان 
لـــلـــجـــمـــهـــور، وعــــزفــــت عـــنـــاصـــر المــوســيــقــى 
العسكرية أمام المواطنين موسيقى الأناشيد 
والمــقــطــوعــات الــوطــنــيــة بــالــقــاهــرة الــكــبــرى، 
بــمــيــدان عــابــديــن وأمــــام قــلــعــة مــحــمــد علي 
وبــانــورامــا حـــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
والـــنـــصـــب الـــتـــذكـــاري لــلــجــنــدي المــجــهــول، 
ومختلف الميادين الكبرى بالمحافظات كافة، 
وســط تأهب أمــنــي؛ خوفا مــن أعــمــال عنف 
من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، 
المــنــشــآت الحكومية  وبــخــاصــة فــي محيط 

والسجون.
وقـــال السيسي فــي كلمته للمصريين 
أمــس بثها التلفزيون الرسمي في البلاد، 
بعد أربع سنوات بات صوت مصر مسموعا، 
ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق 
الأوســط موضعا للتقدير ومحلا للتنفيذ، 
وظــهــرت الــنــوايــا الــتــي كــانــت مــســتــتــرة من 
بعض الأشقاء (لم يسمهم السيسي) وغير 
الأشقاء على حقيقتها، مضيفا: «فــي مثل 
هــذه الأيــام انتفض المصريون بــأعــداد غير 
فريدة  ليسطروا ملحمة وطنية  مسبوقة 
عمادها الحفاظ على الوطن أرضه وهويته 
واستقلاله وحريته من قوى تصورت أنها 
نــجــحــت فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــــقــــدرات هــذا 

الشعب.
وتوقف السيسي في كلمته عند ثلاثة 
مسارات، الأول رفض الحكم الفاشي الديني، 

ورفــض الاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما 
يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، 
الــثــورة منذ البداية أن شعب  حيث أعلنت 
مصر لا يقبل ولن يقبل سطوة أي جماعة 
لــلــه والـــوطـــن للجميع،  الــديــن  فــئــة، وأن  أو 
فــرفــضــت مــصــر الـــرضـــوخ لـــلإرهـــاب، ســواء 
المــــــادي أو المـــعـــنـــوي، وأمـــــر الــشــعــب قــواتــه 
المـــســـلـــحـــة وشــــرطــــتــــه بـــمـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب 

والقضاء عليه.
مــضــيــفــا: «أمــــــا المــــســــار الـــثـــانـــي الــــذي 
فـــرضـــتـــه الـــــثـــــورة، فـــكـــان مـــواجـــهـــة الـــقـــوى 
الــخــارجــيــة الــداعــمــة لـــلإرهـــاب ولــجــمــاعــات 
التطرف (والتي لم يسمها)، فكانت الثورة 
بــدايــة لاســتــعــادة مــصــر لـــدورهـــا الإقليمي 
الــنــشــط، ومــواجــهــتــهــا لــلــدول الــتــي تسعى 
في المنطقة خرابا عن طريق تمويل ورعاية 

الإرهاب وجماعاته».
وأعــلــنــت عــدد مــن الـــدول فــي مقدمتها 

المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، ومـــصـــر، 
والإمــــــــــــارات، والـــبـــحـــريـــن، قـــطـــع الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية مــع قطر لتمويل الجماعات 

الإرهابية.
وحيا السيسي المصريين على تحملهم 
القرارات الصعبة التي تم اتخاذها للإصلاح 
الاقتصادي في البلاد، عقب أن تحدث عن 
المسار الثالث، وهو مسار التنمية بشقيها 

السياسي والاقتصادي.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أول 
مــن أمــس أســعــار وقــود وســائــل المــواصــلات 
بنسب تتراوح بين ٥٫٦ و٥٥ في المائة. وهذه 
هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة 
أســـعـــار الـــوقـــود مــنــذ تــحــريــر ســعــر صــرف 
الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
كـــمـــا ارتــــفــــع ســـعـــر أســـطـــوانـــة غـــــاز الــطــهــي 
إلــى ٣٠ جنيها  (البوتاجاز) ١٠٠ في المائة 
مــن ١٥ جنيها. ويـــرى مــراقــبــون، أن «هــذه 

الإجراءات رفعت درجة الغضب والاحتقان 
في الشارع خوفا من ارتفاع جديد لجميع 
أسعار السلع الاستهلاكية»، في وقت تشدد 
اتــهــا لضبط ومــراقــبــة  الــحــكــومــة مــن إجــراء
الأســــــواق لمــنــع زيـــــادة الأســـعـــار، فــضــلا عن 
مراقبة حركة المواصلات ومواقف السيارات 
الأجــرة التي تشهد مشاجرات ومشاحنات 
لليوم الثاني على التوالي بسبب تعريفة 

الركوب.
في السياق ذاته، رفعت وزارة الداخلية 
درجات الاستعداد أمس في تأمين الأهداف 
الحيوية بالدولة، وعززت الأجهزة الأمنية 
مــن تــواجــدهــا بمحيط الــســجــون والمــواقــع 
الــشــرطــيــة والمـــنـــشـــآت الــحــيــويــة، مـــن خــلال 
الدفع بتشكيلات أمنية وقوات الأمن المركزي 
والــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة ووحـــــــدات الــتــدخــل 

السريع.
وقال مصدر أمني إن «الأجهزة الأمنية 
استعانت بضباط قسم المفرقعات والأجهزة 
الــحــديــثــة لــلــكــشــف عـــن الأجــــســــام الــغــريــبــة 
والكلاب البوليسية لتمشيط محيط المناطق 
الحيوية، وتم إعلان حالة الاستنفار الأمني 
في الشوارع والميادين العامة على مستوى 

محافظات مصر».
مضيفا: «جـــاء ذلـــك فــي وقـــت نجحت 
أجهزة الأمن في توجيه ضربات استباقية 
المــنــاطــق الملتهبة، مــثــل سيناء  خــاصــة فــي 
بــــاســــتــــهــــداف الــــعــــنــــاصــــر المــــتــــطــــرفــــة قــبــل 
أعـــمـــال تــخــريــبــيــة تستهدف  ارتــكــابــهــا أي 
الــبــلاد، فضلا عن الحملات  أمــن واستقرار 
الأمنية لاســتــهــداف المساكن المــؤجــرة التي 
يــســتــخــدمــهــا الإرهــــابــــيــــون أوكــــــــارا لإدارة 
أعمالهم الإرهابية، ومعامل لتصنيع المواد 

المتفجرة في بعض الأحياء الشعبية».

نائب رئيس البرلمان يدعو للحوار المباشر بين المسؤولين لإنهاء النزاع الداخلي

القضاء الإيراني: الأزمة بين روحاني و«الحرس» فتنة
لندن: عادل السالمي

قــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــقـــضـــاء 
الإيــــــــرانــــــــي مـــحـــســـن أجــــــئــــــي، أمــــــس، 
المـــؤثـــرة  الـــشـــخـــصـــيـــات  إن «تـــشـــويـــه 
الـــثـــوريـــة تــظــهــر أن فتنة  والأجــــهــــزة 
جــــديــــدة فــــي الــــطــــريــــق»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي المــــعــــزول أبـــو 
الحسن بني صــدر «اغتر بالأصوات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة لمــــهــــاجــــمــــة الأجــــــهــــــزة 
الـــثـــوريـــة»، وذلــــك فــي أحــــدث رد على 
انـــتـــقـــادات الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحـــانـــي ضــد دور الــحــرس الــثــوري 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــيــمــا دعــــا نــائــب 
رئيس البرلمان علي مطهري، أمس، 
كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين إلـــى حل 
الــحــوار المباشر  الــنــزاع الداخلي عبر 
بدلاً من التلاسن عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وحــــذر أجــئــي فـــي خــطــاب أمــس 
على هامش صلاة الجمعة في طهران 

مـــن «تــشــويــه الأجـــهـــزة الـــثـــوريـــة» في 
النظام الإيــرانــي، وقــال إن «التشويه 
يــتــزايــد الــيــوم ضــد الــحــرس الــثــوري 
والـــبـــاســـيـــج والـــشـــخـــصـــيـــات المـــؤثـــرة 
والجهاز القضائي»، مشدداً على أنه 
«مؤشر على فتنة جديدة في طريقها 
إلى إيران». وأفاد أجئي بأنه كشخص 
شغل مناصب كثيرة منذ بداية الثورة 
في الجهاز القضائي «أثبتت التجربة 
أن تــحــركــاً خــطــيــراً يــحــدث فـــي البلد 
بعد كل تشويه ضد الحرس الثوري 
الــثــوريــة»، وفــق مــا نقلت  والعناصر 

عنه وكالة «إيلنا» الإيرانية.
وتـــــدل «الـــفـــتـــنـــة» فـــي الــقــامــوس 
السياسي الإيراني على احتجاجات 
«الحركة الخضراء الإصلاحية» التي 
امـــتـــدت لــثــمــانــيــة أشـــهـــر فـــي الـــبـــلاد، 
عـــقـــب إعــــــلان فـــــوز مـــحـــمـــود أحـــمـــدي 
نــــجــــاد فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
٢٠٠٩، وســط شبهات بالتلاعب في 
نتائج الانتخابات الإيرانية. وتفرض 

السلطات منذ فبراير (شباط) ٢٠١١ 
الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى الـــزعـــيـــمـــين 
الإصـــلاحـــيـــين مــيــر حــســين مــوســوي 

ومهدي كروبي.
وجــــــــــدد أجـــــئـــــي الإشــــــــــــــارة إلــــى 
مــصــيــر الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي المـــعـــزول 
فـــي ١٩٨١ بــعــد خـــلافـــات مـــع المــرشــد 
الأول الخميني، وقال إن «بني صدر 
الأنــانــي والمــغــرور بــأصــوات الشعب، 
بــدأ بــالإســاءة وتشويه الشخصيات 
والأجـــهـــزة الــثــوريــة واحــتــقــر الشعب 

بدلاً من حل مشكلاته».
وتــــأتــــي الإشـــــــــارة بـــعـــد أقـــــل مــن 
أسبوعين على تحذير المرشد الإيراني 
علي خامنئي خلال لقاء مع المسؤولين 
الإيــرانــيــين مــن تــكــرار عــزل بني صدر 
«بعدما تسبب في انقسام الإيرانيين 

إلى موافق ومخالف» للنظام.
وعـــــــدت تـــصـــريـــحـــات خــامــنــئــي 
تهديداً مباشراً بــعــزل روحــانــي بعد 
الــتــصــعــيــد الـــكـــلامـــي بــــين الــجــانــبــين 

حول السياسة الداخلية والخارجية 
في إيران.

وكــــان روحـــانـــي غــــادر مــظــاهــرة 
الــقــدس» الجمعة الماضي بعد  «يــوم 
تــرديــد متظاهرين هتافات غاضبة 
تــــــقــــــارن بــــيــــنــــه وبــــــــين بــــنــــي صــــــدر، 
الأمـــــر الـــــذي أثـــــار جـــــدلاً واســـعـــاً في 
الإعـــلام الإيــرانــي ومــواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وجاءت الهتافات غداة انتقادات 
شــــديــــدة الــلــهــجــة وجـــهـــهـــا روحـــانـــي 
الـــثـــوري وصــفــه بالحكومة  لــلــحــرس 
الموازية التي تملك البندقية ولا يمكن 
لأحد التنافس معها. وبدوره، رد قائد 
الحرس الثوري محمد علي جعفري 
عــلــى تــصــريــحــات روحـــانـــي واتــهــمــه 
«عــدم الإنــصــاف»، متهماً الحكومة  بـــ
الإيـــرانـــيـــة بــالــتــخــلــي عـــن تــعــهــداتــهــا 
المــــالــــيــــة لـــلـــحـــرس الــــــثــــــوري. وشـــــدد 
جـــعـــفـــري عـــلـــى أن الــــحــــرس الـــثـــوري 
«يملك الصواريخ والبندقية»، مضيفاً 

أن «الحكومة التي لا تملك البندقية 
محكومة بالاستسلام والهزيمة في 

مواجهة الأعداء».
وكــــانــــت قـــصـــيـــدة ســبــقــت إلـــقـــاء 
خامنئي لخطبة عيد الفطر، الاثنين 
الماضي، ألقاها منشد مقرب من مكتب 
المـــــرشـــــد، ضــــد ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة خـــصـــوصـــاً عـــلـــى صــعــيــد 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي أثــــــــارت احـــتـــجـــاج 
عـــــــدد مـــــن المـــــســـــؤولـــــين الإيـــــرانـــــيـــــين، 
الــقــصــيــدة تشيد بالبرنامج  وكــانــت 

الصاروخي الإيراني.
وجاء خطاب أجئي غداة لقاءات 
مــكــثــفــة جــــرت بـــين إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
المـــــرشـــــح الــــخــــاســــر فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
الرئاسة وقائد «فيلق القدس» قاسم 
ســلــيــمــانــي ورئــــيــــس لــجــنــة صــيــانــة 
الدستور أحمد جنتي وأعضاء لجنة 
الأمــن القومي والسياسة الخارجية 

في البرلمان الإيراني.
ل التيار المحافظ 

ّ
وكان رئيسي مث

فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وخــســر 
الانـــتـــخـــابـــات مـــقـــابـــل روحــــانــــي بــعــد 
حصوله على ١٦ مليون صوت مقابل 

٢٣ مليوناً لروحاني.
وقــال رئيسي أول من أمس في 
رد ضــمــنــي عــلــى روحــــانــــي إن «أي 
موقف وتصريح من شأنه تضعيف 
مــــوقــــف الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري فـــــي ظــل 
الأوضــاع الحالية يعارض المصالح 

القومية».
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال أجــئــي: 
الــثــوري والجهاز  الــحــرس  «يتعرض 
القضائي والأجهزة الثورية للاحتقار 
على يد بعض المسؤولين بالتزامن مع 
تدخل أميركا وبعض الدول الغربية 
فــي المنطقة والاصــطــفــاف العسكري 

والتهديد بشن حرب».
وقــــال أجــئــي إن «الــتــشــويــه ورد 
عـــلـــى لـــســـان مــــســــؤول مـــثـــل الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي الأســـبـــق أبــــو الــحــســن بني 
صدر من المنابر الرسمية»، محذراً من 

تكرار أحــداث عنف داخلية شهدتها 
إيران في ١٩٨١.

وشـــبـــه أجـــئـــي الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
«تــــوتــــر داخـــــلـــــي» شـــهـــدتـــه الـــبـــلاد  بـــــ
خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين، لافــتــاً إلــى 
أن القضاء «يتعرض لأغلب حملات 
التشويه»، مضيفاً أن من يقفون وراء 
التشويه «إن لم يتمكنوا من تصفية 
الأشـــــخـــــاص، فـــإنـــهـــم يـــقـــدمـــون عــلــى 
إرهـــــاب الــشــخــصــيــة، وإن تــعــذر ذلــك 
فإنهم يلجأون لنشر الأكاذيب والتهم 
حتى تتراجع شفرة المحاكم الثورية 
وشـــــفـــــرة الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري وشـــفـــرة 

القوات المسلحة والقوى الأمنية.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــر أجــئــي أن 
المــشــكــلات الحالية فــي البلاد  «أغــلــب 
مصدرها الاعتداء على الثروات العامة 
في البلاد»، وقال إن «الأجهزة المعنية 
لـــم تــعــمــل شــيــئــاً بــهــذا الــخــصــوص»، 
الــقــضــاء الإيـــرانـــي «أجــبــر  مضيفاً أن 
على التدخل من أجل إعادة الأراضي 

الــحــكــومــيــة مـــن يـــد بــعــض أصــحــاب 
المصالح» من دون ذكر أسماء.

وكــــان روحـــانـــي انــتــقــد الــقــضــاء 
الإيــــــــرانــــــــي بـــــشـــــدة خــــــــلال المــــنــــاظــــرة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــثـــالـــثـــة والـــحـــمـــلات 
الانتخابية، واتهم روحاني القضاء 
بالتغاضي عن متابعة ملفات الفساد.

وفــــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فـــيـــه إيــــــران 
تــصــعــيــداً كــلامــيــاً غــيــر مــســبــوق بين 
الــحــكــومــة والـــحـــرس الـــثـــوري، طالب 
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان عــلــي مطهري 
أمــس بــحــوار مباشر بــين المسؤولين 

لحل الخلافات الحالية.
وقال في تصريح لوكالة «إيلنا» 
المـــســـؤولـــين  الإصــــلاحــــيــــة إن «عــــلــــى 
الجلوس وجهاً لوجه لإجراء الحوار 
الــرد عبر شبكات التواصل  بــدلاً مــن 
الاجتماعي و(إنستغرام)»، مضيفاً أن 
«الــحــوار المــبــاشــر بــين المــســؤولــين في 
صالح البلد ومن الأفضل ألا يستمر 

هذا النزاع».

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
تفند تقارير إعلامية قطرية

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لــحــقــوق الإنــســان عــن بــالــغ أسفها 
تجاه ظهور تقارير غير دقيقة في 
وسائل الإعلام القطرية للاجتماع 
الذي عُقد أول من أمس (الخميس)، 
بين مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، 
والمـــمـــثـــل الــــدائــــم لـــدولـــة قــطــر لــدى 

مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لحقوق الإنسان إن التقارير الواردة 
في وسائل الإعلام القطرية تتنافى 
تماماً مع ما قاله المفوض السامي 
بعد الاجتماع الذي جمع المفوض 
الأمــمــي لــحــقــوق الإنـــســـان والمــمــثــل 

الدائم لقطر.
وأشـــــار مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان إلـــــى أن مــوقــفــه 
حـــــول مــخــتــلــف جــــوانــــب الـــخـــلاف 
الــقــائــم بـــين قــطــر و٤ بـــلـــدان أخـــرى 
فـــي المــنــطــقــة يــتــلــخــص فـــي تعليق 
صــــادر عـــن المـــفـــوض الــســامــي يــوم 
المــــاضــــي،  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)   ١٤
ومــؤتــمــر صحافي عــقــده المتحدث 
باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان يوم أمس.
وأكــــــد مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان أنــــــه عــــــــادة لا 
يعلق على الاجتماعات الثنائية 
فـــــي مـــنـــاســـبـــات  ـــــــــــدول، إلا  ال مـــــع 
نادرة، وذلك عندما يعتقد مكتب 
المــعــنــيــة  الــــــدولــــــة  المـــفـــوضـــيـــة أن 
قــــامــــت عـــلـــنـــاً بــــاجــــتــــزاء مــحــتــوى 

الاجتماعات من سياقه.
وتعد هذه التلفيقات الإعلامية 
الـــتـــي تــســتــهــدف مـــســـؤولـــي الأمــــم 
المـــتـــحـــدة خـــطـــوة تــصــعــيــديــة غــيــر 
مــــســــبــــوقــــة فــــــي تــــــاريــــــخ المـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي، إذ لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
التي تقوم فيها قطر بالتزوير في 
الأمم المتحدة، حيث قامت بتقديم 
وثــائــق مــــزورة فــي قــضــيــة نــزاعــهــا 
الـــــحـــــدودي مــــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
أمام محكمة العدل الدولية، حيث 
خــالــفــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لحقوق 
الإنــســان القطرية، مــبــادئ باريس 
لاســتــقــلالــيــة المــؤســســات الــوطــنــيــة 
لحقوق الإنسان، إذ إن أغلب أعضاء 
اللجنة المذكورة من موظفي الدولة 

ومنتسبين للأجهزة الحكومية.
كما أن اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان برئاسة علي صميخ المري 
فشلت في الكشف عن الانتهاكات 
الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة 
التي أدت لوفاة ١٢٠٠ منهم بسبب 
الأعــمــال الإنــشــائــيــة لــكــأس العالم، 
ولـــم تــتــطــرق الــلــجــنــة فــي تقريرها 
الـــســـنـــوي لـــذكـــر أن مـــتـــوســـط أجـــر 
العامل الأجنبي في قطاع الإنشاء 
الــســاعــة فــي مخالفة  ٥٥ سنتاً فــي 
صريحة للحق فــي العمل اللائق، 
إذ إن قطر لم توقع أو تصادق على 
أي من المواثيق الدولية التي تدعي 
أن الدول الأربع قامت بمخالفتها، 
وكـــذلـــك لـــم يــتــحــدث عــلــي صميخ 
المـــري، عــن القطريين العالقين في 
الــدوحــة  منفذ ســلــوى ولـــم تسمح 

لهم بالدخول.

الرئيس المصري يلقي كلمته في ذكرى ثورة يونيو أمس («الشرق الأوسط})
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واشنطن ولندن تطالبان بتحديد المسؤولية عن هجوم خان شيخون

«منظمة الحظر» تؤكد استخدام السارين... وموسكو تشكك بالأدلة
موسكو: طه عبد الواحد

لندن: «الشرق الأوسط

ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن 
غاز السارين المحظور تم استخدامه خلال هجوم 
راح ضحيته عــشــرات الأشــخــاص فــي بلدة خان 

شيخون في أبريل (نيسان) الماضي.
وأكــــــــدت لــجــنــة لــتــقــصــي الـــحـــقـــائـــق تــابــعــة 
للمنظمة، أن أشخاصا تعرضوا لغاز السارين في 
الرابع من أبريل الماضي في بلدة خان شيخون 

السورية في ريف إدلب شمال غربي سوريا.
ولــــم تــكــشــف المــنــظــمــة عــمــن وراء الــهــجــوم، 
مطالبة بــضــرورة محاسبة «المتورطين في هذا 

الهجوم المروع بسبب جرائمهم».
وتم عرض تقرير تقصي الحقائق على الدول 
الأعـــضـــاء بــمــعــاهــدة حــظــر الأســلــحــة الكيماوية 
والمـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الكيماوية، والتي ستدرس النتائج خلال اجتماع 
من المقرر أن يعقد في الخامس من يوليو (تموز) 

المقبل، بحسب ما ذكرته المنظمة في بيان.
وقــال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: 
إن الــهــجــوم عــلــى بــلــدة خـــان شــيــخــون أســفــر عن 
الــســابــع من  مقتل ٨٧ شخصا على الأقـــل. وفــي 
أبريل الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عشرات 
الصواريخ على قاعدة «الشعيرات» الجوية وسط 
سوريا، التي يعتقد أن الهجوم على بلدة خان 

شيخون تم شنه منها.
ونفت دمشق وحليفتها روسيا المزاعم بأن 

الهجوم نفذته قوات الحكومة السورية.
وقــالــت منظمة حــظــر الأســلــحــة الكيماوية 
في بيان، إنه «تم نشر فريق تابع للجنة تقصي 
الحقائق في غضون ٢٤ ساعة من إبلاغها بوقوع 
الــهــجــوم، وتمكنت مــن حــضــور تــشــريــح الجثث 
وجــمــع عــيــنــات طــبــيــة حــيــويــة والــحــصــول على 

عينات بيئية».
وأضــافــت المــنــظــمــة، أنـــه لأســبــاب أمــنــيــة، لم 
يتمكن الفريق من زيــارة خــان شيخون، لكن تم 
نشره في دولة مجاورة، في إشارة على ما يبدو 

إلى تركيا.
وقالت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة نيكي 
هايلي: «لدينا أعلى مستوى من الثقة في تقرير 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والــذي يؤكد 
ما كنا نعرفه مسبقا: بأنه تم استخدام الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة ضـــد الــشــعــب الــــســــوري». وأضـــافـــت: 
«نحن نعلم الحقيقة التي لا يمكن إنكارها الآن، 
فإننا نتطلع إلى تحقيق مستقل للتحديد بدقة 
عن المسؤول على هذه الهجمات الوحشية حتى 

نتمكن من إيجاد العدالة للضحايا».
إلــــى منظمة  الــتــقــريــر الآن  تــقــديــم  وســيــتــم 
المــشــتــرك لــلأمــم المتحدة  الحظر وآلــيــة التحقيق 
لتحديد هوية الشخص المسؤول عن هذا الهجوم 
المروع بصورة مستقلة. وشددت هايلي على أن 

«آلية التحقيق المشترك للأمم المتحدة هي هيئة 
دولية مستقلة أنشأها مجلس الأمــن للتحقيق 
في مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية في 

سوريا».
من جهتها، أعلنت لندن أن «نظام الأسد هو 
المسؤول عن الهجمات الكيماوية على بلدة خان 
شيخون». وأوضــح وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون: «تحديد المسؤولية عن إلقاء 
السارين ستحال الآن إلى آلية تحقيق مشتركة 
لــدي شــك على الإطــلاق  للتأكد منها، لكن ليس 

في أن أصابع الاتهام تشير إلى نظام الأسد».
وأضـــاف جــونــســون لشبكة «ســكــاي نيوز» 
أمــــس: «ســنــواصــل الــحــمــلــة الــبــريــطــانــيــة لفرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى المـــســـؤولـــين عــــن الـــهـــجـــوم… مــن 
يستخدمون أسلحة كيماوية ضد الأبرياء تنبغي 

محاسبتهم».
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي مـــوســـكـــو، شـــكـــكـــت وزارة 
الروسية في بيان أمس بالنتائج التي عرضتها 
المنظمة الدولية. وقالت الخارجية في بيانها: 
إن «الاســتــنــتــاجــات فــي الــتــقــريــر مــا زالـــت قائمة 
على معطيات مشكوك فيها للغاية، تم الحصول 
عليها من المعارضة ومن منظمات غير حكومية 
سيئة السمعة مثل (الخوذات البيضاء)، ناهيك 
بــأنــه لــم يتم الــحــصــول على تلك المــعــلــومــات في 
مــوقــع الـــحـــدث، بـــل فـــي بــلــد مــــجــــاور». واتــهــمــت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لحظر 
الأسلحة الكيماوية، بأنها بنت تقريرها بناء 
تـــوجـــهـــات ســيــاســيــة مــعــيــنــة، وأن عملها  عــلــى 
خاضع لتأثير سياسي، في إشارة إلى الدول التي 
لا تتفق مع الموقف الروسي من ملف الهجمات 

الكيماوية في سوريا.
وانــتــقــد الــبــيــان مــوقــف هــايــلــي الــتــي قــالــت: 
إن «الـــتـــقـــريـــر أثـــبـــت مــــا كـــنـــا قــــد عـــرفـــنـــاه، بــأنــه 
تـــم اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الــكــيــمــاوي ضـــد الــشــعــب 
السوري»، ووصفت الخارجية هذا الموقف بأنه 
«حماسة» من جانب مندوبة الولايات المتحدة، 
ولا سيما عباراتها حول «حقيقة لا يمكن نفيها» 

تم الكشف عنها في سياق التقرير.
وتنوي روسيا دراسة التقرير بتمعن على 
مستوى الخبراء لعرض موقفها بوضوح خلال 
يـــوم ٥ يــولــيــو للجنة التنفيذية  جلسة خــاصــة 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وفــي الوقت 
ذاتــــه، تــؤكــد مــوســكــو أنـــه «جــــاء الآن دور لجنة 
المــشــتــركــة مــن منظمة حــظــر الأسلحة  التحقيق 
الكيماوية والأمــم المتحدة، للتحقيق في حالات 
استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتي 
الــدولــيــين ٢٢٣٥  الــقــراريــن  يجب عليها بموجب 
و٢٣١٩ الكشف عــن كــل ملابسات هــذه الجريمة 
والجهات المسؤولية عنها». وتعبر الخارجية 
المــشــتــركــة أعلى  أمــلــهــا فــي أن تظهر اللجنة  عــن 
مستويات المهنية والحياد السياسي في عملها 
للكشف عن المسؤولين عن حادثة خان شيخون.

النظام يقبض على «عقدة الموت» شرق دمشق... وإسرائيل تقصف القنيطرة
بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط»

صــــعــــدت قـــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
هجومها البري تحت غطاء من القصف 
الــجــوي عــلــى حــي جــوبــر شـــرق دمــشــق. 
وقصفت طائرات النظام معبراً حدودياً 
مـــع الأردن، فـــي وقــــت شــنــت مــروحــيــات 
إسرائيلية غارات على مواقع النظام بعد 

سقوط قذائف في الجولان.
وسجلت مصادر في المعارضة أكثر 
مــن ٢٠ غـــارة جــويــة على جــوبــر وزملكا 
الفترة الصباحية من  وعــين ترما خــلال 
الجمعة، وسمع في دمشق دوي انفجارات 
ضــخــمــة تـــأتـــي مـــن شــــرق الــعــاصــمــة مع 
تحليق مكثف للطيران الحربي. وجاء 
هذا التصعيد في العمليات الحربية بعد 
تقدم قــوات النظام في منطقة عين ترما 

والتمكن من فصلها عن منطقة جوبر.
وقــــالــــت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة مــوالــيــة 
للنظام إن «عقدة الموت» التي هي بلدات 
(عــــين تـــرمـــا وزمـــلـــكـــا وعـــربـــين وجـــوبـــر) 
بــاتــت بــيــد قــــوات الــنــظــام وأن «المــعــركــة 
مستمرة بلا توقف حتى تحرير جوبر»، 
مشيرة إلــى اشــتــداد وتــيــرة المــعــارك يوم 

قـــوات النظام وفيلق الرحمن  أمــس بــين 
في جوبر، مع تكثيف للقصف المدفعي 
لــقــوات الــنــظــام. مــن جــانــبــه أعــلــن «فيلق 
الـــرحـــمـــن» فـــي بـــيـــان لـــه عـــن اســتــهــدافــه 
الــنــظــام فــي عــين ترما،  لتجمعات قـــوات 
وبث مقاطع فيديو تظهر مقاتليه وهم 
يرمون قذائف صاروخية بدائية الصنع، 
باتجاه تجمعات النظام، ومقاطع أخرى 

تظهر مكان سقوطها من بعيد.
وأكـــدت صفحة «دمــشــق الآن» على 
موقع «فيسبوك» أمس «اشتداد المعارك 
عــلــى مــحــور جــوبــر مــع تكثيف الجيش 
الــنــظــامــي الـــســـوري لــرمــيــاتــه المــدفــعــيــة. 
واستمرار ســلاح الجو الحربي بضرب 
الخطوط الخلفية للمجموعات المسلحة 

بعمق جوبر».
وأوضــح «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان»: «نـــفـــذت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
نــحــو ١٨ غـــارة عــلــى مــنــاطــق فــي أطـــراف 
بلدة عين ترما ومدينة زملكا في الغوطة 
الشرقية، ومناطق أخرى في حي جوبر 
وســط اشتباكات بين فيلق الرحمن من 
جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين 
لـــهـــا مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــي مــحــيــط حــي 

جوبر في محاولة من الأخير للتقدم في 
المنطقة»، لافتاً إلى «تحقيق تقدم جديد 
في منطقة عين ترما الواقعة بالأطراف 
الغربية للغوطة الشرقية، حيث سيطرت 
على كتلة مؤلفة من ١٠ منازل قرب عقدة 
عــين تــرمــا مــن جهة المتحلق الجنوبي، 
فيما تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة 
في محاولة من فيلق الرحمن استعادة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة، وتــــتــــرافــــق 
الاشــتــبــاكــات مــع قــصــف مكثف مــن قبل 
قوات النظام واستهدافات متبادلة على 

محاور القتال بين الطرفين».
عـــــلـــــى جـــــبـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــــجـــــددت 
المــــعــــارك فـــي مــحــيــط مــديــنــة الــبــعــث في 
ريــــف الــقــنــيــطــرة الأوســــــط، بـــين فــصــائــل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مـــن جـــهـــة، وقــــوات 
الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين مــــن جــهــة 
أخــرى، وترافقت مع قصف متبادل بين 
الــطــرفــين وســـقـــوط قـــذائـــف عــلــى مــديــنــة 
البعث، التي تسعى الفصائل لانتزاع ما 
تبقى منها بيد النظام، مقابل استماتة 

الأخير بالاحتفاظ بها.
واستهدفت طائرات إسرائيلية أمس 
الجمعة، مواقع لقوات النظام والمسلحين 

المــــوالــــين لــــه فــــي مــنــطــقــتــي الــصــمــدانــيــة 
الشرقية ومدينة البعث بريف القنيطرة 
الأوسط، ما تسبب بتدمير آليات وأعتدة 
عسكرية، ولم ترد معلومات عن خسائر 

بشرية.
وكان ريف القنيطرة الأوسط، شهد 
خلال الأيام الماضية ضربات إسرائيلية 
متعددة، استهدفت قوات النظام، وأدت 
إلــى مقتل عــدد مــن عــنــاصــره، وذلـــك رداً 
عـــلـــى ســــقــــوط قــــذائــــف داخـــــــل الــــجــــولان 
السوري المحتل، مصدرها مواقع النظام 

في القنيطرة.
في هذا الوقت، قال الناشط الإعلامي 
«الــــشــــرق  المــــــعــــــارض حـــمـــيـــد نــــاصــــيــــر لـــــ
الأوســـــط»، إن «الــفــصــائــل الــثــوريــة التي 
تــرابــط على جبهات القنيطرة، أفشلت 
فجر اليوم (أمس) عملية اقتحام جديدة 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام، كـــانـــت تـــحـــاول الــتــقــدم 
نــحــو كتلة المــبــانــي الــتــي حــررهــا الــثــوار 
الــبــعــث». وقــال إن «السيطرة  فــي مدينة 
الكاملة على مدينة البعث يبقى هدفاً 
استراتيجياً للثوار، لأن تحريرها يعني 
كسر شــوكــة إيـــران فــي جــنــوب ســوريــا»، 
الــنــظــام والميليشيات  مــؤكــداً أن «قــــوات 

الإيـــرانـــيـــة رغــــم إمــكــانــاتــهــا الــعــســكــريــة 
الهائلة، ورغم القصف الجوي الكثيف، 
عجزت عن تحقيق أي تقدم على محاور 
إلــى أن «النظام  القتال». وأشــار ناصير 
وحـــلـــفـــاءه، أخـــفـــقـــوا فـــي كـــل هــجــمــاتــهــم 
المــتــكــررة، وتــكــبــدوا أكــثــر مــن ١٠٠ قتيل 
فــي مــعــركــة الــقــنــيــطــرة مــنــذ يـــوم السبت 

الماضي».
ولـــم تــكــن مــديــنــة درعــــا بــمــنــأى عن 
التصعيد، حيث أطلق النظام السوري 
١١ صاروخ أرض أرض على درعا البلد، 
أســــفــــرت عــــن أضـــــــرار مــــاديــــة كـــبـــيـــرة فــي 
ممتلكات المواطنين. وقال «المرصد»: إن 
«الــطــائــرات الحربية والمــروحــيــة قصفت 
صـــبـــاحـــاً (أمـــــــــس)، مـــنـــاطـــق فــــي مــديــنــة 
درعـــــا، وبـــلـــدات خــــراب الــشــحــم، صــيــدا، 
النعيمة واليادودة بريفي درعا الشرقي 
والــشــمــالــي الــغــربــي»، مشيراً أيــضــاً إلى 
أن الطائرات الحربية «استهدفت بعدد 
من الغارات مناطق قرب بلدة مزيريب، 
ومــنــطــقــة مــعــبــر نــصــيــب الــــحــــدودي مع 
الأردن، وسط قصف لقوات النظام على 
بلدة داعل الواقعة بالقطاع الأوسط من 

ريف درعا».

قاذفة سورية تقصف حي جوبر الدمشقي أمس (أ.ف.ب)

«سيف الفرات» شمال سوريا... ومبعوث أميركي يطلب طمأنة الأكراد أنقرة تمهد لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بيروت: يوسف دياب

وســـــــط اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــوتــــر فــي 
عفرين بين القوات التركية و«وحدات 
حماية الشعب» الكردية المدعومة من 
واشــنــطــن، أجـــرى المــبــعــوث الأميركي 
الــــخــــاص لــلــتــحــالــف الـــــدولـــــي لــقــتــال 
«داعـــش» بريت مــاكــغــورك محادثات 
مع مسؤولين في وزارتــي الخارجية 
والدفاع التركيتين، أمس، وسط أنباء 
عن سعي أنقرة لإطلاق عملية «سيف 
الفرات» في ريف حلب بما يؤدي إلى 
الــتــي يسيطر عليها  تطويق عفرين 
الأكراد. وتزامنت زيارة ماكغورك مع 
اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب والــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان تطرقا فــي جــانــب منه إلى 
التطورات الراهنة في سوريا والحرب 
على «داعــــش»، والتسليح الأميركي 
«قوات سوريا الديمقراطية»، التي  لـ
تــــضــــم «وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب» 

الكردية، ما يثير غضب أنقرة.
وأعــقــب هـــذا اتــصــال آخـــر أجـــراه 

إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين، بحسب ما صرح به المتحدث 
باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم 
مــاهــر أونــــال، حيث جــرى الاتــصــالان 
أثناء ترؤس إردوغان اجتماع اللجنة 

المركزية للحزب.
وبحسب مصادر تركية، التقى 
مــاكــغــورك مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات 
أونـــــــال، الـــــذي يــتــولــى أيـــضـــاً رئــاســة 
الوفد التركي في اجتماعات آستانة 
والمفاوضات المتعلقة بالملف السوري 
ثم التقى مسؤولين في وزارة الدفاع. 
«الــشــرق الأوســـط»  وقــالــت المــصــادر لـــ
إن مباحثات ماكغورك تناولت سير 
عــمــلــيــة تـــحـــريـــر الــــرقــــة الـــتـــي يــعــتــمــد 
فيها التحالف الدولي على «سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، والــتــوتــر الــراهــن بين 
تركيا و«الوحدات الكردية»، لا سيما 

في عفرين وأعزاز.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر، أعـــــــــاد 
مــــاكــــغــــورك الــــتــــأكــــيــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
ر أمن  الخاصة بعدم السماح بتضرُّ
تركيا من جانب «الوحدات» الكردية 

بــــلاده، وعـــدم السماح  المتحالفة مــع 
بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــمــدهــم 
بها واشنطن ضد تركيا. وحــذر في 
الوقت نفسه من استمرار التصعيد 
التركي في عفرين والمناطق المجاورة، 
لكن الجانب التركي أكد أنه لن يسمح 
بما يمس أمــن تركيا، وأنــه يتم الــرد 
الفوري على أي اعتداء في إطار قواعد 
الاشــتــبــاكــات، كما أن أنــقــرة قــد تلجأ 
إلـــى خــيــار الــعــمــل الــعــســكــري المــوســع 
إذا اســتــشــعــرت زيــــــادة فـــي المــخــاطــر 
عــــلــــى أمــــنــــهــــا مـــــن مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الأكـــــراد فــي شــمــال ســـوريـــا. وجـــاءت 
زيـــارة ماكغورك لأنــقــرة غــداة زيارته 
الأربــعــاء والخميس لمناطق سيطرة 
الأكراد ولقائه المجلس المحلي المدني 
للرقة، حيث رافــقــه نائب قائد قــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــجـــنـــرال روبــــرت 
جــــونــــز وقــــيــــاديــــون عـــســـكـــريـــون مــن 
التحالف الدولي ومن تحالف «قوات 

سوريا الديمقراطية».
وقالت تقارير كردية إن ماكغورك 
نقل مــا سمته «تطمينات أميركية» 
حيال التحركات التركية الأخيرة على 

الــســوريــة بمواجهة مناطق  الــحــدود 
سيطرة الأكراد، وأنه أكد أثناء لقائه 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لـــلـــرقـــة أن 
«تنفيذ تركيا أي هجوم على عفرين 
أو أي منطقة أخرى في شمال سوريا، 
سيكون بمثابة انقطاع آخــر خيوط 

العلاقات الأميركية - التركية».
لكن المصادر التركية استبعدت 
الــــــدعــــــم  يـــــــقـــــــدم الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون  أن 
«الــوحــدات» الــكــرديــة فــي عفرين أو  لـــ
محيطها، لأن واشنطن تريد الحفاظ 
عــلــى تــــوازن عــلاقــاتــهــا مــع الجانبين 
ـــــحـــــت إلـــى  (الــــتــــركــــي والـــــــكـــــــردي). ولمََّ
تــفــاهــمــات تــركــيــة - روســـيـــة فـــي هــذا 
الشأن أيضاً، لافتة إلى التزام موسكو 
البداية بعدم تقديم دعم للأكراد  من 

باستثناء استمرار التنسيق معهم.
في غضون ذلك، واصلت القوات 
الــتــركــيــة المــتــمــركــزة فــي كيليس على 
الـــحـــدود الــســوريــة قــصــفــهــا المــدفــعــي 
على مواقع «وحدات حماية الشعب» 

الكردية في عفرين. 
وبـــــــدأ الـــقـــصـــف بـــعـــد مــنــتــصــف 
الليلة قبل الماضية، بتوقيت تركيا، 

واســـتـــمـــر الــجــمــعــة، وقـــالـــت مــصــادر 
عسكرية تركية إن القصف جــاء ردّاً 

على استهداف من داخل عفرين.
في السياق ذاته، نقلت صحيفتا 
«أكـــــشـــــام» و«قـــــــــرار» الـــتـــركـــيـــتـــان عــن 
مصادر عسكرية أن الجيش التركي 
أعـــــد خـــطـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى عــفــريــن 
وتــطــويــقــهــا تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى تــــــل رفـــعـــت 
ومـــطـــار مــنــغ الــعــســكــري مـــع تطهير 
جــنــوب أعـــــزاز مـــن عــنــاصــر «وحــــدات 
الــكــرديــة والسيطرة  حماية الشعب» 
على مـــارع ومــرعــنــاز والــتــوغــل شرقاً 
بالتنسيق مــع فصائل مــن «الجيش 
السوري الحر». وقفزت إلى الواجهة 
من جديد عملية «سيف الفرات» التي 
جرى الحديث عنها بعد الانتهاء من 
عملية «درع الفرات» في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، الــتــي اســتــهــدفــت «داعــــش» 
بــــالأســــاس إلـــــى جـــانـــب «الـــــوحـــــدات» 
الكردية على محور جرابلس - أعزاز.

ونــســبــت صــحــيــفــة «قـــــــرار» إلــى 
مـــصـــادر عــســكــريــة أن تــركــيــا تخطط 
لهذه العملية بمشاركة سبعة آلاف 

الــخــاصــة التركية  الــقــوات  مقاتل مــن 
وفصائل من «الجيش الحر» شاركت 

من قبل في عملية «درع الفرات».
وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة، أمـــــــس، إن 
تركيا أنهت الاستعدادات العسكرية 
لـــبـــدء هـــجـــوم عــلــى مــنــاطــق يسيطر 
عليها الأكراد على الحدود بمشاركة 
قــــــوات خـــاصـــة مــــن الـــجـــيـــش الــتــركــي 
وفــصــائــل «الــجــيــش الــحــر» الــتــي من 
المتوقع أن تشارك بتعداد عشرة آلاف 
مـــقـــاتـــل، وســتــتــخــذ مـــن غــــرب مــديــنــة 
أعــــزاز مــركــزاً لانــطــلاق العملية نحو 
مناطق سيطرة الأكراد في عين دقنة 
ومطار منغ العسكري وصولاً إلى تل 

رفعت وعفرين وتل أبيض.
وأشارت المصادر إلى أن العملية 
العسكرية قد تنطلق في نهاية يوليو 
بـــدايـــة أغسطس  الــحــالــي أو  (تـــمـــوز) 
(آب) بقوات تبلغ ضعف القوات التي 
شـــاركـــت بــعــمــلــيــة درع الــــفــــرات الــتــي 
كانت تركيا أطلقتها في ٢٤ أغسطس 
ــت خلالها مــن تطهير 

َ
ــن ٢٠١٦، وتــمــكَّ

ألـــفـــي كــيــلــومــتــر مـــربـــع مــــن ســيــطــرة 
«داعــش» والأكــراد. ونقلت الصحيفة 

عــن مــصــادر محلية أن روســيــا بــدأت 
ســــحــــب قــــواتــــهــــا المـــــــوجـــــــودة بـــريـــف 
حــلــب الــشــمــالــي اعــتــبــاراً مــن أول من 
أمــس (الخميس)، فــي محيط مدينة 
عفرين وقرية كفر جنة شرق المدينة 
بــاتــجــاه مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام في 
نبل والــزهــراء شمال حلب، ما يؤكد 
الــتــي يتم تداولها  صحة المعلومات 
بوجود تنسيق تركي - روسي لإطلاق 
معركة شمال حلب. في المقابل، يزداد 
يــوم، حيال  الــكــردي يوماً بعد  القلق 
تهديدات تركيا بعمل عسكري وشيك 
فـــي مــنــطــقــة عــفــريــن، واعــتــبــر قــيــادي 
بــــارز، أن «أي تــدخــل تركي  عــســكــري 
يعدّ عملاً عدائياً، يستدعي مواجهته 
ضمن حق الدفاع عن النفس». ودعا 
إلــى «تحمّل  الــدولــي  قـــوات التحالف 
مسؤولياتها حيال التهديد التركي، 
الـــذي يــقــوّض الــحــرب على الإرهـــاب، 

ة».
ّ
ويعيق عملية تحرير الرق

واعتبر رئيس المجلس العسكري 
فـــي مــنــبــج شـــرفـــان درويــــــش، أن «أي 
تـــدخـــل تـــركـــي فـــي عــفــريــن وغــيــرهــا، 
يــشــكــل عــمــلاً عــدائــيــاً، ويــعــدّ امــتــداداً 

للاعتداءات المتكررة على قواتنا عبر 
الــحــدود التركية». وقــال درويــش في 
«الشرق الأوسط»: «ما زلنا  تصريح لـ
ننظر إلى تركيا كدولة جارة، ونأمل 
ألا يــكــون الــتــرويــج الإعــلامــي لهجوم 
تركي وشيك صحيحاً، لكن إذا حصل 
فإنه يستدعي منا مواجهته عسكرياً، 
سنحمي مناطقنا، وسنتعامل مع أي 
تدخل تركي كقوة احتلال».  وتجددت 
الاشــتــبــاكــات أمــــس، فــي مــحــور قرية 
الحلونجي بريف جرابلس الشرقي 
الــريــف الشمالي الشرقي لحلب،  فــي 
بين «قوات سوريا الديمقراطية» من 
جــهــة، وفــصــائــل المــعــارضــة مــن جهة 
ثانية، وسط استهدافات متبادَلَة بين 
طرفي القتال. ونقل «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، عن قائد «وحدات 
حماية الشعب» الكردي سيبان حمو، 
قوله إن «المنطقة التي تصل مــا بين 
جرابلس عند الضفاف الغربية لنهر 
الــفــرات وأعــــزاز، الــتــي تسيطر عليها 
ة  الــقــوات التركية، هــي منطقة محتلَّ
مــن تركيا، وعلى كــل مــواطــن ســوري 

أن يدافع عنها».

«داعش» ينسحب من ريف حلب... ويستعيد حياً استراتيجياً في الرقة
بيروت: كارولين عاكوم

انــســحــب تــنــظــيــم داعـــــش بشكل 
كامل من محافظة حلب شمال سوريا 
مـــع تــقــدم قــــوات الــنــظــام فـــي المنطقة 
الواقعة في جنوب شرقي المحافظة، 
في وقــت أعلن فيه «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان» استعادة التنظيم 
أحــد أهــم الأحــيــاء الاستراتيجية في 
الـــرقـــة بــعــد يــــوم مـــن تــطــويــق «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» المدينة بشكل 
كـــامـــل، الأمـــــر الـــــذي أكـــدتـــه «وحـــــدات 

حماية الشعب» الكردية.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد 
الــرحــمــن «إن أهــمــيــة حـــي الــصــنــاعــة 

تكمن في أنه أهم حي في مدينة الرقة 
ومـــعـــروف بــكــثــافــة مــبــانــيــه ومــتــاخــم 
مــبــاشــرة لــوســط المــديــنــة الــقــديــمــة»، 
«الشرق الأوسط»  لافتا في تصريح لـ
إلــــى أن «تـــقـــدم داعــــش فـــي الـــرقـــة هو 
نتيجة قيام عناصره بارتداء لباس 
قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة خـــلال 
الــذي قــامــوا بــه عبر الأنفاق  الهجوم 
وإخـــفـــاق طـــائـــرات الــتــحــالــف الــدولــي 

بالمساعدة في صد الهجوم».
وأفـــاد «المــرصــد» عــن اشتباكات 
عــنــيــفــة بــــين قـــــــوات عــمــلــيــة «غــضــب 
ق 

ّ
الـــذي حق الـــفـــرات» وتنظيم داعـــش 

تقدما هاما باستعادة السيطرة على 
حــي الصناعة، حيث تــراجــع مقاتلو 

قــــــوات الـــنـــخـــبـــة الــــســــوريــــة ومــجــلــس 
الــزور العسكري المنضوي تحت  دير 
رايــــة «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
إلــــى أطـــــراف حـــي المــشــلــب فـــي الــقــســم 
الشرقي من الرقة، وهو ما أكّده مصدر 
قيادي في «وحــدات حماية الشعب» 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــكــرديــة، قــائــلا لـــ
«تمكّن داعــش من التقدم والسيطرة 
على حي الصناعة بعد شن هجوم»، 
مشددا في الوقت عينه أن معركة الرقة 
لم ولن تتوقف حتى التحرير، من دون 
أن ينفي أن المستجدات العسكرية في 
عفرين قد تنعكس سلبا على عناصر 
الــــقــــوات مــعــنــويــا وعــســكــريــا بحيث 
سيجدون أنفسهم مضطرين لتوزيع 

جهودهم على المنطقتين.
ولـــفـــت «المــــرصــــد» إلــــى أن قـــوات 
النخبة والقوات المنضوية تحت راية 
«ســوريــا الديمقراطية» تعمدان إلى 
تحصين دفاعاتهما في حي المشلب، 
لـــصـــد تـــقـــدم الــتــنــظــيــم نـــحـــو الـــشـــرق 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عسكرية  وتــتــحــضــر 
وهجوم معاكس تستعيد من خلاله 
السيطرة على الحي الذي مكنهما من 

التوغل داخل المدينة.
في المقابل، قالت «قــوات سوريا 
الديمقراطية»: «إن اشتباكات عنيفة 
دارت منذ مساء الخميس فــي شرق 
الرقة الذي يقع فيه حي الصناعة في 
مناطق الروضة والنهضة والدرعية»، 

مشيرة إلى وقوع اشتباكات عنيفة، 
لكنها قالت إن حي الصناعة بأكمله 
لا يزال تحت سيطرتها وإنها تمكنت 

من صد الهجوم.
وهــجــوم الــرقــة هــو أول محاولة 
ثابتة مــن جــانــب «داعــــش» للتصدي 
«قــــــوات ســـوريـــا  لـــلـــتـــقـــدم الـــبـــطـــيء لـــــــ
الديمقراطية» التي كانت قد سيطرت 
على حي الصناعة قبل أسابيع، فيما 
أكــبــر مكاسبها حــتــى الآن في  يمثل 

الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم.
قـــال الخميس  وكــــان «المـــرصـــد» 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  إن «قــــــــوات ســــوريــــا 
تمكنت من السيطرة على آخر منطقة 
بـــمـــحـــاذاة الـــضـــفـــة الــجــنــوبــيــة لــنــهــر 

الــــفــــرات المـــواجـــهـــة لــلــرقــة بــمــا يعني 
مــحــاصــرة «داعــــــش» بــالــكــامــل داخـــل 

المدينة.
هـــــذا الـــتـــقـــدم فــــي الـــــرقـــــة، قــابــلــه 
تراجع للتنظيم في حلب، حيث أعلن 
«المــرصــد» أن «داعـــش» أصبح خــارج 
المــحــافــظــة بــشــكــل كـــامـــل. وقـــــال عبد 
الـــرحـــمـــن: «انـــســـحـــب تــنــظــيــم داعـــش 
من ١٧ قرية وبلدة في جنوب شرقي 
حلب، ليصبح بذلك خارج المحافظة 
بعد أربعة أعوام على وجوده فيها».

وجــــاء انــســحــاب «داعــــــش» بعد 
تــقــدم قــــوات الــنــظــام الـــســـوري مــســاء 
الخميس من جبهتين والتقائها على 
طــريــق اســتــراتــيــجــي يــربــط محافظة 

حماة (وســط) بالرقة (شمال) مرورا 
عبر حلب.

وبـــــحـــــســـــب «المــــــــــرصــــــــــد»، فــــإنــــه 
بــانــســحــاب «داعـــــش» مــن ريـــف حلب 
الجنوبي الشرقي، تكون قوات النظام 
قد أمنت طريق حلب - خناصر - أثريا 
بشكل كامل، ويبقى الطريق الممتد من 
أثريا إلى السلمية معرضاً لهجمات 
مـــن الــتــنــظــيــم المــنــتــشــر عــلــى مــســافــة 
قـــريـــبـــة مــــن الـــطـــريـــق بـــريـــفـــي مــديــنــة 
سلمية الشرقي والشمالي الشرقي، 
كذلك يسمح هذا التقدم لقوات النظام 
بـــالاقـــتـــراب مـــن حــقــل تــويــنــان لــلــغــاز 
والذي تسعى جاهدة للسيطرة عليه.

وأكــــــد مـــصـــدر عـــســـكـــري ســــوري 

«وكـــالـــة الــصــحــافــة  فـــي ريــــف حــلــب لــــ
الفرنسية» أن «تنظيم داعش انسحب 
مــن ريــف حلب باتجاه أريـــاف حماة 
والــــــرقــــــة»، لافــــتــــا إلــــــى أن «الــعــمــلــيــة 
العسكرية مستمرة والجيش السوري 
يعمل على تنظيف الأمتار الأخيرة».

وأفـــادت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الــرســمــيــة (ســــانــــا) نــقــلا عـــن مــصــدر 
عسكري بأن الجيش أحكم سيطرته 
«عــــلــــى كــــامــــل المـــنـــطـــقـــة المــــمــــتــــدة مــن 
الرصافة في ريف الرقة الجنوبي حتى 
بلدة أثريا في ريف حماة الشرقي»، 
مشيرا إلى استعداد وحدات الجيش 
لدخول ريف حلب الجنوبي الشرقي 

«بعد فرار الإرهابيين منها».
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اتهامات بأن عملية الجيش اللبناني للضغط عليهم لعودتهم إلى بلادهم

استياء سوريين من إيقاف لاجئين ومداهمات خيامهم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثارت العملية الأمنية التي نفذها 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي عـــرســـال ومــا 
انتشر من صور لموقوفين مرميين على 
الأرض إضافة إلى تخريب طال خيام 
اللاجئين، استياء ناشطين لبنانيين 
وســوريــين مطالبين بــإجــراء تحقيق، 
فــيــمــا اعــتــبــر الــبــعــض أن المـــداهـــمـــات 
جاءت للضغط على النازحين لمغادرة 
البلدة بعد فشل مفاوضات عودتهم.

ونقلت مــواقــع تابعة للمعارضة 
السورية عن ناشطين سوريين قولهم، 
الــجــيــش قــامــوا بمداهمة  أن عــنــاصــر 
الـــخـــيـــام وتــخــريــبــهــا وتــنــفــيــذ حــمــلــة 
اعـــتـــقـــالات عـــشـــوائـــيـــة، بــيــنــمــا طــالــب 
«المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان» 
وبــنــاء على الــصــور الــتــي تــم تناقلها 
بـــــالإفـــــراج عــــن المــعــتــقــلــين الــــذيــــن فـــاق 

عددهم الـ٣٠٠ شخص.
وقال «المرصد»، في بيان له: «عمد 

الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــجــر الجمعة إلــى 
مداهمة مخيمات لللاجئين السوريين 
في منطقة عرسال اللبنانية المحاذية 
للقلمون، وأقدم على اعتقال نحو ٤٠٠ 
لاجئ ســوري والتنكيل بهم»، مشيراً 
إلى أن الصور التي وردت إلى المرصد 
أعــــادت إلـــى الأذهــــان الأفــعــال المشينة 
والــلا إنسانية، التي قامت بها قوات 
النظام في منطقة البيضا ببانياس 
الــســوريــة، فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
من عــام ٢٠١١، عندما قامت باعتقال 
المواطنين وتجميعهم في ساحة البلدة 
وطرحتهم أرضاً وعمدت إلى توجيه 
الإهانات إليهم والتنكيل بهم حينها».

وطالب المرصد السلطات اللبنانية 
بــعــدم اتــخــاذ ذريــعــة «وجـــود عناصر 
مـــن مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة لــلاســتــمــرار 
بـــالـــتـــنـــكـــيـــل بــــالــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين 
والاعــتــداء عليهم واعتقالهم وزجهم 
في المعتقلات والسجون، كما محاسبة 
قــام بــدهــس الطفلة فــي مخيمات  مــن 

عرسال، لافتا إلى ورود معلومات عن 
وجود مزيد من القتلى والجرحى في 
صفوف المدنيين خلال عملية اقتحام 

المخيم وتفتيشه واعتقال اللاجئين».
من جهته، قال نبيل الحلبي، مدير 
«المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة 
وحــقــوق الإنــســان» إن عملية عرسال 
هــدفــهــا إرغــــــام الـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
عــلــى الـــقـــبـــول بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــاطــق 
الله  الــســوري وحـــزب  سيطرة النظام 
بعدما توقفت المفاوضات بين ممثلين 
عنهم وعن حزب الله»، مضيفاً: «هذه 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي تــشــجــعــهــا بــعــض 
الأجهزة الأمنية اللبنانية واكب تنفيذ 
نتائجها الأولى الجيش اللبناني بعد 
إعادة قسم قليل منهم إلى بلدة عسّال 
الــورد»، معتبرا أن إخضاع اللاجئين 
لظروف مهينة وغير آمنة في لبنان 
والتهويل العام على مخيّمات عرسال 
بدون تمييز يندرج في هذا السياق».

وكــــــانــــــت مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــرى مــن 

الــلاجــئــين كـــان يــفــتــرض أن تــعــود من 
عـــرســـال إلــــى بــلــداتــهــا فـــي الــقــلــمــون، 
بــعــد عــيــد الــفــطــر كــدفــعــة ثــانــيــة. وقــال 
رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، 
«الشرق الأوسط» إن آخر المعلومات  لـ
كــانــت تــوحــي بـــأن المــفــاوضــات تسير 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي وكــــــــان يـــتـــم الــعــمــل 
الــدفــعــة الثانية بعد  لتحضير عـــودة 
نــــجــــاح عــــــــودة الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى قــبــل 
أســبــوعــين، لــكــن المـــفـــاوض الأســاســي 
«أبــو طه العسالي» غــادر عرسال ولم 
يــعــد ولـــم نــعــرف مــا هــو الــســبــب الــذي 
علّق إجـــراءات الــعــودة، علما أنــه كان 
قـــد بــــدأ تــســجــيــل الأســــمــــاء لــلــمــوافــقــة 
عليها من قبل قــوات النظام». وأشار 
«الشرق الأوســط»  لـ مصدر العسكري 
اللبناني ليس جــزءا  إلــى أن الجيش 
مــن المــفــاوضــات الــتــي تحصل لــعــودة 
الــنــازحــين ومــهــمــتــنــا لا تــعــدو كونها 
تـــأمـــين الـــطـــريـــق لـــهـــم لـــلـــوصـــول إلـــى 

خيام للاجئين السوريين في عرسال بعد دهمها أمس («الشرق الأوسط»)الحدود».

جعجع يرفض تهديدات نصر الله: سياسة الدفاع بيد الدولة حصراً
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــــدد رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، عــلــى أن 
«الـــدفـــاع عــن لــبــنــان بــوجــه أي عـــدوان 
خــــارجــــي، يـــعـــود لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
حــــصــــراً»، وأكـــــد أن «ســـيـــاســـة لــبــنــان 
الدفاعية، والــقــرارات الاستراتيجية، 
الــحــكــومــة وحـــدهـــا»، مــذكــراً  تتخذها 
بأن «تجربة المجموعات الفلسطينية 
المسلّحة، التي أدخلت إلى لبنان في 
السبعينات (القرن الماضي)، قادت إلى 

حرب لم يشهد لها لبنان مثيلاً».
وخصص جعجع جــزءاً أساسياً 
مــن خــطــابــه الـــذي ألــقــاه فــي مــقــره في 
مــعــراب (جبل لبنان) أمــس، لمناسبة 
تسليم ٢٥٠٠ منتسب جــديــد لحزب 
القوات البطاقات الحزبية، للردّ على 
«حزب الله» حسن  كلام الأمين العام لـ
نــصــر الـــلـــه الأخــــيــــر، الـــــذي أعـــلـــن فيه 
الأخــيــر أن «مــئــات آلاف المقاتلين من 
أفغانستان وباكستان والعراق واليمن 
والحرس الثوري الإيراني، سيدخلون 
إلى لبنان، للقتال إلى جانبه في حال 
شنت إسرائيل هجوماً على لبنان». 

الــقــوات: «سمعنا كثيراً  وقــال رئيس 
في الأيــام الأخــيــرة كلاماً عن تسييب 
حدود لبنان وفتحها أمام مجموعات 
مسلّحة مّما هبّ ودبّ، بحجة الدفاع 

عن لبنان».
أضاف: «لا نريد من أحد الدفاع 
ــــا أو عـــــن لــــبــــنــــان، فــــهــــذه مــهــمّــة 

ّ
عــــن

حـــصـــريـــة، وحـــصـــريـــة جـــــداً لـــلـــدولـــة 
اللبنانية وحــدهــا فقط لا غــيــر، وما 
اللبناني في  قــام ويــقــوم بــه الجيش 
كل يوم مع باقي الأجهزة الأمنية خير 

دليل على ذلك».
ورأى أنه «ليس من حق أحد على 
الإطــلاق اتخاذ قــرارات استراتيجية، 
خصوصاً فيما يتعلّق بسياسة لبنان 
إلاّ الحكومة  الدفاعية أو الخارجية 
اللبنانية حصراً»، مذكراً بأن «تجربة 
المجموعات الفلسطينية المسلّحة التي 
أدخلت في السبعينات أيضاً بحجة 
مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل، مـــا زالـــــت مــاثــلــة 
أمام أعيننا، فكانت النتيجة مواجهة 
للشعب اللبناني، وحرباً داخل لبنان 

لم يشهد لها مثيلاً». 
وتابع جعجع: «لقد أثبت التاريخ 
اللبنانيين  أنّ  وعلى مــدى ١٥٠٠ عــام 

ــهــم دافــعــوا عنه 
ّ
ــوا لــبــنــان، لأن

ّ
اســتــحــق

ــهــم 
ّ
بــأنــفــســهــم كـــل الـــوقـــت، ولــيــس لأن

استقدموا مجموعات من الغرباء من 
لــلــدفــاع عــنــه، لبنان سيبقى  الــخــارج 
لــلــبــنــانــيــين وهـــم بـــأرواحـــهـــم يــفــدونــه 
كلّما دعت الحاجة، هكذا كان، وهكذا 

سيبقى إلى أبد الآبدين».
وأكــــــد رئـــيـــس حـــــزب الـــــقـــــوات، أن 
«ريــــــاح الــتــغــيــيــر هــبــت عــلــى لــبــنــان، 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن عـــام ٢٠١٥ 
وأثمرت في ١٨ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ فــي مــعــراب (مــصــالــحــة الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر)، 
لتطوي صفحة اقتتال داخلي كان في 
بعض الأوقات عنيفاً، فتحوّلت لعنة 

الاقتتال إلى نعمة المصالحة».
وشـــدد جعجع عــلــى أن «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة تــدخــل لــلــمــرة الأولـــــى إلــى 
الـــحـــكـــومـــة بـــفـــاعـــلـــيـــة، وهــــدفــــنــــا مــن 
أكــبــر قدر  الــيــوم هــو ترجمة  دخولها 
ممكن من قناعاتنا السياسية، وفي 
طليعتها في الوقت الحاضر محاربة 
منظومة فــســاد اســتــشــرت فــي لبنان 
منذ أزمان، وباتت تهدد وجود الدولة 

برمّتها».

موسكو تقترح {هيئة مصالحة سورية} على اجتماع آستانة المقبل
موسكو: طه عبد الواحد

أكــدت روسيا أن الــدول الضامنة 
توشك على الانتهاء من إعداد الوثائق 
الخاصة بمناطق «خفض التصعيد»، 
وتنوي طرح ملف سياسي جديد على 
مفاوضات آستانة، في وقت أكد فيه 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
أن الطائرات الأميركية العاملة ضمن 
الــدولــي ملتزمة بالطيران  الــتــحــالــف 
فقط فوق معسكر التنف وشــرق نهر 

الفرات.
وقـــــــال شـــويـــغـــو خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
مــــع كـــبـــار الـــضـــبـــاط فــــي الــــــــــوزارة إن 
«روســـيـــا تــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع تــركــيــا وإيــــــــران، على 
إنــــجــــاز صـــيـــاغـــة الــــوثــــائــــق الــخــاصــة 
بـــحـــدود مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، 
ونــــظــــام الـــرقـــابـــة وكــيــفــيــة عـــمـــل تــلــك 
المـــــــنـــــــاطـــــــق»، لــــيــــتــــم طـــــرحـــــهـــــا عـــلـــى 
الأطـــراف خــلال الجولة الخامسة من 
المــشــاورات حــول الأزمـــة الــســوريــة في 
الــدول الضامنة (روسيا  آستانة بين 
وتركيا وإيران) بمشاركة ممثلين عن 
النظام والمعارضة السورية، والأردن 

والولايات المتحدة بصفة «مراقب».
وكشف شويغو عن اقتراح حول 
تــأســيــس هيئة ســوريــة للمصالحة. 
وقال إنه «من المتوقع أن يجري خلال 
المــفــاوضــات فــي آســتــانــة يــومــي ٤ - ٥ 
يوليو (تموز) مناقشة مسائل تشكيل 

هيئة سورية للمصالحة الوطنية».
ولــــم يــشــر الــــوزيــــر الــــروســــي إلــى 
الــجــهــات الــتــي ستقدم هــذا الاقــتــراح، 
مـــا يــدفــع إلـــى الاعــتــقــاد بــأنــه اقــتــراح 

روسي آخر.
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد أصــــرت على 
طــــــرح مـــلـــف ســـيـــاســـي مـــنـــذ الـــجـــولـــة 
الأولى لمفاوضات آستانة، حين قالت 
إنها قدمت للأطراف السورية مسودة 
دستور ســوري، وضعه خبراء روس 
وسوريون. ورفضت المعارضة تسلم 
ذلــــك الـــنـــص مـــن الـــــــروس، وقـــالـــت إن 
آستانة مسار معني ببحث المسائل 
المتعلقة بالوضع الميداني عسكرياً، 

وإن صياغة الدستور شأن سوري.
ومـــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد الـــجـــولـــة 
الــجــديــدة مــن آســتــانــة، بحث الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين الــجــوانــب 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــســويــة الـــســـوريـــة مــع 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
خـــلال اتــصــال هــاتــفــي بينهما أمــس. 
وقـــال الكرملين إن الرئيسين واصــلا 
بحث تلك المسائل آخــذيــن بالاعتبار 
الــقــادم في آستانة، بدعوة من  اللقاء 

الدول الضامنة.
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــر تــــــحــــــدث وزيـــــــر 
الدفاع الروسي أمــس، لأول مــرة، عن 
تقاسم مناطق العمليات في الأجواء 
الــــســــوريــــة بـــــين الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــقــوات الــروســيــة. وقـــال إن «نشاط 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة الــتــابــعــة لــلــتــحــالــف 
الــدولــي يقتصر حاليا على المناطق 
المتفق عليها فقط، في التنف جنوب 
سوريا، وشرقي نهر الفرات»، وأكد أن 
«الزملاء الأميركيين يتحركون ضمن 
هــذه المنطقة فــقــط، ولــم يتم تسجيل 
أي انتهاكات»، أي تجاوز من جانب 
مقاتلات التحالف الدولي لحدود تلك 

المناطق.
وحـــــذر فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن أن 
استفزازات التحالف تــؤدي لتوسيع 
أنــــشــــطــــة الإرهــــــابــــــيــــــين، وأشــــــــــار إلــــى 
أن روســــيــــا قـــــــررت فــــي وقــــــت ســابــق 
الــولايــات المتحدة  تجميد العمل مــع 

بــمــوجــب المــــذكــــرة الـــخـــاصـــة بــضــمــان 
أمـــن الــتــحــلــيــقــات فـــي المـــجـــال الــجــوي 
السوري، على خلفية إسقاط القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــقـــاتـــلـــة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
النظام السوري في منطقة الرصافة 
بــريــف الــرقــة. وخـــلال عــرضــه للوضع 
الميداني فــي ســوريــا، أكــد شويغو أن 
قــوات النظام السوري تتقدم بوتيرة 
سريعة في المناطق المتاخمة للحدود 
مع الأردن، وزعم أن وقف إطلاق النار 
صامد مع استمرار عملية المصالحة.

وتـــجـــري عــمــلــيــات يــطــلــق عليها 
الــروس «مصالحة» برعاية الضباط 
فــــي قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الــــروســــيــــة فــي 
سوريا، مثل تلك التي جرت في داريا 
وحــلــب وبـــرزة وحــي الــوعــر، وانتهت 
المــدنــيــين مــن بيوتهم.  بتهجير آلاف 
الــــروســــيــــة  الــــــدفــــــاع  وتـــــنـــــوي وزارة 
الــتــي تراكمت  الاســتــفــادة مــن الخبرة 
خــلال العملية فــي ســوريــا فــي إعــداد 
مؤسسات وهيئات الإدارة العسكرية، 
وطالب شويغو كبار ضباط الجيش 
بتعميم «الخبرة السورية» في إطار 
بـــنـــاء الــهــيــئــات الــعــســكــريــة والـــقـــوات 

المسلحة.

جرح عسكريين ومقتل طفلة... وبيروت تتحدث عن اعتقال «مطلوبين خطرين»

رون أنفسهم خلال {عملية استباقية} للجيش اللبناني في عرسال
ّ

خمسة يفج

بيروت: كارولين عاكوم

عـــــــاد الــــــوضــــــع الأمــــــنــــــي فــي 
لــبــنــان إلــــى الـــواجـــهـــة مـــن بــوابــة 
عـــــرســـــال، عـــنـــد حـــــــدود ســـوريـــا 
بــعــد تفجير خمسة انتحاريين 
أنـــفـــســـهـــم خـــــلال مــــداهــــمــــات قـــام 
اللبناني لمخيمين  الجيش  بها 
لـــلـــنـــازحـــين الــــســــوريــــين يــقــعــان 
خارج رقعة سيطرته في الجرود 
اللبنانية التي يسيطر تنظيما 
«داعش» و«النصرة» على أجزاء 
واسعة منها. وأدت التفجيرات 
إلــى إصابة عــدد من العسكريين 
بـــجـــروح ومــقــتــل طــفــلــة ســوريــة، 

بحسب بيان لقيادة الجيش.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــســــكــــري 
«وكالة الصحافة الفرنسية»: إن  لـ
«هــدف المداهمة كــان البحث عن 
أحد المطلوبين، وهو الانتحاري 
تــفــجــيــر  أقــــــدم عـــلـــى  الــــــذي  الأول 
نــــفــــســــه». كــــمــــا أوضـــــــــح مـــصـــدر 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  عـــســـكـــري لـــــ
أن «المــداهــمــات نــفــذت بــنــاء على 
مـــعـــلـــومـــات بــــوجــــود مــطــلــوبــين 

في مخيمي (النور) و(القارية)، 
وتـــحـــضـــيـــرات لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
إرهابية، وعند المحطة الأولى في 
المخيم الأول قام أحدهم بتفجير 
نفسه بحزام ناسف، وعند توالي 
المــــداهــــمــــات قــــــام ٣ انـــتـــحـــاريـــين 
بــتــفــجــيــر أنـــفـــســـهـــم فــــي المــخــيــم 
نفسه، حيث قــام الجيش أيضا 
بتفجير ٤ عــبــوات ناسفة كانت 
مـــزروعـــة فــي أمــاكــن عـــدة، وعند 
الانـــتـــقـــال إلــــى (مــخــيــم الـــقـــاريـــة) 
عمد شخص خامس إلى تفجير 

نفسه».
وأشار الإعلام الحربي التابع 
«حزب الله» إلى أن الانتحاريين  لـ
الذين فجروا أحزمتهم الناسفة 
في مخيم النور في جرد عرسال 
هـــــم «أبــــــــو عــــائــــشــــة» وهــــــو أحـــد 
مــــســــؤولــــي «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة»، 
و«أبـــــــو عــــبــــادة الـــشـــرعـــي» وهـــو 
«النصرة»، وثالث  قاضٍ شرعي لـ

مجهول الهوية.
ووصـــف المــصــدر العسكري 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي هــــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة 
«الاستباقية النوعية»، مرجحا  بـ

انتماء الانتحاريين إلى خلية أو 
مجموعة واحدة؛ وهو الأمر الذي 
يــفــتــرض أن تــؤكــده التحقيقات 
مــــع المــــوقــــوفــــين. ونـــفـــى المـــصـــدر 
الأنباء التي أشارت إلى أن هدف 
الانتحاريين كــان منطقة معينة 
كــــبــــيــــروت أو زحـــــلـــــة، مــوضــحــا 
«المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي كـــانـــت لــديــنــا 
نــيــة لتنفيذ عمليات  تـــدل عــلــى 
من دون تحديد مناطق معينة». 
وأكـــــد عــــدم وجـــــود ضــحــايــا بين 
المدنيين باستثناء الطفلة التي 
قام الانتحاري بتفجير نفسه إلى 
جانبها، وأدت كذلك إلى إصابة 
عــــدد مـــن الــعــســكــريــين إصـــابـــات 

طفيفة.
وعــــــــن الــــــعــــــدد الــــكــــبــــيــــر مــن 
الموقوفين الذي وصل إلى أكثر من 
٣٠٠ شــخــص، قــال المــصــدر: «في 
عملية بهذا الحجم لا بد للجيش 
إلا وأن يتصرف عسكريا، ويعمد 
إلى توقيف كل الرجال والشباب 
المـــتـــواجـــديـــن فـــي المــــكــــان؛ خــوفــا 
مـــن تـــواجـــد انــتــحــاريــين غــيــرهــم 
أو وجـــــود عـــلاقـــة فــيــمــا بــيــنــهــم، 

عــلــمــا بـــأنـــه قـــد بــــدأ الإفـــــــراج عن 
كل من تبين أنه لا علاقة به بعد 

التحقيق معه».

بيان الجيش

قــيــادة  مـــن جــهــتــهــا، أوردت 
الــجــيــش فـــي بــيــان أصـــدرتـــه، أنــه 
«فجر الــيــوم (أمـــس) وأثــنــاء قيام 
قــوة من الجيش بتفتيش مخيم 
النور العائد للنازحين السوريين 
في بلدة عــرســال، أقــدم انتحاري 
على تفجير نفسه بواسطة حزام 
نـــاســـف أمــــــام إحــــــدى الـــــدوريـــــات 
إلــــــى مــقــتــلــه  مــــا أدى  المــــداهــــمــــة؛ 
وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح 
غــيــر خــــطــــرة». وذكــــــرت أنــــه «فــي 
وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين 
آخــريــن على تفجير أنفسهم من 
دون وقــوع إصــابــات في صفوف 
العسكريين»، مشيرة إلــى ضبط 
قوى الجيش «أربع عبوات ناسفة 
معدة للتفجير» في المخيم ذاته. 
وخـــــــــلال قـــــيـــــام قــــــــوة أخـــــــــرى مــن 

الـــبـــيـــان: «بعملية  الــجــيــش وفــــق 
تفتيش في مخيم القارية التابع 
للنازحين السوريين في المنطقة 
نــفــســهــا، أقـــــدم أحــــد الإرهـــابـــيـــين 
على تفجير نفسه بواسطة حزام 
نــاســف مــن دون وقـــوع إصــابــات 
في صفوف العسكريين». وأصيب 
أربــــعــــة عــســكــريــين بــــجــــروح بــعــد 
رمي «إرهابي آخر» قنبلة يدوية 
باتجاه إحدى الدوريات. ولاحقا، 
أشـــارت الــقــيــادة فــي بــيــان إلــى أن 
أحـــد الانــتــحــاريــين قــد أقــــدم على 
أفـــراد عائلة  تفجير نفسه وســط 
نـــازحـــة؛ مـــا أدى إلــــى وفــــاة فــتــاة 

تنتمي إلى هذه العائلة».
وواصــــلــــت وحــــــدات الــجــيــش 
لـــســـاعـــات تــنــفــيــذ عــمــلــيــات دهـــم 
وتــفــتــيــش فــي عــرســال بــحــثــا عن 
«إرهـــــابـــــيـــــين آخـــــريـــــن وأســـلـــحـــة 
ومـــــتـــــفـــــجـــــرات»، فـــــي حـــــين أشـــــار 
رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة عـــــرســـــال بـــاســـل 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــحــجــيــري لـــ
إلـــى أن «الــوضــع فــي الــبــلــدة عــاد 
إلــى طبيعته بعد انتهاء عملية 
الجيش وانسحابه إلــى مواقعه 

عند أطــراف البلدة»، ورأى أن ما 
قـــام بــه الــجــيــش هــو أمـــر طبيعي 
فـــي ظـــل الــتــخــوف الأمـــنـــي، وهــو 
لا يستهدف اللاجئين السوريين 
أو أهــل الــبــلــدة، إنــمــا الــهــدف منه 

حمايتهم».
الــتــي نفذها  ولاقـــت العملية 
الـــــجـــــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي تـــرحـــيـــبـــا 
وتـــنـــويـــهـــا مــــن قـــبـــل المـــســـؤولـــين؛ 
إذ وصــفــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون بأنها «كانت خطرة 
لــلــغــايــة»، واطــــمــــأن عــلــى ســلامــة 
الــعــســكــريــين الـــذيـــن قـــامـــوا بــهــا، 
ودعــا خــلال زيــارتــه مقر المديرية 
العامة لقوى الأمــن الداخلي إلى 
«اليقظة والتحوط لمرحلة ما بعد 
سقوط التنظيمات الإرهابية في 

سوريا لئلا يدخلوا لبنان».
وبعد ساعات على العملية، 
زار قائد الجيش العماد جوزف 
عــون عــرســال، حيث تفقد مواقع 
الــجــيــش والــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــثــنــيــا 
عــلــى «شــجــاعــتــهــم فـــي مــواجــهــة 
الإرهــابــيــين وأدائــهــم المهمة بدقة 

واحــــــــتــــــــراف عـــــالـــــيـــــين». وأشــــــــاد 
بــحــرصــهــم الــــتــــام عـــلـــى تــجــنــيــب 
ســكــان المــخــيــمــين وقــــوع خــســائــر 
فـــــي صـــفـــوفـــهـــم، مـــــؤكـــــداً الــــتــــزام 
الــقــيــادة الـــدائـــم حــمــايــة المــدنــيــين 
فــي جميع العمليات العسكرية. 
وأشــــار الــعــمــاد عـــون «إلـــى أن ما 
جرى اليوم، يؤكّد مرة أخرى قرار 
الجيش الحاسم في القضاء على 
التنظيمات الإرهابية وخلاياها 
وأفــــــرادهــــــا أيـــنـــمـــا وجــــــــدوا عــلــى 
الأراضي اللبنانية»، لافتا إلى «أن 
المــرحــلــة المقبلة ستشهد تكثيف 
الــنــوعــيــة لاقــتــلاع هــذا  العمليات 

الشر الخبيث».
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع يــعــقــوب 
الصراف: إن «تغلغل الانتحاريين 
داخــــــــــــل مـــــخـــــيـــــمـــــات الـــــنـــــازحـــــين 
يستدعي تحركاً سريعاً لمعالجة 
جــذريــة لمــســألــة الـــنـــزوح». وأشـــار 
إلــى أن «الجيش بــاق على قــراره 
باجتثاث الإرهاب من جذوره، ولا 

بيئة حاضنة له عندنا».
ولبلدة عرسال حدود طويلة 
ومــتــداخــلــة مـــع مــنــطــقــة الــقــلــمــون 

السورية غير مرسمة بوضوح، 
المــعــابــر غير  وعليها الكثير مــن 
الـــشـــرعـــيـــة؛ مــــا يــســمــح بــانــتــقــال 
المــســلــحــين بــســهــولــة بـــين جهتي 

الحدود.
وشهدت البلدة في أغسطس 
(آب) ٢٠١٤ معارك عنيفة استمرت 
أيـــــامـــــا بـــــين الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
«جـــبـــهـــة  ومـــســـلـــحـــين تــــابــــعــــين لــــ
الــنــصــرة وتــنــظــيــم داعــــش قــدمــوا 
مــــن ســـــوريـــــا، وانـــتـــهـــت بـــإخـــراج 
المسلحين من البلدة. لكن هؤلاء 
لــجــأوا إلـــى تـــلال الــبــلــدة الخالية 
مـــن الــســكــان والمـــعـــروفـــة بــجــرود 
عـــــرســـــال. وانـــضـــمـــت إلـــيـــهـــم مــع 
تــقــدم قـــوات الــنــظــام الــســوري في 
ريف دمشق، مجموعات مسلحة 

أخرى.
واحتجز المسلحون معهم في 
ذلــك الحين عــددا مــن العسكريين 
تــم الإفـــراج عــن قسم منهم كانوا 
الــنــصــرة»، بينما لا  لــدى «جبهة 
يزال تسعة عسكريين مخطوفين 
تـــــوفـــــر أي  مــــــن دون  «داعـــــــــــــش» 

معلومات عنهم.
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ان لإعاقة الحسم النهائي للمعركة
ّ
مسلحو التنظيم يتحصنون بين السك

الأمم المتحدة قلقة من «إخلاء قسري» لمدنيين «موالين لداعش» من الموصل
أربيل: «الشرق الأوسط»

واصلت القوات العراقية، أمس، 
بــاتــجــاه اســتــعــادة السيطرة  تقدمها 
عــلــى المـــديـــنـــة الــقــديــمــة، آخــــر مــعــاقــل 
«داعـــش» فــي المــوصــل، فــي حــين أعلن 
مجلس محافظة نينوى، أن الشرطة 
المــحــلــيــة هـــي الـــتـــي ســتــمــســك الأرض 
بعد تحرير المدينة بالكامل وإعــادة 
الاســتــقــرار لــهــا. وجــــاء ذلـــك فــي حين 
أبدت الأمم المتحدة قلقها من تهديدات 
متصاعدة، خصوصاً بإخلاء قسري 
لمــــدنــــيــــين مــــــن المــــــوصــــــل لـــلاشـــتـــبـــاه 
بعلاقتهم بمسلحي «داعش»، بحسب 
ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية 

في تقرير من جنيف أمس.
وقـــــال روبـــــر كــولــفــيــل، المــتــحــدث 
بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــحــقــوق 
الإنـــســـان: «مـــع الــتــحــريــر الــتــدريــجــي 
للموصل من (داعــش)، نشهد تنامياً 
مقلقاً للتهديدات خصوصاً بالإخلاء 
القسري لمشتبه بكونهم من عناصر 
(داعـــش) أو من لديهم أقــارب يشتبه 
في انخراطهم مع (داعش)». وأضاف: 
«إن مئات من الأسر مهددة بالترحيل 
القسري، ومثل هذه التطورات مقلقة 

للغاية».
تــلــقــت  المــــفــــوضــــيــــة  وتــــــابــــــع: إن 
إلــى «رســائــل ليلية  معلومات تشير 
تــركــت فــي مــنــازل أســـر أو وزّعــــت في 
ر أناساً بضرورة الرحيل، 

ّ
أحياء» تحذ

وإلا فإنه سيتم ترحيلهم عنوة. وقال: 
إن هـــذه الــتــهــديــدات عـــادة مــا ترتبط 
باتفاقات عشائرية تطالب باستبعاد 
«داعــــش» من  كـــل أســــرة عــلــى صــلــة بـــــ

بعض المناطق.
وأضـــــاف: إن «الإخـــــلاء الــقــســري 
غير الــقــانــونــي والــتــرحــيــل الإجــبــاري 
يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل عـــقـــوبـــة جــمــاعــيــة 
ويـــتـــعـــارض بـــوضـــوح مـــع الــدســتــور 
العراقي وحقوق الإنــســان والقوانين 

الإنسانية الدولية».
وتــابــع: إن الأمـــم المــتــحــدة تدعو 
الحكومة العراقية «إلى التحرك لإنهاء 
عمليات الإخلاء الوشيكة ولكل عقوبة 
جماعية»، معتبراً أن «عمليات الإخلاء 
القسرية غير القانونية تشكل أعمالاً 
انتقامية تسيء للمصالحة الوطنية 

والتعايش الاجتماعي»
مـــيـــدانـــيـــاً، قـــــال مــــســــؤول إعــــلام 
قوات الشرطة الاتحادية العقيد عبد 
«الشرق الأوسط»:  الرحمن الخزعلي، لـ

«مساحة المنطقة الخاضعة لسيطرة 
إرهابيي (داعش) في المدينة القديمة 
لا تــتــعــدى واحــــد فـــي المـــائـــة (مــنــهــا)، 
والـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة تــــواصــــل الــتــقــدم 
لاستعادة السيطرة عليها والقضاء 

على ما تبقى من الإرهابيين».
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة عــراقــيــة: 
إنــــه مـــا زال هـــنـــاك نــحــو ٣٠٠ مسلح 
مــن «داعــــش» يــخــوضــون الــقــتــال ضد 
القطعات الأمنية في الموصل القديمة، 
غالبيتهم مــن الأجــانــب والــعــرب غير 
المــعــارك بين  الــعــراقــيــين، حيث تشتد 
الجانبين من منزل إلى آخر، وتطغى 
أسلحة القناصة والرشاشات الخفيفة 
والقنابل اليدوية على المعركة التي 
تـــــدور وســــط كــثــافــة ســكــانــيــة عــالــيــة 
يستخدمها التنظيم دروعــا بشرية؛ 

لإطــــالــــة مـــــدة الــــحــــرب وإعـــــاقـــــة تــقــدم 
القوات العراقية.

وتفيد إحــصــاءات رسمية بأنه 
ما زال هناك نحو ٨٠ ألف مدني داخل 
الــخــاضــعــة للتنظيم. وقــال  المــنــاطــق 
نـــازحـــون مــوصــلــيــون نــجــحــوا خــلال 
الأيام الماضية من الهرب من المدينة: 
إن الآلاف من المدنيين يعيشون ظروفا 
معيشية صعبة، في ظل نقص حاد 
في الغذاء والدواء ومياه الشرب، وقد 
جمع التنظيم في كل منزل من منازل 
الموصل القديمة المتلاصقة العشرات 
مــن الــعــوائــل وأغــلــق عليها الأبــــواب، 
ومــنــع الــعــوائــل مــن الـــخـــروج، بينما 
تتحصن كــل مجموعة مــن مسلحيه 
في هذه المنازل بين المدنيين، ويرتدون 
أنــفــســهــم مع  أحــزمــة نــاســفــة لتفجير 

اقتراب القوات العراقية منهم.
مـــن جــانــبــه، قــــال قــائــد الــشــرطــة 
الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، 
في بيان أمس: إن الشرطة الاتحادية 
تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عــــلــــى مــســلــحــي 
«داعــــــش» فـــي المـــحـــور الــجــنــوبــي من 
المدينة القديمة. وأضاف: «استعادت 
قــواتــنــا الــســيــطــرة عــلــى محطة وقــود 
الــجــمــهــوريــة فـــي بــــاب لــكــش وجــامــع 
كعب بن مالك في باب جديد، وتواصل 
التقدم من ثلاثة محاور نحو أهدافها 

المتبقية».
وذكــر ضباط من قــوات الشرطة 
الاتحادية شاركوا في معارك أمس، 
«الشرق الأوسط»: «حررت قطعاتنا  لـ
(أمـــس) كنيسة الساعة وجــامــع عمر 
الأســـــــــود وجـــــامـــــع الــــــكــــــرار وجـــنـــوب 

الــســرجــخــانــة وكــــراج الــســرجــخــانــة»، 
الـــرد السريع  وأوضـــحـــوا أن قــطــعــات 
تـــواصـــل عــمــلــيــة تــطــهــيــر المــســتــشــفــى 
الــــجــــمــــهــــوري، ومـــســـتـــشـــفـــى الـــبـــتـــول 
الـــقـــاصـــريـــن ودار الأيــــتــــام،  ومـــبـــنـــى 
ومبنى الطوارئ، ومبنى طب الأسنان 
الـــشـــفـــاء مــن  ودار الأطــــبــــاء فــــي حــــي 

جيوب «داعش».
وبــــحــــســــب إحـــــــصـــــــاءات قــــيــــادة 
الشرطة الاتــحــاديــة، أســفــرت المــعــارك 
أمــــــــس عــــــن مـــقـــتـــل ٥٤ مـــســـلـــحـــا مــن 
الــتــنــظــيــم، وتـــدمـــيـــر ٧ عـــجـــلات و٢٤ 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة، وتــفــكــيــك ١٥ حـــزامـــاً 
نــاســفــاً، ومــعــمــلاً للتفخيخ، ومــركــزاً 
للاتصالات، وعثرت على نفق يحوي 
٤٠ صــاروخــاً. في غضون ذلــك، أعلن 
يــا نينوى»،  قائد عمليات «قــادمــون 

الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير 
رشيد يارالله، في بيان أمس، أن قوات 
جهاز مكافحة الإرهــاب حررت سوق 
الشعارين ومنطقة النبي جرجيس 
ومـــنـــطـــقـــة عــــبــــد خـــــــوب فـــــي المـــديـــنـــة 
القديمة، بينما حــررت قطعات فرقة 
المــشــاة الــســادســة عــشــرة مــن الجيش 
الـــعـــراقـــي حـــي الــــفــــاروق الــثــانــيــة في 
المــديــنــة بــعــد مــعــارك اســتــمــرت خــلال 

اليومين الماضيين.
الــقــوات العراقية منذ  وتخوض 
أكثر من ثمانية أشهر معارك تحرير 
المــــــوصــــــل مــــــن مـــســـلـــحـــي «داعـــــــــــش»، 
بــــإســــنــــاد مـــــن طــــــائــــــرات الـــتـــحـــالـــف. 
وســـتـــنـــتـــظـــر الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة بــعــد 
تــحــريــر المـــوصـــل عــمــلــيــات عــســكــريــة 
أخرى لتحرير قضاء تلعفر وناحيتي 

العياضية والمحلبية، وأكثر من ٥٠٠ 
قـــريـــة فــــي غـــــرب المـــديـــنـــة إلـــــى جــانــب 
قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، 
والجانب الأيسر من قضاء الشرقاط.

وقـــــــال مــــســــؤول إعـــــــلام مــجــلــس 
مــــحــــافــــظــــة نـــــيـــــنـــــوى، عــــبــــد الــــكــــريــــم 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن  الــكــيــلانــي، لــــ
القوات العراقية ستحرر بعد الموصل 
قضاء تلعفر والقرى والبلدات الأخرى 
الواقعة غرب الموصل، و«لن تدع شبراً 
واحداً من أراضي محافظة نينوى بيد 
مسلحي التنظيم». وأضاف: «مجلس 
مــحــافــظــة نــيــنــوى والمــحــافــظ الحالي 
ســيــديــرون المــحــافــظــة فــي مــرحــلــة ما 
بعد التحرير لحين إجــراء انتخابات 
مجالس المحافظات القادمة»، مبيناً 
أن الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة فــــي المــحــافــظــة 

الــتــي ستمسك الأرض، وتشرف  هــي 
على الملف الأمني في مرحلة ما بعد 

التحرير وإعادة الاستقرار للمدينة.
وعما إذا كانت الشرطة المحلية 
قــادرة على إدارة الملف الأمني خلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، أوضــــــح الــكــيــلانــي: 
«حــالــيــاً لــيــســت قـــــادرة بــشــكــل كــامــل، 
لكن ستكون هناك خطوات مستقبلية 
بعد التحرير، كفتح باب التطوع في 
صفوف الشرطة وتدريبها»، لافتاً إلى 
أن إدارة المحافظة تعمل مــن أجــل أن 
تتسلم الشرطة المحلية الملف الأمني 

في المحافظة بعد التحرير.
ويتكون مجلس محافظة نينوى 
من كتل سياسية عــدة، هي «تحالف 
الــتــآخــي والــتــعــايــش الــكــردســتــانــي» 
الذي يتولى رئاسة مجلس المحافظة، 
و«كتلة النهضة»، التي ينتمي إليها 
الــحــالــي، و«الكتلة  محافظة المــوصــل 
المــدنــيــة»، إضــافــة إلــى «كــوتــا» الشبك 

والمسيحيين والإيزيديين.
ولـــــعـــــل المــــشــــكــــلــــة الأكــــــبــــــر الـــتـــي 
ستواجه الموصل في مرحلة ما بعد 
التحرير هي وجــود خلايا «داعــش» 
النائمة في المدينة التي كثفت أخيراً 
مــــن تــحــركــاتــهــا وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
الانــتــحــاريــة فــي الــجــانــب الأيــســر من 
الموصل والأحياء المحررة من أيمنه، 
إلــى عوائل مسلحي التنظيم  إضافة 
الذين يطالب سكان المدينة بطردهم 
مــن المــوصــل وإيــوائــهــم فــي مخيمات 
«إعــــــادة تــأهــيــلــهــم  خــــــارج المـــديـــنـــة لـــــــ
ودمــجــهــم مـــرة أخـــرى فــي المــجــتــمــع». 
لـــكـــن الـــــقـــــرار الـــــــذي أصــــــــدره مــجــلــس 
قضاء المــوصــل فــي يونيو (حــزيــران) 
الــذي ينص على نقل عوائل  الماضي 
مسلحي التنظيم مــن داخــل الموصل 
إلـــى مخيمات فــي خــارجــهــا لــم ينفذ 
بــعــد، ومــــا زال يــنــتــظــر قــــرار مجلس 

المحافظة للبدء بتنفيذه.
ويُشدد مسؤول إعلام منظمات 
المجتمع المدني في محافظة نينوى، 
مهند الأومري، على تمسك الناشطين 
المــدنــيــين والـــشـــبـــاب المــوصــلــي بــطــرد 
عوائل المسلحين من المدينة. ويضيف 
«الشرق الأوســط»: «رغم مطالباتنا  لـ
بــطــردهــم مـــن المــديــنــة، لــكــن لـــم تــأخــذ 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة والـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
المحافظة أي خطوات لتنفيذ مطالبنا، 
في وقت تنفذ خلايا (داعش) النائمة 
يومياً الكثير من العمليات الإرهابية 

في المدينة».

دمار في محيط الجامع النوري الذي فجّره «داعش» في المدينة القديمة في الموصل (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT : لا مشكلة في سيطرة النظام السوري على دير الزور الناطق باسم التحالف الدولي لـ

معاقل «داعش» في تلعفر والحويجة والقائم «وجهات واضحة» للمعركة بعد الموصل
لندن: كميل الطويل

أكـــــــد نـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــتـــحـــالـــف 
الدولي ضد «داعش»، أن المعركة ضد 
التنظيم في مدينة الموصل باتت في 
نهايتها، وأن الوجهة المقبلة للقوات 
الــعــراقــيــة قــد تــكــون مــعــاقــل «داعـــش» 
المتبقية مثل تلعفر والحويجة وقائم 
الــقــرار هو للعراقيين... ونحن  «لكن 
ندعمهم». وقــال: إن التحالف «ليس 
لديه مشكلة» في الهجوم الذي تشنه 
قوات النظام السوري لطرد «داعش» 
مـــن مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور فـــي شــرق 

البلاد.
وقـــــــال الـــعـــقـــيـــد رايــــــــان ديــــلــــون، 
الناطق باسم التحالف، فــي مقابلة 
هاتفية أجرتها معه «الشرق الأوسط» 
فــــي مـــقـــره فــــي بــــغــــداد: إن «الــحــمــلــة 
لهزيمة (داعش) في العراق وسوريا 
الــقــوات الشريكة لنا.  تتم مــن خــلال 
لسنا نحن من يعطي الأمر أين ومتى 
سيتم التوجه بعد الموصل. هذا الأمر 

متروك كلياً للعراقيين. رئيس الوزراء 
حيدر العبادي وقادته هم من يقررون 
أين يريدون التوجه لقتال (داعــش). 
ر لهم 

ّ
هم يسألون التحالف ونحن نوف

الدعم... هذا ما قمنا به في السابق. 
ولكن هناك (الآن) وجــهــات واضحة 
للتحرك بعد الموصل لأننا نعرف أن 
(داعـــش) مــعــاقــل فــيــهــا مــثــل تلعفر  لــــ
والــحــويــجــة والـــقـــائـــم. غــيــر أن الأمـــر 
متروك للحكومة العراقية كي تقرر 

وجهة المعركة المقبلة».
ورفــــض ديـــلـــون الـــقـــول هـــل أبــلــغ 
العراقيون التحالف بالوجهة المقبلة 
بعد المــوصــل، قــائــلاً: «لا نحب كشف 
أوراقــــنــــا قــبــل مـــواجـــهـــة الـــعـــدو لأنــنــا 
نـــــريـــــده أن يـــفـــاجـــأ عـــنـــدمـــا تــحــصــل 
المـــواجـــهـــة. الأمــــر مـــتـــروك لــلــعــراقــيــين 
لإعـــلان وجهتهم المقبلة إذا شـــاءوا، 

لكننا لن نكون من يكشفها قبلهم».
وسُئل عن طريقة إدارة الموصل 
بــعــد هــزيــمــة «داعــــــــش»، فــــرد قـــائـــلاً: 
«الــــعــــراق دولــــة ســـيـــدة. كــيــف ســتُــدار 

المــوصــل ومــن يــديــرهــا أمـــران عــائــدان 
إلـــى الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة... كــنــت في 
شـــــــرق المـــــوصـــــل الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
وأتيحت لي فرصة أن أجول فيها مع 
قــائــد شــرطــة مــحــافــظــة نــيــنــوى الــذي 
الــقــوات كافة التي تتولى  استعرض 
تأمين الموصل، شرقها وغربها. قال 
إن هـــذه الـــقـــوات تــتــألــف مـــن الجيش 
الــعــراقــي والــشــرطــة الــعــراقــيــة وقـــوات 
الــحــشــد الــعــشــائــري وقــــــوات الــحــشــد 
الشعبي، وقــد تــم تشكيلهم بطريقة 
ــلــون أهــالــي مدينة 

ّ
يــمــث أنــهــم  تضمن 

المــوصــل، وتــحــديــداً شرقها. وعندما 
سألته أجاب بالتحديد قائلا: إن هناك 
جنوداً من الجيش العراقي والحشد 
الــعــشــائــري، ووصفهم حرفياً بأنهم 
أبناء المدينة وينتشرون في مناطقهم. 
وهذا الأمر مهم لأن هؤلاء يعرفون من 
هم أبناء مناطقهم ولديهم مصلحة 

في ضمان أمن أهاليهم وجيرانهم».
وســـــألـــــتـــــه «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط» 
عــن الــتــقــاريــر عــن الــتــرحــيــل الــقــســري 

لمدنيين مــن المــوصــل بــزعــم أن لديهم 
«داعــــــش»، فـــــأجـــــاب: «لــقــد  صـــــلات بـــــــ
اطلعت على تقارير من مصادر علنية 
عـــن هـــذا الأمـــــر، ورأيـــــت مــوقــف الأمـــم 
المتحدة منه، وهذا أمر مقلق. لكنني 
أعــلــم أيــضــاً أن رئــيــس الــــوزراء حيدر 
الــعــبــادي رفـــض عــلــنــاً أي انــتــهــاكــات 
لحقوق الإنــســان، وشــدد على أن من 
المــهــم وجــــود جــيــش مــحــتــرف يــقــاتــل 
لطرد «داعش» من المناطق العراقية، 
ولكن المهم أيضاً طريقة تطهير هذه 
المــنــاطــق وكــيــف يحصل ذلـــك، وكيف 
يتم تأمينها فــي المستقبل. كــل هذه 
الأمور مهمة بالنسبة إلى الاستقرار 
الــطــويــل الأمـــد لــلــعــراق، ونــحــن نتفق 
مع رئيس الوزراء العبادي في موقفه 

هذا».
وعــــــــن مـــــوعـــــد انـــــتـــــهـــــاء مـــعـــركـــة 
المـــوصـــل، قـــال ديـــلـــون: «أعــلــن رئيس 
الـــــــــوزراء الـــعـــبـــادي بــــالأمــــس ســقــوط 
العاصمة الوهمية لدويلة (داعــش)، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــعـــلـــن الــــتــــحــــريــــر الـــكـــامـــل 

للموصل بعد. مــا أستطيع قوله إن 
هــنــاك مــا بــين كيلومتر أو كيلومتر 
ونــصــف مــتــبــقــيــة فـــي غـــرب المــوصــل. 
طهّر جهاز مكافحة الإرهاب بالأمس 
مــنــطــقــة الـــجـــامـــع الـــــنـــــوري ومـــــا زال 
يلاحق (داعــش) نحو ضفاف دجلة. 
هــنــاك أيــضــاً إلــى الــشــمــال مــن المدينة 
الــقــديــمــة مـــا زال «داعــــــش» يتحصن 
أيــام  فيها. تقديرنا أن الأمـــر مسألة 

لإعلان التحرير».
وعـــن مــعــركــة الــرقــة فــي ســوريــا، 
قـــال: «لـــن نــضــع جــــدولاً زمــنــيــاً لموعد 
هــزيــمــة (داعـــــــش)، لــكــنــه ســيُــهــزم في 
الــرقــة. خسائره لا يمكن تعويضها. 
نـــحـــن فــــي الأســــبــــوع الـــثـــالـــث لمــعــركــة 
مدينة الرقة، عاصمة (داعش) بحكم 
الأمر الواقع. ما زلنا نعتقد أن القتال 
سيكون صعباً. هناك مقاومة شرسة 
مــــن (داعــــــــــش)، لـــكـــن (قــــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) تــحــقــق مـــكـــاســـب كــل 
يوم على محاور التقدم الأربعة نحو 

المدينة».

وعــــــــــن الــــــتــــــوتــــــر الأمـــــــيـــــــركـــــــي – 
الإيراني، وكيف يؤثر على مجريات 
المعارك، قال ديلون: «نحن بصفتنا 
تحالفا نعمل مع شركائنا في سوريا 
والعراق لهزيمة (داعش)، وسنواصل 
التركيز على ذلــك. أي شــيء يحرفنا 
عــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى هـــــذه المـــهـــمـــة هــو 
مـــصـــدر إزعــــــاج وحـــــرف لانــتــبــاهــنــا، 
وســنــحــاول تــجــنــبــه. لــقــد كـــان هــنــاك 
الكثير من الكلام عن قــوات إيرانية، 
لــكــنــنــا تــمــكــنــا مــــن مـــواصـــلـــة عــمــلــنــا 
لهزيمة (داعش) في العراق وسوريا 
حتى عندما كانت هناك أمور أخرى، 
مـــثـــل تــــحــــركــــات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
تحرف انتباهنا عن (داعـــش). نحن 
لا نريد قتالاً مع النظام ولا مع إيران 
ولا مــع روســـيـــا. تــركــيــزنــا ومهمتنا 
عــلــى (داعــــش) وهــزيــمــتــه فــي الــعــراق 

وسوريا، ونقطة على السطر».
وقيل له إنهم لن يكونوا سعداء 
بـــرؤيـــة فــصــائــل «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
وجــمــاعــات مــدعــومــة مــن الإيــرانــيــين 

تــســيــطــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق يـــتـــم تــحــريــر 
تــحــريــرهــا مــن «داعـــــش»، فـــرد قــائــلاً: 
«قـــد يــكــون هـــذا هــو الــحــال بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة، وهي من يُسأل 
عنه، لكنني أتحدث باسم التحالف، 
ومــهــمــتــنــا هـــي هــزيــمــة (داعــــــش) في 
الـــعـــراق وســـوريـــا. رئــيــســي الــجــنــرال 
تاونسند واضح جداً في هذا الشأن. 
كــلــمــا كـــان هــنــاك مــزيــد مــن الأطــــراف 
والــقــوى التي تريد هزيمة «داعــش) 
فــهــذا يــســاعــدنــا فـــي مــهــمــتــنــا. يــبــدو 
الأمــــر بــالــغ الــبــســاطــة، لــكــن هـــذا هو 
مـــوقـــف الـــتـــحـــالـــف، وهـــــذا هـــو سبب 

وجودنا هنا».
وعــــن تــحــرك الـــقـــوات الــســوريــة 
وحلفائها قــرب التنف فــي البادية 
وتـــوجـــهـــهـــا نـــحـــو ديـــــر الــــــــزور، قـــال 
ديــلــون: «لقد رأينا هــذا التحرك في 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالــتــنــف. حصل 
بعض التواجه معهم. شكّلوا تهديداً 
لنا ورددنا في إطار حق الدفاع عن 
النفس في مواجهة القوات السورية 

وبعض العناصر (المتحالفة معها). 
لكن هذا الأمر تم إلى حد كبير خفض 
التصعيد في شأنه في الأسبوعين 
الماضيين؛ ما سمح لنا بالتركيز على 
سبب وجــودنــا (هــزيــمــة «داعــــش»). 
لقد شاهدنا فعلاً تحركات للقوات 
الــســوريــة شــرقــاً (نــحــو ديـــر الــــزور). 
الرقة وإذا قرر  مجدداً، مهمتنا هي 
الــنــظــام الــســوري أن لــديــه الــقــدرة أو 
قام بجهد حقيقي لهزيمة (داعــش) 
فهذا ليس إشارة سيئة. ما أريد قوله 
هــو أنــنــا نــركــز على الــرقــة، وبعدها 
سنقرر إذا كنا سنذهب مع شركائنا 
في (قــوات سوريا الديمقراطية) أو 
قــــوات شــريــكــة أخــــرى نــحــو منطقة 
أخــرى في سوريا، مثل حوض نهر 
الفرات، سواء كان ذلك دير الزور أو 
الميادين أو البوكمال. هناك الكثير 
مــــن الـــــدواعـــــش لـــهـــزيـــمـــتـــهـــم، فــهــذه 
مــهــمــتــنــا فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا. إذا 
أراد آخرون فعل ذلك أيضاً فهذا أمر 

مرحب به».

«داعش» في سوريا... خارج حلب ومخنوق في الرقة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــقـــهـــقـــر «داعــــــــــــــش» فــــــي الــــرقــــة 
عاصمته شرق سوريا، وانسحب من 
ريــف حــلــب، ذلــك فــي الــذكــرى الثالثة 
لـــتـــأســـيـــســـه، بـــعـــدمـــا كــــــان الــتــنــظــيــم 
يسيطر على نصف مساحة سوريا 
البالغة نحو ١٨٥ ألف كيلومتر مربع. 
وإضافة إلى فقدانه نقطة تواصله مع 
الــخــارجــي عبر حـــدود تركيا،  العالم 
المــربــعــة  الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات  خـــســـر آلاف 
بـــســـبـــب فـــتـــح ثـــــلاث جـــبـــهـــات ضــــده، 
مـــن قــــوات عــربــيــة - كـــرديـــة بــدعــم من 
الــــدولــــي، وقـــــوات نظامية  الــتــحــالــف 
وميليشيات إيرانية يدعمها الجيش 
الروسي، وفصائل سورية معارضة 

بغطاء من الجيش التركي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» في تقرير لمناسبة الذكرى 
الثالثة لإعلان «أبي محمد العدناني» 
الــنــاطــق بـــاســـم «داعــــــش» عـــن تــحــول 
التنظيم إلـــى «دولــــة» مــزعــومــة غــرب 
العراق وشرق سوريا، بأن «السنوات 
الثلاث الأولــى من عمر هــذا التنظيم 
شــهــدت صــعــوده بــوتــيــرة متسارعة، 

حـــــتـــــى وصــــــلــــــت مـــــســـــاحـــــة ســـيـــطـــرة 
الــتــنــظــيــم لمــــا يـــفـــوق نـــصـــف مــســاحــة 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، مـــع إتـــمـــام أول 
سنة من إعــلان «الخلافة» المزعومة، 
لكن استمرار التنظيم في محاولات 
انــتــشــاره وتــوســيــع نــطــاق سيطرته، 
قــوبــلــت بــصــد مــن كــل الأطـــــراف التي 
تـــــقـــــدم الــــتــــنــــظــــيــــم عــــلــــى حـــســـابـــهـــا، 
ليشهد الــعــام الــثــالــث المــمــتــد مــن ٢٩ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦ إلــــى أمـــس، 
تهاوي التنظيم وتراجعه على كافة 
المـــنـــاحـــي الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
إلــى الانهيار  والاجتماعية، وصـــولاً 
الــعــســكــري الــكــبــيــر الـــــذي تـــعـــرض له 
التنظيم والانكسارات المتتالية التي 

لحقت به».
ــق انتهاكات 

ّ
وكــان «المــرصــد» وث

التنظيم و«هزائم وتقدمات للتنظيم 
ومـــن جــرائــم نــفــذهــا بــحــق المــواطــنــين 
ـــــســـــوري، ومـــن  مــــن أبــــنــــاء الـــشـــعـــب ال
قتل وإعــدامــات وتفجيرات فــي كامل 
الأراضي السورية». إذ بدأ في السنة 
الأولــى تشكيل «ثماني ولايــات، هي: 
ولاية دمشق، ولاية حلب، ولاية الرقة، 
ولايـــــة الــخــيــر، ولايـــــة حـــمـــص، ولايـــة 

البادية، ولاية الفرات، ولاية البركة»، 
توزعت على تسع محافظات سوريا 
هي: دمشق، وحمص، وحلب، والرقة، 
ودير الزور، وحماه، والحسكة، وريف 
دمــشــق، والـــســـويـــداء، بــالإضــافــة إلــى 
وجــــود جــيــش مــبــايــع لـــه فـــي حــوض 
اليرموك بريف درعا الغربي، ووصلت 
مــســاحــة سيطرته إلـــى نــحــو ٩٠ ألــف 
كيلومتر مربع من الأراضي السورية 
بنسبة نحو ٥٠ في المائة من مساحة 
الثالث ليخسر  البلاد، عاد في العام 
مــســاحــات واســعــة مــن المــنــاطــق التي 
كانت خاضعة لسيطرته تبلغ عشرات 

آلاف الكيلومترات».
وخسر «داعش» آخر منافذه مع 
العالم الخارجي، بعد دخول تركيا في 
عملية «درع الفرات» بمشاركة فصائل 
مقاتلة وإسلامية، كما خسر التنظيم 
عـــــشـــــرات الـــــقـــــرى والـــــبـــــلـــــدات والمــــــدن 
مــن ريــفــي حــلــب الــشــرقــي والــشــمــالــي 
الــشــرقــي لــحــلــب. ولـــم يتبق لــه ســوى 
قرى متناثرة في ريف حلب الجنوبي 
الشرقي، قرب طريق حلب - خناصر - 
أثريا، كما خسر المساحة الممتدة من 
معبر تل كوجر على الحدود السورية 

- العراقية في مثلث الحدود السورية 
- العراقية - التركية، وصولاً إلى ريف 
الــشــدادي الجنوبي وإلـــى الــغــرب من 
إلـــى ضفاف  منطقة مــركــدة، وصــــولاً 

الفرات الشرقية.
وبــــحــــســــب «المـــــــــرصـــــــــد»، خــســر 
«داعــش» أيضا مساحات واسعة من 
ريف الرقة الجنوبي الغربي، إضافة 
إلــــى خــســارتــه كــامــل الـــريـــف الــغــربــي 
البادية  للرقة ومساحات واسعة من 
الـــســـوريـــة بــمــا فــيــهــا مــنــطــقــة الــلــجــاة 
بريف درعــا الشمالي الشرقي مــروراً 
بتدمر والقريتين والبادية السورية، 
وصــــولاً إلـــى جــنــوب محطة الــتــي تو 
الـــزور الجنوبي الشرقي.  بريف ديــر 
وتراجع «داعــش» في شكل كامل في 
محافظة حلب باستثناء تواجده في 

ريف حلب الجنوبي الشرقي.
وأمام تراجع مساحات سيطرته، 
تحول «داعش» من مهاجم شرس إلى 
مدافع منهزم يعتمد على الهجمات 
المـــبـــاغـــتـــة والمـــعـــاكـــســـة، وإلــــــى تــنــفــيــذ 
عمليات فردية بسيارات مفخخة أو 
أحـــزمـــة نــاســفــة، أو عــمــلــيــات اغــتــيــال 

طالت «أطرافاً معادية للتنظيم».

وبحسب «المرصد»، فإن خسائر 
«داعـــــــــــــش» جـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة هـــجـــوم 
معاكس متزامن نفذته قــوات النظام 
بــتــغــطــيــة مـــن ســــلاح الـــجـــو الـــروســـي 
ودعم من القوات الروسية والمسلحين 
المــــوالــــين لــهــا مـــن جــنــســيــات ســوريــا 
ولبنانية وإيرانية وعراقية وآسيوية، 
و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعمة 
بالقوات الخاصة الأميركية وطائرات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي، وبـــمـــشـــاركـــة من 
«قــــوات الــنــخــبــة الــســوريــة» ومجلس 
دير الزور العسكري وفصائل وألوية 
الــتــركــيــة بمشاركة  أخــــرى، والـــقـــوات 
فصائل مقاتلة وإسلامية عاملة في 
عملية «درع الفرات»، وفصائل مقاتلة 
في البادية السورية مدعومة من قبل 

التحالف الدولي.
وسائل اقتصادية بديلة

الــعــمــلــيــات العسكرية  وضــربــت 
أحــــــــد ارتـــــــــكـــــــــازات الــــتــــنــــظــــيــــم، وهــــو 
الاقــتــصــاد، وســارعــت الأطــــراف كافة 
إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــهـــــداف المـــــقـــــدرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــنــظــيــم، مــســتــهــدفــة 
الحراقات النفطية وصهاريج النفط 
وتـــجـــمـــعـــات لـــبـــيـــع وتـــعـــبـــئـــة الــنــفــط 

والــحــقــول الــنــفــطــيــة، لــتــتــراجــع نسبة 
المـــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــنــظــيــم إلــى 
نــحــو ٨٠ فــي المــائــة؛ مــمــا كــانــت عليه 
في أوج قوته، لكن «داعش» عمد إلى 
وســـائـــل بــديــلــة لــتــعــويــض خــســارتــه 
الــفــادحــة عبر الاســتــيــلاء على أمــوال 
تجار أو تغريمهم، وصك عملة نقدية 
إلزام الجميع على إجراء معاملاتهم 
الــتــجــاريــة بــهــذه الــعــمــلات الــجــديــدة، 
وتــــحــــدد أســـعـــارهـــا قـــيـــاســـاً لـــلـــدولار 
الأمـــيـــركـــي، كــمــا عــمــد الــتــنــظــيــم إلــى 
عــمــلــيــات بــيــع قــطــع أثــريــة عــن طريق 
الأراضـــــي الــتــركــيــة، حــيــث جـــرى بيع 

الأصلية منها.
ولا شـــــك، فـــــإن إغــــــلاق الـــحـــدود 
التركية كلف «داعـــش» الكثير ضمن 
الجانب الاقــتــصــادي، بــالإضــافــة إلى 
الــتــضــيــيــق عليه  الــتــنــظــيــم جــــرى  أن 
من حيث التناقص الكبير في نسبة 
المــنــضــمــين إلــيــه مــن الــجــنــســيــات غير 
الـــســـوريـــة؛ لــيــدفــع هـــذا الأمــــر تنظيم 
داعــــش فـــي عــامــيــه الــثــانــي والــثــالــث، 
إلى الالتجاء لتجنيد الشبان والرجال 
الــســوريــين، ومــن ثــم التوجه لتجنيد 
الأطفال، حيث وثق «المرصد السوري» 

الــتــنــظــيــم نــحــو ٥ آلاف طفل  تــجــنــيــد 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــات، وأشــــركــــهــــم فــي 
الــعــربــات المفخخة  تــفــجــيــر  عــمــلــيــات 
وتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة، مع 
ملاحظة أن العام الثالث شهد تراجعاً 
كبيراً في نسبة المنضمين من الشبان 
والـــرجـــال والأطـــفـــال، عــلــى الــرغــم من 
استغلال التنظيم الأحــوال المعيشية 
السيئة في عملية التجنيد من حيث 
تقديم رواتب قلت قيمتها مع التراجع 

الكبير في تمويل التنظيم لنفسه.
الثالث للتنظيم،  ولم يكن العام 
بحسب «المرصد»، بأفضل من عاميه 
الثاني والأول مــن حيث وضــع المــرأة 
ومــــكــــانــــتــــهــــا، حــــيــــث بـــقـــيـــت الـــنـــســـاء 
والــفــتــيــات الــلــواتــي أســرهــن التنظيم 
فـــي مـــعـــاركـــه وخـــــلال هــجــمــاتــه على 
الكثير من المناطق السورية والمناطق 
الــــعــــراقــــيــــة الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع ســـوريـــا 
«سبايا»، يخضعن لأحكام التنظيم، 
الذي عمد لنقلهن من مكان إلى آخر، 
فــي مــقــابــل تــراجــع أعــــداد المختطفين 
إلــــــــى ٤ آلاف مــعــتــقــل  والمــــعــــتــــقــــلــــين 

ومختطف ومجهول المصير.
ووثق «المرصد» آلاف المواطنين 

الــذيــن استشهدوا على يــد التنظيم، 
ســـواء عــن طــريــق الإعــــدام أو القصف 
بــالــقــذائــف أو بــألــغــامــه وتــفــجــيــراتــه 
ومفخخاته ورصــاص قناصته، كان 
بينهم ٤٢٢٥ مدنياً، بينهم ٢٩٢ طفلاً 
و٣٠١ مواطنة. وكان بين هؤلاء٢٧١٢ 
مـــدنـــيـــا أعـــدمـــهـــم الـــتـــنـــظـــيـــم، إضـــافـــة 
إلــى ٤٨٨٠ شخصاً أعدمهم التنظيم 
بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــه فـــــي الأراضــــــــي 

السورية، خلال ٣ أعوام.
كـــذلـــك، أعــــدم «داعــــــش» ٥٣٦ من 
عـــنـــاصـــره، بــعــضــهــم بــتــهــمــة «الــغــلــو 
لـــصـــالـــح دول أجــنــبــيــة  والـــتـــجـــســـس 
والعمالة للتحالف ومحاولة الفرار 
والــــتــــولــــي يــــــوم الـــــزحـــــف ومـــحـــاولـــة 
الانــشــقــاق» وغالبيتهم أعــدمــوا بعد 
اعتقالهم من التنظيم إثر محاولتهم 

العودة إلى بلدانهم.
الــتــنــظــيــم ١٢٧٤ من  أعـــــدم  كــمــا 
ضــــبــــاط وعــــنــــاصــــر قــــــــوات الـــنـــظـــام 
والمسلحين الموالين لها، وذلك بعدما 
تــمــكــن مـــن أســـرهـــم فـــي مـــعـــاركـــه مع 
قوات النظام أو ألقى القبض عليهم 
عـــلـــى حـــــواجـــــزه فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

يسيطر عليها.
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قال إن الجد والجدة جزء من «العائلة»

هاواي تعارض قانون 
«منع السفر» الجديد

واشنطن: محمد علي صالح

صـــــــــارت ولايـــــــــة هــــــــــاواي أول 
ولايــــــة أمـــيـــركـــيـــة تــــعــــارض قـــانـــون 
«مـــــنـــــع الــــســــفــــر» الـــــجـــــديـــــد، الــــــذي 
أصدره الرئيس دونالد ترمب يوم 
الخميس، بعد أن وافــقــت المحكمة 
العليا على تعريف معين لمواطني 
ست دول إسلامية لدخول الولايات 

المتحدة.
قــبــل شـــهـــريـــن، كـــانـــت هــــاواي 
ثالث ولاية اعترضت على القانون 
تـــرمـــب،  كـــــان أصـــــــدره  الــــــذي  الأول 
ووافــقــت عــلــى الاعـــتـــراض المحكمة 
الفيدرالية هناك، مثلما وافقت عليه 
محاكم فيدرالية في ولايات أخرى.
بـــســـبـــب هــــــذه الاعـــــتـــــراضـــــات، 
تــــرمــــب اســـتـــئـــنـــافـــاً  رفــــعــــت إدارة 
إلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا (الـــتـــي تفسر 
يــــوم الاثــــنــــين، بينما  الــــدســــتــــور)، 
أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر 
في كل الموضوع في الخريف، بعد 
نهاية عطلتها الصيفية، سمحت 
لإدارة ترمب بتنفيذ جزء معين من 

القانون.
ليلة الجمعة، رفع مدعى عام 
ولايــة هـــاواي قضية أمــام المحكمة 
الفيدرالية هناك، وعــارض تفسير 
إدارة الرئيس ترمب لعبارة «بون 
فايد» (نية حسنة) التي وردت في 

قرار المحكمة العليا.
قالت إدارة ترمب إنها تشمل 
أسباباً معينة، من بينها «العلاقات 
الـــعـــائـــلـــيـــة»، وفــــســــرت «الـــعـــائـــلـــة» 
بأنها: أب، وأم، وابن، وأخ، وأخت، 
لا جد وجــدة، وعــم وعــمــات، وخال 
الــعــم،  وخــــــالات، ولا أولاد وبـــنـــات 
والـــعـــمـــة، والــــخــــال، والـــخـــالـــة، ولا 

خطيب أو خطيبة.
لـــكـــن، قـــــال مـــدعـــى هـــــــاواي إن 
يــجــب أن يشمل  الــعــائــلــة  تــفــســيــر 
الــوثــيــقــة»، وأن  «الــعــلاقــة العائلية 
الــذيــن استثنتهم إدارة تــرمــب هم 
جــزء من هــذه. وأشــار إلــى «تقاليد 
وقوانين» في الولاية توسع تعريف 

كــلــمــة «عــائــلــة» كــثــيــراً عـــن تعريف 
إدارة ترمب.

فــــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، خــــلال 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، بـــــدا تــرمــب 
يوعد بمنع دخول المسلمين خوفاً 
من الإرهابيين وسطهم. لكن، بعد 
انتقادات كثيرة، واتهامات بتفرقة 
ديـــنـــيـــة وعــــنــــصــــريــــة. قــــــدم تـــرمـــب 
تفسيراً جــديــداً للذين سيمنعهم، 
وقــال إنهم «الــذيــن يــأتــون مــن دول 

تتساهل مع الإرهاب».
فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، قـــــــــال، فــي 
مقابلة مع تلفزيون «إن بي سي»: 
«أنا أتحدث الآن عن دول. وذلك لأن 
لــم يــرضــوا استعمالي كلمة  نــاســاً 
لــي: لا تقدر على  قــالــوا  (مسلمين) 
أن تستعمل كلمة (مــســلــم - لأنها 
وصف ديني - قالوا لي: تذكر ذلك. 
وأنا أقول: حسناً، لا أرفض ذلك. أنا 
أتحدث عن دول، بدلاً عن مسلمين». 
لكن، كرر ترمب ما كان قال سابقاً 
عن فرض قانون «حظر أمني على 
المسلمين داخل الولايات المتحدة».

فـــــي إجـــــابـــــة عـــــن ســــــــــؤال، فــي 
المقابلة ذاتها، إذا سيخرق الدستور 
بـــتـــنـــفـــيـــذ وعـــــــــــوده هـــــــــذه، أجــــــــاب: 
«أنــــا مــلــتــزم بــدســتــورنــا. أنـــا أحــب 
س دســتــورنــا.  دســـتـــورنـــا. أنـــا أقـــــدِّ
(لهذا)، أنا أتحدث عن منع من دول. 
وخـــلال الأســابــيــع القليلة المقبلة، 

سأقدم قائمة بهذه الدول».
وأشــــار إلـــى فــرنــســا، وقــــال إن 
إلــى  الــقــادمــين منها سيتعرضون 
«فحص دقيق». وكرر ما كان قال في 
الماضي إنه سيمنع دخول اللاجئين 
السوريين. لكنه أضاف أنه سيضع 
قــانــونــاً عـــن «تــوفــيــر أمـــاكـــن آمــنــة» 

للاجئين داخل الولايات المتحدة.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، فـــي خــطــابــه 
أمـــــام مــؤتــمــر الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
في كليفلاند (ولايــة أوهــايــو)، قال 
تـــرمـــب إنــــه ســيــمــنــع الـــقـــادمـــين من 
«دول تتساهل مع الإرهـــاب، حتى 
نقدر على وضع أجهزة تتشدد في 

مراقبة الإرهابيين».

درجات بالألوان لكل المشتبه فيهم في قائمة الخطرين

«رادار داعش»: نظام جديد لتصنيف المشتبه فيهم بالإرهاب في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــقـــدر دائــــــرة حــمــايــة الــدســتــور 
الاتــحــاديــة (الأمــــن الــعــامــة)، فــي آخــر 
تــقــريــر لــهــا، عـــدد الــخــطــريــن المشتبه 
فيهم بــالإرهــاب بنحو ٦٧٨ شخصاً، 
يضاف إليهم نحو ٤٠٠ شخص من 
المــســتــعــديــن لــدعــم عــمــلــيــات إرهــابــيــة 

ممكنة.
وبـــعـــد حـــديـــث وزيــــــر الــداخــلــيــة 
تــــــومــــــاس دي مـــيـــزيـــيـــر  الاتـــــــحـــــــادي 
قــبــل أشــهــر عـــن نــظــام جــديــد لتقييم 
وتــــصــــنــــيــــف «الــــــخــــــطــــــريــــــن»، ذكــــــرت 
صــحــيــفــة «فــرانــكــفــورتــر الــغــيــمــايــنــة» 
الواسعة الانتشار، أن الأمــن الألماني 
يبدأ من اليوم استخدام نظام جديد 
الــخــطــريــن يــطــلــق عــلــيــه اســم  لتقييم 

«رادار داعش».
وجــــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر لــلــصــحــيــفــة 
المعروفة يوم أمس، أن اسم النظام هو 
«Radar - iTE»، وهو مختصر يشير 
فيه الحرفان «آي» و«تي» إلى إرهاب 

المتطرفين.
وعــمــلــت مــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء 
في الإرهـــاب والجريمة وعلم النفس 
والاجــتــمــاع، مــن مــؤســســات الشرطة 
ومن بعض الجامعات الألمانية، على 
وضع مفردات نظام الكشف المبكر عن 
الإرهــابــيــين فــي ألمــانــيــا. واستخدمت 
البيانات المتوفر في «بنك  المجموعة 
المعلومات الأوروبـــي» حــول الإرهــاب 
فــي تقييم كــل مــتــهــم بـــالإرهـــاب على 
حــــــــدة. كــــمــــا ضــــمّــــن الــــبــــاحــــثــــون فــي 
الرادار سجلات الخطرين والمعطيات 
حـــــول مــحــيــطــهــم الـــعـــائـــلـــي ومــحــيــط 
أصدقائهم، والمساجد التي يزورونها.
الــقــاعــدة المعلوماتية  وتــحــتــوي 
«رادار داعش» أيضاً على معلومات  لـ
حــــــول مـــعـــرفـــة «الــــخــــطــــر» بـــالـــســـلاح 
والمتفجرات، وميول المشتبه فيه نحو 
الــعــنــف، باعتبارها معلومات تعين 
في تصنيف المشتبه فيهم بالإرهاب. 
كما يتجاوز «رادار داعــش» الثغرات 
فــــي الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم المــتــمــثــلــة بــعــدم 
شـــمـــول المـــراهـــقـــين ونـــســـيـــان دراســـــة 
الــوضــع النفسي والــعــقــلــي للمشتبه 
فــيــه. خــصــوصــا أن عـــدداً مــن منفذي 
العمليات الإرهابية في ألمانيا كانوا 

مـــن المــعــانــين مـــن اضـــطـــرابـــات عقلية 
والمختلين.

ويـــمـــنـــح الـــــــــــرادار درجـــــــــات لــكــل 
مــشــتــبــه فــيــه بــــالإرهــــاب عــلــى أســـاس 
٧٣ ســـؤالاً مختلفاً تتعلق بمختلف 
جـــوانـــب حــيــاتــه. ويـــجـــري الــــرد على 
كــل ســؤال بنعم أم لا، بحسب تقدير 
الخبراء النفسيين الذين ساهموا في 

وضع الأسئلة.
وعلى هذا الأساس يمنح خبراء 
دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن 
العامة) درجات بالألوان لكل المشتبه 
فيهم في قائمة الخطرين. وينال من 
يــجــمــع نــقــاطــاً كــثــيــرة الـــلـــون الأحــمــر 
دلالــة على شدة خطورته، ثم يتدرج 
اللون من البرتقالي إلى الأصفر (الأقل 

خطورة).

اختبرت الشرطة كفاءة النظام 
الـــجـــديـــد عــلــى مــشــتــبــه فــيــه أخــرجــت 
قــــــوى الأمــــــــن مـــــن قـــائـــمـــة الـــخـــطـــريـــن 
رغــم خطورته الــظــاهــرة، وهــو أنيس 
العامري. ويقول التقرير إن التونسي 
أنيس العامري (٢٤ سنة)، الذي نفذ 
عملية الدهس الإرهابية ببرلين، نال 
اللون الأحمر من «رادار الإرهاب» بكل 

سهولة.
ومعروف أن العامري قاد شاحنة 
في سوق لأعياد الميلاد ببرلين يوم ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأودى 
بحياة ١٢ شخصاً. ونجح الإرهابي 
فـــي الــتــســلــل مـــن ألمــانــيــا وصـــــولاً إلــى 
إيطاليا، حيث تعرف عليه شرطيان 

.
ً
وأردياه قتيلا

وذكر متحدث باسم دائرة حماية 

الـــدســـتـــور لــصــحــيــفــة «فـــرانـــكـــفـــورتـــر 
الغيماينة»، أن «رادار داعش» الجديد 
سيوحد طريقة تقييم الخطرين على 
المــســتــوى الاتـــحـــادي وعــلــى مستوى 
الـــولايـــات. كــمــا أنـــه يــتــجــاوز مشاكل 
العمر والوضع العقلي للمشتبه فيه 
الــتــي تتعلق بــالــنــظــام الــقــديــم. وقــال 
المتحدث «أنتظر عملية إرهابية أخرى 
في هذا العام، إلا أنني أتمنى ألا يكون 

الفاعل محترفاً».
 عـــــــــــن المــــــعــــــلــــــومــــــات 

ً
وفـــــــــــضـــــــــــلا

«رادار داعـــــــش»، يـــــورد تــقــريــر  حــــــولـــــــ
الجريدة آخر البيانات المستمدة من 
دائرة حماية الدستور حول الإرهاب. 
وأحصت الدائرة ٣٥٠ ضحية و١٣٠٠ 
جريح للعمليات الإرهابية في أوروبا 
حـــتـــى الآن، ارتـــكـــبـــهـــا ٤٠ إرهـــابـــيـــا 

إلــى «داعـــش»  معظمهم مــن المنتمين 
أو من المتعاطفين معه على الإنترنيت. 
وشهدت الأشهر الاثني عشر الماضية 
٥ عمليات إرهابية في ألمانيا، بينما 
لم تشهد البلاد في السابق غير عملية 
واحـــــــدة حــصــلــت قـــبـــل ســــت ســـنـــوات 
ومــــات فــيــهــا جــنــديــان أمــيــركــيــان في 
مــطــار فــرانــكــفــورت بــســلاح كوسوفي 

مختل.
ووصـــلـــت إلــــى الــــدوائــــر الأمــنــيــة 
المــــخــــتــــلــــفــــة، عــــلــــى الـــــخـــــط الـــســـاخـــن 
المخصص للتبليغ عن الإرهاب، ٤٤٧ 
بلاغاً عن عمليات إرهابية محتملة، 
تعاملت الشرطة مع ٣٠٠ منها بجدية 
الــتــحــقــيــق مـــع ١٦٥ مشتبه  وفــتــحــت 
فيهم. ووصلت معظم التبليغات إلى 

الدوائر الأمنية من بيوت اللاجئين.

فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب على 
الإنترنيت، أقر البرلمان الألماني أمس 
(الـــجـــمـــعـــة) خـــطـــة لـــتـــغـــريـــم شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي ما يصل إلى ٥٠ 
مليون يورو (٥٧٫٠٤ مليون دولار) إذا 
تكرر تقاعسها عــن إزالـــة التدوينات 
التي تتضمن خطاب الكراهية. وجاء 
إقرار المشروع وسط مخاوف تحدثت 
المــعــارضــة البرلمانية بالعلاقة  عنها 

تقييد حرية التعبير.
وتطبق ألمانيا بعضاً من أشد 
الـــقـــوانـــين فـــي الــعــالــم فــيــمــا يتعلق 
بــالــتــشــهــيــر والـــتـــحـــريـــض الــعــلــنــي 
عــلــى الــكــراهــيــة وتـــهـــديـــدات العنف 
كـــمـــا تــســجــن كــــل مــــن يــنــفــي وقــــوع 
مــــحــــارق الــــنــــازي أو يـــحـــرض عــلــى 
كـــراهـــيـــة الأقــــلــــيــــات. لـــكـــن المــلاحــقــة 
الــقــانــونــيــة نــــادرا مــا تشمل حــالات 

على الإنترنت.
ويــــــلــــــزم هــــــــذا الإجـــــــــــــراء مــــواقــــع 
بــإزالــة خطاب  الــتــواصــل الاجتماعي 
الـــــكـــــراهـــــيـــــة الــــــــواضــــــــح وغـــــــيـــــــره مـــن 
التدوينات خلال ٢٤ ساعة من تلقي 
إخطار أو شكوى وحظر أي محتوى 

مسيء خلال سبعة أيام.
أطـــلـــق وزيـــــر الـــعـــدل الاتـــحـــادي، 
هـــايـــكـــو مــــــاس، عـــلـــى الـــتـــشـــريـــع اســـم 
«قـــانـــون فــــرض الـــرقـــابـــة عــلــى شبكة 
الإنترنيت». وقال الوزير، من الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي: إن الحكومة 
الألمـــانـــيـــة مـــضـــطـــرة إلـــــى فـــــرض مــثــل 
الــقــوانــين على مــواقــع التواصل  هــذه 
الاجــتــمــاعــي، لأن التجربة أثبتت أن 
المــواقــع لا تنفذ التعليمات من  هـــذه 

دون ضغط.
الـــحـــزبـــين  بـــــالـــــذكـــــر، أن  جـــــديـــــر 
الــحــكــومــيــين، الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
المـــســـيـــحـــي والــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاشتراكي، اختلفا نحو ستة أشهر 
حــــول الــجــهــة الـــتـــي تـــقـــرر الــعــقــوبــات 
وطــــريــــقــــة تـــنـــفـــيـــذهـــا. وتــــــم الاتــــفــــاق 
مؤخراً بين الطرفين على إماطة مهمة 
الــعــقــوبــات بــلــجــنــة مــحــايــدة تخضع 
لدائرة العدل الاتحادية. ولأن معظم 
هــذه المــواقــع تتخذ مقرات لها خارج 
ألمانيا فقد تم الاتفاق على أن تجري 
ألمــانــيــا عند  فـــي  مــحــاســبــة ممثليها 

ارتكاب المخالفات.

شرطة برلين في حملة دهم

أجهزة استخباراتية حذرت من الهجوم على السفارة الألمانية في كابل

«طالبان» غرب أفغانستان مقتل ٦ من الشرطة الأفغانية في هجوم لـ
كابل – برلين: «الشرق الأوسط»

قــال متحدث بــاســم الشرطة 
الأفغانية لوكالة الأنباء الألمانية 
أمــس إن ستة من رجــال الشرطة 
قــتــلــوا بــعــد أن اقتحمت عناصر 
مــن حــركــة طــالــبــان موقعا أمنيا 
أفــغــانــســتــان».  فـــرح غـــرب  بإقليم 
وقال إقبال باهر المتحدث باسم 
الــــهــــجــــوم وقـــع  شــــرطــــة فــــــرح إن 
صباح أمس ببلدة «شاه كاريز» 
بـــالإقـــلـــيـــم، مــضــيــفــاً أنــــه تـــم صد 
الهجوم ونشر قوات أمن جديدة 
فــي المــنــطــقــة». وأضـــاف المتحدث 
أن خمسة من مسلحي «طالبان» 
قــتــلــوا أيــضــاً بــعــد بــضــع ســاعــات 
فقط من وقــوع اشتباك منفصل 
بــمــنــطــقــة أخـــــــرى بـــإقـــلـــيـــم فـــــرح. 
وأصيب تسعة أشخاص. وتابع 
أنه لم تكن تقع أي خسائر بشرية 
بــين أفـــراد الــقــوات الحكومية في 

الاشتباك الثاني.
وتـــــزايـــــدت الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تحدث ليلا على المواقع الأمنية، 
بحيث وصلت إلى معدل هجوم 
كل أسبوع تقريبا. وقتل عشرة 
ضباط شرطة الأســبــوع الماضي 
فـــقـــط، عــنــدمــا هـــاجـــم مــســلــحــون 
مــوقــعــا لــلــشــرطــة بــإقــلــيــم حــيــرات 
الـــبـــلاد. وبــيــنــمــا تتصاعد  غـــرب 
الــــــحــــــرب فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
الـــــبـــــلاد، أصـــبـــحـــت قـــــــوات الأمــــن 
الأفـــغـــانـــيـــة مــــقــــهــــورة وتــضــعــف 
المــعــنــويــة بشكل متزايد  روحــهــا 
وهذا ساهم في قرار حلف شمال 

الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) فــــي اجــتــمــاع 
لـــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع فـــــي بـــروكـــســـل 
أول مــن أمــس بــزيــادة عــدد أفــراد 
الــقــوات الدولية في أفغانستان، 
ومن المفترض أن تساعد القوات 
الإضـــافـــيـــة فـــي تـــدريـــب الــجــيــش 

والشرطة الأفغانية.
مــن جــهــة أخــــرى، قــبــل أشهر 
مـــــــن الانــــــفــــــجــــــار المـــــــــــــروع الـــــــذي 
اســــتــــهــــدف الـــــســـــفـــــارة الألمــــانــــيــــة 
فـــي الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــل، 
توفرت لدى أجهزة استخباراتية 
مـــعـــلـــومـــات عـــــن خـــطـــط لــتــنــفــيــذ 
الــهــجــوم، وذكـــرت محطة «برلين 
- براندنبورج» الألمانية الإذاعية 
مساء أمس استنادا إلى مصادر 
أمنية أن الاستخبارات الألمانية 
كـــــان لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات مـــحـــددة 
عن هجوم محتمل على السفارة 
الألمانية في كابل، وحــذرت منه. 
وأضاف التقرير أنه كان معلوما 
أيـــــضـــــاً كــــيــــف ســــيــــجــــرى تــنــفــيــذ 

الهجوم.
يــذكــر أن ١٥٠ شخصا على 
الأقل قتلوا وأصيب ٤٥٠ آخرون 
جــــراء انــفــجــار شــاحــنــة مفخخة 
بالقرب من السفارة الألمانية في 
كابل في ٣١ مايو (أيار) الماضي.

كــــمــــا أســـــفـــــر الانـــــفـــــجـــــار عــن 
تــلــفــيــات فــي مــبــنــى الــســفــارة، إلا 
أن موظفي السفارة ظلوا داخــل 

المبنى دون التعرض لإصابات.
المـــــــــحـــــــــطـــــــــة أن  وذكـــــــــــــــــــــــــــرت 
الاستخبارات العسكرية الألمانية 
(إم إيــه دي) تلقت فــي ١٨ يناير 

(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) كـــــانـــــون ثـــان 
الماضي، أي قبل الهجوم بخمسة 
أشهر، معلومة بشأن التخطيط 
لــلــهــجــوم. وحــتــى ذلـــك الــتــوقــيــت 
كـــــــان الــــحــــديــــث عـــــن الــتــخــطــيــط 

لهجوم بشاحنة ذات خزان لشفط 
مــيــاه الــصــرف، وصـــدر بــعــد ذلــك 
المزيد من التحذيرات من أجهزة 

استخباراتية أجنبية.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر المـــحـــطـــة، 

فــــــإن شـــحـــنـــة المـــتـــفـــجـــرات كــانــت 
أكبر مما يُعتقد من قبل،  حيث 
كــانــت الشاحنة تــحــوي ١٠ آلاف 
كيلوجرام من المتفجرات وليس 
ألف كيلوغرام كما أعلن من قبل.

وفــــــــــــــي بــــــــروكــــــــســــــــل رفـــــــض 
وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي جيمس 
مـــاتـــيـــس أمـــــــس، تـــحـــديـــد مــوعــد 
لانتهاء العمليات العسكرية في 
أفغانستان قائلا إن الحروب هي 

فـــي جــوهــرهــا «ظـــاهـــرة لا يمكن 
التنبؤ بها». وقال ماتيس عقب 
اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) فـــي بــروكــســل 
وافــقــوا خــلالــه عــلــى إرســــال آلاف 
الــجــنــود إلـــى أفــغــانــســتــان، حيث 
تـــقـــاتـــل الــــقــــوات الــحــكــومــيــة كــلا 
مـــن «طـــالـــبـــان» وتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي، «لا يمكننا القول بأننا 
الــحــرب»، مضيفاً أنه  تعبنا مــن 
لم يكن هناك أحــد مستعد لدفع 
ثمن عدم خوض الحرب. ومع ذلك 
اعترف ماتيس بأنه قد تم سحب 
القوات في الماضي بسرعة كبيرة.

وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يــتــعــين 
«نــاتــو» كشف العدد  الـــ فيه على 
النهائي للقوات الإضافية التي 
تم التعهد بنشرها، قال ماتيس 
إن الحلف تمكن من مــلء ٧٠ في 
المائة من هذه الفجوة، وأعرب عن 
الــقــوات  تــفــاؤلــه بإمكانية تــأمــين 
المــتــبــقــيــة فـــي غـــضـــون الأســابــيــع 
المقبلة. ومن المتوقع نشر قرابة ٤ 
آلاف جندي وعقب الاجتماع قال 
وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه 
باهرامي إنه متفائل بأنه سيتم 
تحقيق «إنجازات عظيمة» قريبا 
وإنه سيتم إلحاق الهزيمة بأعداء 

أفغانستان.
وأضــــــاف بـــاهـــرامـــي: «إنــنــي 
أؤمــــن بــشــدة بــالاحــتــرافــيــة الــتــي 
تعمل بها قــواتــنــا». كــان الناتو 
قــد وافــــق فــي وقـــت ســابــق الــيــوم 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى إرســـــــــال آلاف 
الــجــنــود إلـــى أفــغــانــســتــان، وذلــك 

بــعــد أكــثــر مـــن عــامــين مـــن إنــهــاء 
الــتــحــالــف مــهــمــتــه الــقــتــالــيــة في 

البلد الذي مزقته الحرب.
دول  دفــــــــاع  وزراء  واتـــــفـــــق 
الــحــلــف الــعــســكــري، أمـــــس، على 
إرســـــــــال جــــنــــود إضــــافــــيــــين غــيــر 
قـــتـــالـــيـــين، حـــيـــث تــغــلــب الــتــمــرد 
المــتــنــامــي فـــي أفــغــانــســتــان على 
الــقــوات المحلية، وتــرك الحكومة 
لا تسيطر إلا على ٦٠ فــي المائة 

فقط من الأراضي».
وقـــال الأمـــين الــعــام للحلف، 
ينس ستولتنبرج، أول من أمس: 
أنــنــا سنزيد  «أستطيع أن أؤكـــد 
مــــن وجــــودنــــا فــــي أفــغــانــســتــان. 
لـــقـــد تـــعـــهـــدت ١٥ دولــــــة بــالــفــعــل 

بمساهمات إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن انتشار 
الـــنـــاتـــو فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وهـــو 
أكبر عملية عسكرية من نوعها 
بــالــنــســبــة لـــلـــحـــلـــف، اســـتـــمـــر ١١ 
عاما، ووصل في ذروته إلى ١٣٠ 
ألف جندي. وانتهت العملية في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤
ومــــنــــذ ذلـــــــك الــــحــــين واصـــــل 
«ناتو»  نحو ١٢ ألف جندي من الـ
تـــــــدريـــــــب الــــــــقــــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة 
ومــســاعــدتــهــا وتـــقـــديـــم المـــشـــورة 
لها. ومن خلال نحو سبعة آلاف 
جندي، كانت المساهمة الأميركية 
هــــي الأكــــثــــر عــــــدداً ضـــمـــن مــهــمــة 
«نــاتــو»، بــالإضــافــة إلــى مهمة  الـــ
منفصلة على الأرض تضم نحو 
٨٤٠٠ جندي من المتوقع أن تزداد 

أعدادهم هم أيضاً.

إجراءات أمنية قبل الدخول إلى سوق غزني تحسبا لهجمات طالبان في أفغانستان (أ. ف. ب)

بروكسل تعتبره من {دعاة الكراهية} و{الزعيم الروحي} لخلية إرهابية

اعتقال داعية بلجيكي من أصول مغربية في بريطانيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

جــرى اعتقال إمــام بلجيكي 
من أصــول مغربية يدعى طارق 
الـــــشـــــادلـــــيـــــوي، ٤٣ عــــــامــــــاً، مــن 
جـــانـــب الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 
أول مـــن أمــــس، بــنــاء عــلــى طلب 
مـــن الــســلــطــات الإســبــانــيــة الــتــي 
تعتبره الزعيم الروحي لجماعة 
قــتــالــيــة «مـــتـــطـــرفـــة» تـــدعـــو إلـــى 
الــخــارج والسفر إلى  القتال فــي 

مناطق الصراعات.
وحـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت وســـائـــل 
الإعـــــلام الــبــلــجــيــكــيــة أمــــس، فــإن 
الـــــشـــــادلـــــيـــــوي الـــــحـــــاصـــــل عــلــى 

الــــجــــنــــســــيــــة الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة فـــي 
٢٠٠٢ يــعــد مــن دعــــاة الــكــراهــيــة، 
الــروحــي لخلية  ويعتبر الزعيم 
إرهابية وكان يعيش في بلدية 
بورغرهاوت في مدينة أنتويرب 
شمال البلاد، ولكنه انتقل أخيراً 
للعيش في بريطانيا واعتقلته 
الشرطة البريطانية أول من أمس 

من مسكنه في برمنغهام.
ويــــــــــواجــــــــــه الــــــشــــــادلــــــيــــــوي 
اتـــــهـــــامـــــات تـــتـــعـــلـــق بــتــشــجــيــع 
الشباب على الإنترنت للقتال في 
ق عليه 

َ
الخارج، في إطار ما يُطل

«الحرب المقدسة»، كما أنه يدعو 
إلـــى الــكــراهــيــة مــن خـــلال خطبه 

فــي المــســاجــد، بحسب مــا ذكــرت 
صحيفة «غازيت من أنتويرب».

وأضــاف الإعــلام البلجيكي، 
أن الشادليوي كــان بمثابة الأب 
الروحي لجماعة «الشريعة» في 
بلجيكا، التي حظرت السلطات 
نشاطها قبل ما يزيد على ثلاث 
سنوات، وكانت تدعو إلى تطبيق 
الـــشـــريـــعـــة فــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، وكــــان 
يـــقـــودهـــا المـــغـــربـــي الأصـــــل فـــؤاد 
دِين ومعه عدد 

ُ
بلقاسمي، الذي أ

من عناصر الجماعة في قضية 
تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب 
لـــلـــســـفـــر والـــــقـــــتـــــال فـــــي ســــوريــــا 
والـــعـــراق، ولــكــن بلقاسمي نفى 

تلك الاتهامات أثناء المحاكمة.
كما أشــارت وسائل الإعــلام 
في بروكسل إلى أن الشادليوي 
كــانــت لـــه صــلــة بــشــخــص يــدعــى 
عـــــمـــــر مــــصــــطــــفــــاي أحـــــــــد الـــــــذي 
شــاركــوا فــي تفجير بــاريــس في 
الثاني) ٢٠١٥،  نوفمبر (تشرين 
شــخــصــاً   ١٣٠ بـــحـــيـــاة  وأودى 
عـــلـــى الأقــــــــل. ويــــأتــــي ذلــــــك بــعــد 
أن أدانـــــت المــحــكــمــة الإصــلاحــيــة 
فـــي مــديــنــة شـــارلـــوا البلجيكية 
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم المــتــطــرف في 
«بــــلــــديــــة غـــومـــيـــيـــت» بــالــســجــن 
بـــــين ٣٠ شـــهـــرا  تــــــراوحــــــت  لمــــــدة 
إلـــى ٨ ســـنـــوات، وحــصــلــت ابــنــة 

أحمد الخنوسي عضو المجلس 
البلدي في مولنبيك ببروكسل 
على البراءة. ولم تثبت المحكمة 
أن الشابة التي اعترفت بالتهم 
الموجهة إليها، كــانــت على علم 
بــالمــشــاريــع الإرهــابــيــة لرفيقها. 
كما كشف الخنوسي أن المحاكمة 
أظهرت ابنتيه على أنهما كانتا 

ضحية في ٢٠١٦.
وفــي نهاية أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، نـــفـــي أحـــمـــد اخـــنـــوس 
بــلــديــة مولنبيك  عــضــو مجلس 
في بروكسل، أن تكون ابنته قد 
تـــورطـــت فـــي أنــشــطــة إرهـــابـــيـــة، 
وجاء ذلك بعد أن كشفت إحدى 

المحطات التلفزيونية البلجيكية 
المـــاضـــي، أن  «آر تــي إل»، الأحـــد 
ابنة اخنوس (٢٠ عاماً) وتدعى 
ـــــيَ الـــقـــبـــض عــلــيــهــا  لـــــقِ

ُ
إيــــنــــاس أ

أخيراً على خلفية الاشتراك في 
مــجــمــوعــة لــهــا عــلاقــة بــالإرهــاب 
والفكر المتشدد، من خلال تسهيل 
ســفــر المـــتـــشـــدديـــن إلــــى الـــخـــارج 

للقتال في مناطق الصراعات.
وقــــــــال اخـــــنـــــوس فـــــي بـــيـــان 
لــيــس لها  ابــنــتــه  صـــحـــافـــي، إن 
عــلاقــة بــــالإرهــــاب، وإنـــمـــا كــانــت 
ضحية لعلاقة عاطفية خاطئة، 
حيث ارتبطت بأحد الشبان ولم 
تــكــن الــعــائــلــة عــلــى درايــــــة بــهــذا 

الأمــــر، وإن ابــنــتــه لــم تــكــن تعلم 
بأي شيء عن أنشطة هذا الشاب 
الــجــمــاعــة المشتبه  فـــي  المـــتـــورط 

بعلاقتها بالإرهاب.
ابـــنـــتـــه  وقــــــــال اخـــــنـــــوس إن 
اعـــــــتـــــــادت فــــــي كــــــل المــــنــــاســــبــــات 
التنديد بالفكر المتشدد، وإنها 
طـــــالـــــبـــــة مــــجــــتــــهــــدة ومــــتــــفــــوقــــة 
ومنفتحة على الجميع، وإنها 
أبلغت رجال التحقيق بهذا خلال 
الإدلاء بأقوالها، وأعرب اخنوس 
في ختام البيان، عن أمله أن تقوم 
الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة بــإظــهــار 
الــحــقــائــق فــي اقـــرب وقـــت ممكن 
حتى يعلم ماذا فعلت ابنته التي 

لها موقف رافض للتشدد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
إن ابــنــة اخــنــوس المــكــلــف بملف 
الـــريـــاضـــة فـــي بــلــديــة مــولــنــبــيــك 
فـــي بــروكــســل، المــنــتــمــي للحزب 
الإنـــــســـــانـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، لــم 
يـــســـبـــق اعـــتـــقـــالـــهـــا فــــي قــضــايــا 
ت 

َ
قِل

ُ
إرهــاب أو تشدد، ولكن اعت

في ملف يعرف باسم «جوميت»، 
ولـــه عــلاقــة بـــالإرهـــاب والــتــشــدد 
وتـــســـفـــيـــر المـــقـــاتـــلـــين لـــلـــخـــارج، 
وحـــــاول المــحــامــي إطــــلاق ســـراح 
تــهــا، ولكن  إيــنــاس ودفــــع بــبــراء
لــم يتحقق ذلــك وقتها، بحسب 

الإعلام المحلي.
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أستراليا تعلن تشكيل وحدة جديدة للحرب الإلكترونية
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلنت أستراليا أمس تشكيل 
وحدة جديدة للحرب الإلكترونية داخل جيشها وتوسيع 
دائرة نشاط وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية.

بـــإدارة الشؤون  الــوزيــر الأســتــرالــي المكلف  وقــال دان تيهان، 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الـــبـــلاد، إن الـــوحـــدة الــجــديــدة بــالــجــيــش ســوف 
تستهدف الأعداء الأجانب مثل تنظيم داعش، بجانب المساعدة في 
حماية القوات المسلحة من الهجمات الإلكترونية، وشن هجمات 
إلكترونية خاصة بها. وسوف تبدأ الوحدة الجديدة مهام عملها 
غداً (السبت)، وســوف تضم قرابة مائة شخص، وتم تفويضها 
بالقيام بعمليات دفاعية وهجومية. وذكر تيهان للصحافيين في 
ملبورن أن تشكيل هذه الوحدة الجديدة «جاء نتيجة تغير طبيعة 
الصراعات المعاصرة». وسوف تبدأ «مديرية الإشارات الأسترالية»، 
وهي وكالة استخبارات أسترالية، في استهداف مجرمين خارج 
البلاد. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وقوع هجومين إلكترونيين 
على نطاق واسع، كان أولهما هجوم «واناكراي» الذي حدث الشهر 
الماضي، أما الهجوم الثاني، فقد حدث هذا الأسبوع وتسبب في 

اضطراب العمل في شركات كثيرة في مختلف أنحاء العالم.

الهند تبدي مخاوف «أمنية» من طريق برية جديدة
الــجــمــعــة،  الـــهـــنـــد،  ـــط»: نـــــددت  نيودلهي - «الــشــرق الأوس
بطريق تبنيها الصين على الحدود بينهما على هضبة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي جــبــال الــهــيــمــالايــا، مــعــتــبــرة أنـــه يثير 
«مخاوف أمنية» بين البلدين. وأعلنت وزارة خارجية الهند في 
بيان أن «نيودلهي قلقة إزاء الأعمال الأخيرة التي تنفذها الصين، 
وأبلغت الحكومة الصينية أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل 
تغييراً ملموساً للوضع القائم مــع تبعات أمنية خطيرة على 
الهند». يقع وادي شومبي على الجانب الغربي من بوتان وشرق 
ولايــة سيكيم الهندية، وتعترف الأســـرة الدولية بانتمائه إلى 
الصين، أما القسم الجنوبي الشرقي من هضبة دوكلام الجبلية 
فيشكل موضوع خــلاف بين تيمفو وبكين. وتشدد بوتان على 
ضرورة تسوية مسألة السيادة في هذه المنطقة. في المقابل، تؤكد 
الصين أن منطقة دوكلام التي تطلق عليها اسم دونغلانغ جزء 

من أراضيها، ولها الحق في القيام بأشغال فيها. 

إندونيسيا تصادر مواد دعاية «داعش»
جاكرتا - «الشرق الأوسط»: عرضت الشرطة الإندونيسية 
أمس عشرات الكراسات التي تحمل دعاية لتنظيم داعش 
صادرتها خلال مداهمة منزل من يشتبه بأنه متشدد. وقالت 
يــبــدو. وعثرت  الــكــراســات استخدمها أطــفــال فيما  إن بعض هــذه 
الشرطة على مئات من الكراسات التي تحوي دعاية للتنظيم المتشدد 
في إندونيسيا خلال مداهمة تتصل بمقتل شرطي طعناً في ميدان 
عاصمة إقليم سومطرة الشمالية يوم ٢٥ يونيو (حزيران) وتعلو 
عــبــارة «الــجــهــاد فــرض عــين» كــل صفحة مــن صفحات الــكــراســات. 
وتــعــتــقــد الــســلــطــات أن هــنــاك آلاف المــتــعــاطــفــين مـــع «داعــــــش» في 
إندونيسيا ويزداد قلقها حيال محاولات التنظيم المتشدد الحصول 
على موطئ قدم في جنوب شرقي آسيا، فيما يتكبد خسائر في 
الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الشرطة ريكوانتو في مؤتمر 
صحافي: «لا نزال نتحرى عمن قام بتمويل طبع هذه الكراسات». 
وجرى عرض الكراسات في مقر الشرطة الوطنية إلى جانب مسدس 
هواء ومواد أخرى. وتحمل الصفحة الأولى للكراسات صورة أبو 
بــكــر الــبــغــدادي زعــيــم التنظيم ومــقــتــبــســات مــنــســوبــة لـــه. وعــثــرت 
الشرطة على كتابات بخط يد أطفال في بعض هذه الكراسات ومن 
بينها ملاحظات عن النظام الشمسي، وهو ما تقول الشرطة إنه قد 

يعني أن أطفالاً استخدموا هذه الكراسات في مدارسهم.

الحرب ضد الإرهاب

الهيئات الإسلامية في فرنسا تدين محاولة الاعتداء... ودعوات لتعزيز حماية أماكن العبادة

الشرطة الفرنسية تسعى لكشف دوافع المعتدي على مسجد «الصحابة»
باريس: «الشرق الأوسط»

مــا زالـــت دوافـــع الــرجــل الــذي 
حـــــاول بــســيــارتــه ربـــاعـــيـــة الــدفــع 
الاعتداء على المصلين الخارجين 
من مسجد «الصحابة» في مدينة 
كريتيه، وهي ضاحية تقع جنوب 
شرقي باريس، غير واضحة ولم 
يعرف ما إذا كان العمل ذا طابع 
إرهــابــي أم جرمي يخضع للحق 
العام. وما عرف حتى مساء أمس 
نقلا عن النيابة العامة في مدينة 
كــريــتــيــه أن الـــرجـــل، وهـــو أرمــنــي 
عاطل عن العمل عمره ٤٣ عاما، 
يعاني من «اضطرابات نفسية» 
وأنــه «دخــل مستشفى العلاجات 
النفسية مــرتــين فــي عــامــي ٢٠٠٦ 
و٢٠٠٧ لإصابته بمرض انفصام 
الــشــخــصــيــة». وأضـــافـــت الــنــيــابــة 
الـــــعـــــامـــــة، فــــــي بـــــيـــــان أمـــــــــس، أن 
هــــذا الــشــخــص «مــــا زال يــتــنــاول 

الأدوية».
وتأتي محاولة الاعتداء بعد 
أســـبـــوعـــين مـــن صــــدم رجــــل على 
متن شاحنة صغيرة مصلين عند 
خروجهم من المسجد بعيد الفطر 
أمــام مسجد فينسبري بــارك في 
شمال شرقي لندن ما أوقع عشرة 
جــــرحــــى. ومـــهـــمـــا تـــكـــن الــــدوافــــع 
التي يسعى التحقيق القضائي 
الـــــذي فــتــح أمــــس لــجــلائــهــا، فــإن 
المصلين الــذيــن يــرتــادون مسجد 
كريتيه وهــو أحــد أكبر المساجد 
في فرنسا وقادر على استيعاب 
٤ آلاف مــؤمــن، نــجــوا مــن اعــتــداء 
واســـــــع كــــــان ســـيـــســـقـــط عـــشـــرات 
الضحايا وكــان سيزيد مــن قلق 
الجالية المسلمة في فرنسا التي 
أصـــبـــحـــت تــــخــــاف عـــلـــى ســـلامـــة 
أبنائها ومصالحها بعد تصاعد 
الأعــــمــــال المـــعـــاديـــة لــــلإســــلام فــي 

العامين الأخيرين.
ووفـــق روايـــة مــديــريــة شرطة 
باريس، في البيان الذي أصدرته 
أمــس، فإن رجلا على متن سيارة 
رباعية الدفع صدم مرارا الحواجز 
الـــتـــي وضـــعـــت لـــحـــمـــايـــة مــســجــد 
كــريــتــيــه وعـــنـــدمـــا لـــم يــتــمــكــن من 
تـــجـــاوزهـــا واصـــــل ســـيـــره وصـــدم 
لــــلــــمــــارة قـــبـــل أن يـــلـــوذ  رصـــيـــفـــا 
بالفرار. وقد أوقــف السائق وهو 
الـــســـيـــارة «دون حــــــوادث»  مـــالـــك 

فــي منزله ووضـــع قيد التوقيف 
الاحــــتــــرازي. وقــــال مــصــدر قــريــب 
من التحقيق إن قوات الأمن قامت 
بتفتيش منزله مــســاء الخميس 
وإن الموقوف «أشــار بشكل مبهم 
إلـــــــى الاعــــــــــتــــــــــداءات» الإرهــــابــــيــــة 
الــتــي تشهدها فرنسا  الجهادية 
منذ عام ٢٠١٥ والتي أوقعت ٢٣٩ 

قتيلا.
من جانبه، قال رئيس اتحاد 
الــجــمــعــيــات المــســلــمــة فـــي كريتيه 
كريم بن عيسى لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن الــصــلاة «كــانــت قد 
انتهت وكنا في طريقنا للخروج 
عندما رأينا هذه السيارة تتوجه 
نــــحــــو المـــــســـــجـــــد». وبــــحــــســــب بــن 
عــيــســى، فـــإن المــصــلــين «اضــطــروا 
إلـــى تـــفـــادي الـــســـيـــارة. لـــو حصل 

ذلـــك بــعــد ثـــوان قليلة لــكــان الأمــر 
أســوأ من ذلــك بكثير»... ولحسن 
الحظ، فإن أحدا لم يصب في هذا 
الــحــادث. وســـارع وزيــر الداخلية 
وشؤون العبادة الفرنسي جيرار 
كولومب الذي كان مؤخرا ضيفا 
عــلــى مــســجــد بــاريــس الــكــبــيــر في 
إفــــطــــار رمــــضــــانــــي، إلــــــى إصــــــدار 
أنــه سيكون  بــيــان إدانــــة، معتبرا 
الــدوافــع  على التحقيق أن يحدد 
«الــحــقــيــقــيــة» لــلــمــعــتــدي. ولــهــذا 
الـــــغـــــرض، فــــــإن المــــعــــتــــدي خــضــع 
أمـــس لاخــتــبــارات نفسية لمعرفة 
مــا إذا كـــان يــعــي مــا يــقــال لــه ومــا 
فعل. وعقب ذلــك ستقرر النيابة 
مـــا إذا كــــان ســيــتــم الاســـتـــمـــاع له 
أم لا. ونقل عــن مــصــادر للشرطة 
قولها إن الرجل المعني «لا يمتلك 

كــافــة قــــواه الــعــقــلــيــة» وإنــــه تلفظ 
بــعــبــارات «مــشــوشــة» فــي إشــارتــه 
إلى الاعتداءات التي ضربت ملهى 

اباتاكلان قبل عامين.
بيد أن كريم بن عيسى رفض 
ــــقــــراءة، ونـــبـــه من  مــســبــقــا هــــذه ال
الحديث عن رجل «مختل عقليا»، 
مــــؤكــــدا أن مــــا حـــصـــل «مـــحـــاولـــة 
اعتداء لا لبس فيها». وكشف بن 
عيسى أن الجاني جــاء قبل يوم 
واحــــد إلـــى المــكــان ووضــــع إكليلا 
مـــن الـــزهـــر عــلــى نــصــب ضــحــايــا 
الأطــــفــــال الأرمـــــــن مـــقـــابـــل مــســجــد 
الصحابة وأنــه بذلك كــان يعاين 
المكان لارتكاب اعتدائه. ووصف 
المـــســـؤول المــســلــم مـــا حــصــل بــأنــه 

«بالغ الخطورة».
 مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 

المرصد الوطني لمكافحة معاداة 
الإسلام عبد الله بن زكري لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «مـــا حــدث 
للتو فــي كــريــتــيــه يــبــرر المــخــاوف 
الــتــي عــبــرت عــنــهــا بــعــد الــهــجــوم 
قرب مسجد فينسبري في لندن». 
ودعـــا بــن زكـــري إلــى «يقظة أكبر 
مـــن جــانــب مــســؤولــي المــســاجــد»، 
إلــى «تشديد  كما دعــا السلطات 

الحماية لدور العبادة»..
أمــــا الـــدكـــتـــور دلــيــل بـــو بــكــر، 
عميد مسجد باريس الكبير فقد 
وصــــــف الـــــحـــــادث بــــأنــــه «هـــجـــوم 
إجرامي» و«عمل معاد للإسلام».

وفي سياق التنديدات، صدر 
بيان عن «التجمع المناهض لكره 
المـــســـلـــمـــين» يــعــبــر عــــن «الأســــــف» 
لكون السلطات تسعى للتخفيف 

مـــن خـــطـــورة مـــحـــاولـــة الاعــــتــــداء، 
ويـــتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــــان وصـــف 
الــعــمــل الإرهـــابـــي مــحــصــورا فقط 
بـــالمـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 

تدعي العمل باسم الإسلام.
ولـــيـــســـت تـــلـــك المـــــــرة الأولــــــى 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض فــــيــــهــــا مــســجــد 
كريتيه الكبير للاعتداء، إذ سبق 
أن عـــمـــد أشــــخــــاص إلـــــى تــلــطــيــخ 
المــســجــد بالحبر  جـــــدران وبـــاحـــة 
الأحــمــر عــقــب مقتلة خــريــف عــام 
٢٠١٥، وبحسب ليلي شارف، فإن 
الاعتداء «ليس جديدا بل الجديد 
طريقة التنفيذ». وبحسب شارف 
وهي مسؤولة في «التجمع» فإن 
ما حصل في فينسبارك قد يكون 
شــجــع الــجــانــي فـــي كــريــتــيــه على 

الاحتذاء به.

تواجد أمني من الشرطة الفرنسية عقب محاولة الدهس أمام مسجد جنوب العاصمة باريس مساء أول من أمس (رويترز) 

القوات الحكومية فشلت في تطهير المدينة من المسلحين

تهديد «داعش» يلوح في أفق الفلبين مع احتدام معركة مراوي
مانيلا: «الشرق الأوسط»

تبكي كاماليا باونتو بهدوء 
وهي تتذكر آخر محادثة هاتفية 
مــع زوجــهــا. هــو الآن محاصر في 
مــنــطــقــة الـــقـــتـــال بــمــديــنــة مـــــراوي 
المــحــاصــرة جــنــوبــي الــفــلــبــين منذ 
أكـــثـــر مـــن شـــهـــر. وتـــقـــول بــاونــتــو 
(٤٣ عــامــا) وهـــي أم لستة أطــفــال: 
إن زوجـــهـــا، نــيــكــســون، ومــدنــيــين 
آخــــريــــن مـــحـــاصـــريـــن قــــد حـــاولـــوا 
الفرار إلى مكان آمن في ١٤ يونيو 
(حـــزيـــران)، لكنهم فــشــلــوا عندما 
وقـــعـــت انــــفــــجــــارات وإطـــــــلاق نــــار. 
كما تقول: «كــان ضعيفا ولم يكن 
قـــــادرا عــلــى (الــــفــــرار)؛ ولـــذلـــك عــاد 
إلــى منزلنا. كــانــت هــذه هــي المــرة 
الأخــيــرة التي تحدثت معه فيها، 
وربما نفد شحن بطارية هاتفه، لا 
أدري إلى متى يستطيع البقاء على 
قيد الحياة». يذكر أن زوج باونتو 
هـــــو واحـــــــــد مـــــن مـــــئـــــات المـــدنـــيـــين 
المــحــاصــريــن فــي المــنــاطــق الــتــي لا 
تـــزال تحت سيطرة المسلحين في 
مدينة مراوي ٨٠٠ كيلومتر جنوب 
مانيلا منذ أكثر من خمسة أسابيع 
القتال، ويواجه هؤلاء  عندما بدأ 
كل يوم تهديد نيران القناصة من 
المــســلــحــين والــــغــــارات الــجــويــة من 

الجيش، إلى جانب الجوع ونقص 
الخدمات الطبية. وقالت سميرة 
جـــــوتـــــوك، وهـــــي رئـــيـــســـة مــنــظــمــة 
مدنية تدعو إلى وقف إطلاق النار 
لــلــســمــاح لــلــمــدنــيــين المــحــاصــريــن 
بالخروج من مراوي: «قال البعض 
إنهم يلتهمون البطاطين مع المياه 
التي يحصلون عليها من المطر... 
إنهم يأكلون الصناديق المصنوعة 
من الورق المقوى، ويتناولون أوراق 
شجر وجبات لهم». وبينما تقول 
السلطات إن نهاية الصراع قريبة، 
لم تعد تحدد مواعيد نهائية لذلك 
الــقــوات الحكومية  بعد أن فشلت 
فـــي الـــوفـــاء بــمــوعــديــن حــددتــهــمــا 

لتطهير المدينة من المسلحين
وقال المتحدث باسم الجيش، 
الــبــريــجــاديــر جــنــرال ريستيتوتو 
بــــاديــــلا: «لـــــم نـــعـــد نـــحـــدد جــــدولا 
زمــــنــــيــــا بـــســـبـــب تـــعـــقـــيـــد الـــبـــيـــئـــة 
الــحــضــريــة»، مــؤكــدا مــجــددا كيف 
يعوق المسلحون الذين يختبئون 
فــــي المـــبـــانـــي الـــعـــالـــيـــة والمـــســـاجـــد 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة بــاســتــخــدام 

المدنيين دروعا».
واندلع الصراع في ٢٣ مايو 
(أيـــــــــار) عـــنـــدمـــا خـــــرج مـــئـــات مــن 
المسلحين فــي مــديــنــة مــــراوي في 
حالة هياج، بعد أن حاولت القوات 

الحكومية اعتقال قــيــادي محلي 
لتنظيم داعـــش». ويقول الجيش 
إن المسلحين خططوا للهجوم قبل 
ذلك بشهور، وقصدوا حرق مدينة 

مراوي وإقامة «خلافة» في منطقة 
مينداناو جنوبي الفلبين، وأعلن 
الــــرئــــيــــس رودريــــــجــــــو دوتـــيـــرتـــي 
الأحـــكـــام الــعــرفــيــة فـــي مــيــنــدانــاو 

لــتــعــزيــز الــقــتــال ضـــد المــتــمــرديــن؛ 
مـــا مــنــح الــجــيــش الــســيــطــرة على 
المــــنــــاطــــق المــــتــــضــــررة بـــالـــســـمـــاح 
للجنود باعتقال المشتبه بهم من 

دون أمر قضائي.
وتــــرك الــقــتــال مــديــنــة مـــراوي 
فــي حــالــة خــــراب، حــيــث تعرضت 
المـــنـــازل والمــبــانــي لــلــحــرق بــأيــدي 

الـــتـــدمـــيـــر بــســبــب  المـــســـلـــحـــين أو 
الــضــربــات الــجــويــة الــتــي يشنها 
الـــــجـــــيـــــش. وامـــــــتـــــــلأت الــــــشــــــوارع 
بــالإســمــنــت المـــســـحـــوق والــصــلــب 
المــــلــــتــــوي والمــــركــــبــــات المـــهـــجـــورة 
والجثث المتحللة، وفقا للمدنيين 
الفارين. ولقي نحو ٤٠٠ شخص 
الــقــتــال، مــن بينهم  حتفهم جـــراء 
أكــثــر من  نـــزح  ٢٩٩ مسلحا. كــمــا 
٣٠٠ ألف شخص من سكان مراوي 
والبلدات المجاورة. ووسط تقارير 
مـــفـــادهـــا أن المـــزيـــد مـــن المــقــاتــلــين 
الأجــانــب يحاولون الــوصــول إلى 
مدينة مــراوي لتعزيز المسلحين، 
أكــــد بـــاديـــلا ضـــــرورة أن يــتــوخــى 
الــشــعــب الــــحــــذر، ويـــدعـــم الــحــرب 
ضـــد الإرهـــابـــيـــين. وقـــــال: «الــعــدو 
نــــوع  نـــــواجـــــهـــــه الآن هــــــو  الـــــــــذي 
مختلف... إنهم يمارسون أعمال 
تخويف عنيفة للغاية ويجندون 
العناصر عن بعد عبر الإنترنت 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لــم نعمل  وغـــيـــره. وأضـــــاف: «إذا 
كــدولــة ونــجــتــمــع مــعــا لمــحــاربــتــه، 
فإن التهديد ربما يــزداد». وحذر 
المحللون مــن أن منطقة جنوبي 
الــفــلــبــين يــمــكــن أن تــصــبــح مــركــزا 
للمقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ ما 
يجعل من المهم للغاية للجيش أن 

د المسلحين في مدينة مراوي  يحيِّ
وزعــيــمــهــم إيسنيلون هابيلون. 
وقــالــت يــاســمــيــرا مــونــر، أســتــاذة 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي جــامــعــة 
المــــوقــــع  ولايــــــــة مــــيــــنــــدانــــاو: «إن 
الــجــغــرافــي لمــيــنــدانــاو، والــحــدود 
الــتــي يسهل اخــتــراقــهــا المشتركة 
مع جيران آخرين من دول جنوب 
شرقي آسيا يجعل البلد معرضا 
لاستغلاله كقناة لشبكات إرهابية 
في المنطقة». وأوضحت أنه: «إذا 
لـــم يــتــم الــقــبــض عــلــى هــابــيــلــون، 
فــإن إمكانية تزايد التجنيد (من 
قــبــل «داعــــــــش») ســــوف تـــــــزداد... 
يمكن أن تصبح مينداناو مــلاذا 
لـــلإرهـــابـــيـــين فــــي المـــنـــطـــقـــة». ولا 
تعني مثل هــذه المخاطر كاماليا 
باونتو التي تنتظر عودة زوجها، 
وتبقى ساهرة في مبنى حكومي 
يــنــقــل إلـــيـــه المــــدنــــيــــون الــــذيــــن تــم 
إنقاذهم». وتقول: «كــل ما أعرفه 
هــو أنني أكــره هــؤلاء الأشخاص 
الذين بــدأوا القتال، وأحتاج إلى 

عودة زوجي إلينا سالما».
وتضيف: «ينكسر قلبي في 
كل مــرة يتم فيها إنقاذ نــاس من 
مــنــطــقــة الــقــتــال، ولا أجـــد زوجـــي 
بينهم... متى سينتهي ذلك؟ متى 

سوف يعود؟

مدرعة فلبينية في محيط مدينة مراوي ضمن الحصار المفروض على المسلحين في المدينة (رويترز)

الأميركيون احتكروا صناعتها... لكنها أصبحت شائعة الاستخدام ومتاحة للجميع

«داعش» يستخدم طائرات «الدرون» المسلحة... فكيف يمكن مواجهتها؟
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــخـــــدام تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة المــخــصــصــة 
للاستخدامات المدنية والمجهزة 
لحمل القنابل فــي معركة مدينة 
الموصل العراقية، ما شكّل أحدث 
الــتــهــديــدات الــتــي واجــهــت قــيــادة 
العمليات الخاصة الأميركية في 
العراق منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن، 
وفقا للقائد العسكري الأميركي 

ريموند توماس.
وتستفيد جماعات مختلفة 
حول العالم من السهولة المتزايدة 
لــــــلــــــوصــــــول إلـــــــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة لـــتـــزويـــدهـــا 
بالأسلحة والقنابل. ولا يصعب 

تــصــوّر اســتــخــدام هــذه الــطــائــرات 
المسلحة في شن هجمات إرهابية 
على أهداف في الغرب، حيث كان 
المــــســــؤول عـــن تفجير  الإرهــــابــــي 
مانشستر في مايو (أيار) الماضي 
قـــد اســـتـــخـــدم مـــكـــوّنـــات ابــتــاعــهــا 
مــــن الأســــــــــواق المـــحـــلـــيـــة، وتــلــقــى 
الـــتـــدريـــب عــلــى اســتــخــدامــهــا في 
موطنه الأصلي ليبيا. ولمكافحة 
هــــذه المــخــاطــر الـــجـــديـــدة، تـــدرس 
الحكومة الأميركية سن تشريعات 
قانونية تسمح بقرصنة أو تدمير 
الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة المــخــصــصــة 
ـــــــــلأغـــــــــراض الإرهــــــــابــــــــيــــــــة عـــلـــى  ل
الأراضــــي الأمــيــركــيــة. فهل تشكّل 
الطائرات المسيّرة الحاملة للقنابل 
التهديد الإرهابي الجديد؟ وهل 

التدابير المــضــادة الحالية فاعلة 
فــي مــواجــهــتــهــا؟ أم ينبغي على 
الدول الأخرى السير على الخطى 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مــــواجــــهــــة هــــذه 

المخاطر؟
وطــــــــــرحــــــــــت مــــــجــــــلــــــة «نـــــيـــــو 
ساينتست» هذه الأسئلة وقالت: 
إن اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيّــرة 
فــــي شــــن الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة، يــنــبــغــي 
أن يــــكــــون مـــثـــل شـــــن الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة بــاســتــخــدام الــدبــابــات 
مـــــدنـــــيـــــاً!... أي أن هـــذا  المــــتــــاحــــة 
الأمــر يُعتبر بعيداً كل البعد عن 
مــتــنــاول الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
نظرياً. ولكن، في حين أن الولايات 
(إلـــــى جـــانـــب حليفتها  المـــتـــحـــدة 

إســــرائــــيــــل) كـــانـــت تــســيــطــر، قــبــل 
خـــمـــس ســـــنـــــوات فــــقــــط، ســيــطــرة 
شبه كاملة على مجال الطائرات 
المـــســـيّـــرة المــخــصــصــة لـــلأغـــراض 
الــعــســكــريــة، فــإنــه يــمــكــن الآن لأي 
شخص في أي مكان حول العالم 
الــــطــــائــــرات  يـــبـــتـــاع  يـــبـــنـــي أو  أن 
المـــســـيّـــرة ويــخــصــصــهــا لأغــــراض 
الإرهاب، بحسب ما يقول أولريك 
فـــرانـــكـــي مــــن جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد 
البريطانية. ولقد تزايدت وتيرة 
استخدام هذه الطائرات مع تزايد 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة الــعــامــلــة في 
التسليح، ولا سيما في مختلف 

مناطق الصراع حول العالم.
وفــي مقدمة هــذه الشركات، 
هــــــنــــــاك شــــــركــــــة «مـــــاتـــــريـــــكـــــس» 

الأوكــرانــيــة لــلــطــائــرات «الــــدرون» 
ـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــلــى  المــــســــلــــحــــة، ال
صناعة أول طائرة مسيّرة قادرة 
على إطــلاق الــصــواريــخ المضادة 
للدبابات من الجو. ويبلغ طول 
أجنحة هذه الطائرة متراً واحداً 
تقريباً، وهي ليست في مستوى 
انـــســـيـــابـــيـــة وســــلاســــة الـــطـــائـــرة 
المــســيّــرة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة. 
ولـــكـــن المـــظـــاهـــر غــالــبــاً مـــا تــكــون 
خـــــادعـــــة: فـــهـــي ســـتـــكـــون قــــــادرة 
على تدمير المركبات المدرعة في 
ســــاحــــات الـــقـــتـــال. وإثــــــر تــمــويــل 
ســخــي مـــن أحــــد رجـــــال الأعـــمـــال 
الأوكـــــرانـــــيـــــين غـــيـــر المــــعــــروفــــين، 
والــــذي يستثمر أمــوالــه فــي هــذا 
المـــــشـــــروع الـــــرائـــــد، فـــــإن الــشــركــة 

الأوكـــرانـــيـــة ســتــخــتــبــر الــنــمــوذج 
الأولـــــــي مــــن الــــطــــائــــرة الـــجـــديـــدة 
فـــي غـــضـــون أربـــعـــة شـــهـــور على 
المــديــر التنفيذي  الأكــثــر. ويــأمــل 
لـــلـــشـــركـــة يــــــــوري كــــاســــيــــانــــوف، 
الصحافي السابق، فــي تصدير 
الطائرة الجديدة إلى الحكومات 
ألـــف  الـــعـــالـــم مـــقـــابـــل ١٠٠  حـــــول 
الـــواحـــدة. وهــذا  لــلــطــائــرة  دولار 
الــســعــر رخــيــص لــلــغــايــة مــقــارنــة 
بأسعار الطائرة الغربية المسيّرة 
المخصصة للأغراض العسكرية، 
التي تراوح أسعارها بين ٦ و١٤ 
الــواحــدة،  مليون دولار للطائرة 

بحسب «نيو ساينتست».
ويعتبر الأمر ممكناً بالنسبة 
إلــــــى هــــــذه الــــطــــائــــرة الأوكــــرانــــيــــة 

بــســبــب الانــــخــــفــــاض الـــكـــبـــيـــر فــي 
تكاليف إنتاج الطائرات «الدرون» 
المدنية والأيدي العاملة الرخيصة 
لـــلـــغـــايـــة فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. لـــكـــن إن 
نــجــحــت الــشــركــة الأوكـــرانـــيـــة في 
مساعيها فسيسهل الأمـــر كذلك 
عــــلــــى شـــــركـــــات أخــــــــرى مـــــن دول 
أخــــرى. وطـــائـــرة كــهــذه إن وقعت 
في أيدي الإرهابيين ستتيح لهم 
القدرة على التسلل نحو القوات 
المــــعــــارضــــة وتـــوجـــيـــه الــهــجــمــات 
القاتلة من السماء ضد المركبات 
المــــدرعــــة، والـــدبـــابـــات، والمــبــانــي، 

وقوات المشاة.
ولــســوف يــشــكّــل ذلـــك خطوة 
مــهــمــة وخـــطـــيـــرة بـــعـــد الـــعـــبـــوات 
الناسفة الطائرة التي استخدمها 

تنظيم داعــــش فــي الـــعـــراق. وفــي 
الــــوقــــت الـــــــذي بــــــدأ فـــيـــه الــجــيــش 
الــــــعــــــراقــــــي حــــمــــلــــتــــه المــــســــتــــمــــرة 
لاســــتــــعــــادة مـــديـــنـــة المــــوصــــل فــي 
الـــعـــام المـــاضـــي، واجـــهـــت الــقــوات 
الــعــراقــيــة هــجــمــات بأسلحة غير 
مــعــتــادة، مثل طــائــرات «الــــدرون» 
الـــتـــي تــحــمــل الـــقـــنـــابـــل الــهــابــطــة 
عــلــى الــجــنــود مـــن الـــجـــو. ويــقــول 
فــيــلــي بــيــكــا كــيــفــيــمــاكــي، المــحــلــل 
الــعــســكــري الــفــنــلــنــدي: «لــــم تكن 
الـــــقـــــوات الــــعــــراقــــيــــة تـــتـــوقـــع شــن 
الهجمات عليها بواسطة القنابل 
الــــصــــغــــيــــرة المـــحـــمـــلـــة عــــلــــى مــتن 
الطائرات المسيرة الصغيرة والتي 
تتساقط عليهم من السماء على 

نحو مفاجئ».
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تزامناً مع اعتقالات جديدة تطبيقاً لقانون الطوارئ

تونس تصادر ممتلكات٧ متهمين بالفساد
تونس: المنجي السعيداني

صــــــادرت تـــونـــس الـــتـــي أطــلــقــت 
حــكــومــتــهــا «حــــربــــاً» عـــلـــى الــفــســاد 
ممتلكاتِ سبعة أشخاص متّهمين 
فــي جــرائــم فــســاد حصلت فــي عهد 
الرئيس المخلوع زيــن العابدين بن 
علي، حسبما أعلنت أمــس اللجنة 
الـــرســـمـــيـــة المـــكـــلـــفـــة مــــــصــــــادرةَ تــلــك 

الممتلكات لحساب الدولة.
وقــال منير الفرشيشي، رئيس 
الــلــجــنــة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن 
الأشــخــاص السبعة، وهــم جمركيّ 
وســـتـــة آخـــــــرون بــــين رجــــــال أعـــمـــال 
وتــجــار، كــوّنــوا ثـــروات «بشكل غير 
شــرعــي» مستفيدين مــن علاقاتهم 
بـــأفـــراد مــن عــائــلــة بــن عــلــي وعائلة 
زوجته ليلى الطرابلسي، مضيفاً أن 
اللجنة «ستواصل التحقيق والبحث 
لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء 

الأشخاص بشكل غير شرعي».
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة قـــــد صــــــادرت 
فــي وقـــت ســابــق ممتلكات ٨ رجــال 
أعمال في إطار «حرب» على الفساد 
أطلقتها حكومة يوسف الشاهد يوم 
٢٣ مــن مــايــو (أيـــار) المــاضــي. ومنذ 
ذلك التاريخ، وضعت السلطات ١٠ 
رجــال أعــمــال ومهربين قيد الإقامة 
الجبرية، بموجب قانون الطوارئ. 
ومن بين هؤلاء رجل الأعمال شفيق 
جــرايــة (٤٥ عــامــاً)، الـــذي كـــان كثير 
الظهور في وسائل الإعلام المحلية، 
ه إليه القضاء العسكري  والذي وَجَّ
تهم «الــخــيــانــة والاعـــتـــداء على أمن 
الدولة ووضع النفس تحت تصرف 
جيش أجنبي»، التي تصل عقوبتها 

إلى الإعدام.
وتـــطـــبـــيـــقـــاً لــــقــــانــــون الـــــطـــــوارئ 
الــســاري المفعول لمــدة أربــعــة أشهر، 
الــــذي تــنــتــهــي صــلاحــيــتــه منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، نفذت 
الـــحـــكـــومـــة أمـــــس أربــــعــــة اعـــتـــقـــالات 
جديدة في نطاق حربها ضد الفساد 

وتهديد أمن الدولة.
وكـــان رئــيــس الحكومة يوسف 
الـــشـــاهـــد قـــد أكــــد عــلــى أن مــحــاربــة 
الـــفـــســـاد ســيــاســة الــــدولــــة، ولــيــســت 
مــرحــلــة ظــرفــيــة ســتــنــتــهــي فـــي أجــل 
مــحــدد، واستند فــي تنفيذها على 
قــــانــــون الــــــطــــــوارئ الـــــــذي يـــبـــيـــح لــه 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة على 
غـــرار الإقــامــة الإجــبــاريــة والتحفظ 
دَة لأمــن البلاد  المــهــدِّ على العناصر 

واستقرارها.
كما شملت حملة الاعــتــقــالات، 
أمــس، أخوين من مدينة القيروان، 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة  طــــــا  تــــــورَّ ســــبــــق أن 
مـــن الــقــضــايــا الــجــمــركــيــة المــرتــبــطــة 

بـــــالاتـــــجـــــار بـــالـــعـــمـــلـــة والـــــتـــــوريـــــد 
بــاســتــعــمــال أســالــيــب غــيــر قانونية 
بمينائي رادس وصفاقس للتهرب 
مــــن دفـــــع مــســتــحــقــات الــجــمــركــيــة. 
وبــــيــــنــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات تـــضـــاعـــف 
ثـــــــــــــورة ٢٠١١،  بـــــعـــــد  ثـــــروتـــــهـــــمـــــا 
واقتناءهما لعدد من العقارات بكل 
من الحمامات والقيروان والعاصمة 
تقدر قيمتها المالية بنحو ٣ ملايين 
ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ١٫٢ مــلــيــون 

دولار).
لكن حملة الحكومة ضد الفساد 
 عــدد 

َ
عـــرفـــت انـــتـــقـــادات واعـــــتـــــراض

مـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة 
والـــدولـــيـــة نــتــيــجــة اعــتــمــادهــا على 
قــــانــــون الــــــطــــــوارئ، وعــــــدم احـــتـــرام 
ه نحو  الإجراءات العادية في التوجُّ

القضاء.
على صعيد آخر، أعطى الرئيس 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي إشـــــــارة 
انـــــطـــــلاق مـــــدرســـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
والأمن العسكري، التي كان قد أعلن 
عن قرار إحداثها في ٢٤ من يونيو 

(حزيران) ٢٠١٦.
ووفــق مــا أوردتـــه وزارة الدفاع 
مــــن مـــعـــطـــيـــات حــــــول هــــــذا الــهــيــكــل 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي الـــــجـــــديـــــد، فـــإنـــه 
ســـيـــتـــولـــى تـــكـــويـــن أفـــــــــراد الــــقــــوات 
المــســلــحــة فــي مــجــال الاســتــخــبــارات 
والأمـــــــن مــــن خـــــلال تــنــظــيــم دورات 
تــكــويــن ودورات خـــاصـــة، وإجـــــراء 
تدريبات ميدانية في إطار التكوين 
المستمر لفائدة وكالة الاستخبارات 
لــلــدفــاع. كما يتولى تأهيل  والأمـــن 
الــقــوات المسلحة المعينين في  أفـــراد 
مــهــام بــالــخــارج، مــع الانــفــتــاح على 
بــقــيــة الأجـــــهـــــزة الـــوطـــنـــيـــة المــعــنــيــة 
بـــــمـــــجـــــال الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات قـــصـــد 
الاضـــطـــلاع بـــدور تــكــويــنــي مشترك 
فــي المــجــال عــلــى المــســتــوى الوطني 

والإقليمي والدولي.
وبـــخـــصـــوص الأمــــــر الـــرئـــاســـي 
الذي تقدمت به وزارة الدفاع لإعلان 
مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة 
والحيوية، مناطق عسكرية مغلقة، 
أكــــدت وزارة الـــدفـــاع أنــهــا مـــا زالـــت 
بـــصـــدد إعــــــداد الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
لذلك، وأنــه سيكون ســاري المفعول 
خلال أسبوع من الآن على أن تكون 
هـــذه المــنــاطــق غــيــر ثــابــتــة، وهـــو ما 
القرار أو رفعه في أي  يعني تنفيذ 
وقــت، مشيرة إلى وجــود مشاورات 
معمقة مع وزارتي الدفاع والداخلية 
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــتـــى يــجــد 

طريقه للتنفيذ دون عوائق.
ويشمل هذا القرار مناطق إنتاج 
الفوسفات والنفط والغاز إلى جانب 

عدد من الموانئ التجارية.

 و٨٦ جريحاً من الجيش التابع لمجلس النواب المنتخب في بنغازي
ً
١٩ قتيلا

مجلس الأمن يوسع العقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا
تونس: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدر مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــتـــابـــع 
قـــراراً يــوســع عقوبات  لــلأمــم المتحدة 
على صــــادرات النفط غير المشروعة 
مـــن لــيــبــيــا، لــتــشــمــل أيــضــاً المــنــتــجــات 
المــكــررة فــي مسعى لوقف  البترولية 
تهريب متفشٍ للوقود المدعوم بطريق 

البحر.
ووفـــقـــاً لمــحــقــقــين لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أوصــــوا فــي وقـــت ســابــق هـــذا الشهر 
بـــتـــوســـيـــع الـــعـــقـــوبـــات، فـــــإن الـــوقـــود 
المستورد الذي يباع بأسعار مخفضة 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة يــشــيــع تــهــريــبــه 
إلـــى مالطة  بــالــســفــن مــن غـــرب ليبيا 
الــبــر إلى  وإيطاليا وتركيا وبطريق 
تــونــس، علماً أن شــبــكــات ذات نفوذ 
تتاجر في الوقود منذ سنوات، لكن 
من غير الواضح إلى أي مدى سيجري 

إنفاذ هذا القرار.
وقــال دبلوماسي غربي بــارز إن 
القرار الجديد الذي وافق عليه مجلس 
الأمـــن فــي وقــت متأخر أول مــن أمس 

يهدف إلى الإعلان صراحة أن تهريب 
الوقود عمل غير مشروع، ولهذا فإن 
الــســفــن الــتــي تــقــوم بــتــهــريــبــه «يمكن 
تحديد هويتها ووضعها في قائمة 
سوداء، ومنعها من تفريغ شحنتها». 
ويــوســع أيضاً قـــراراً أصـــدره المجلس 
في ٢٠١٤ يحظر صادرات النفط الخام 
غــيــر المـــشـــروعـــة مـــن لــيــبــيــا، ويــســمــح 
بتفتيش السفن المشتبه بها، ويدعو 
الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات 
الضرورية لوقف محاولات التهريب.

وينص القرار الجديد على أن تلك 
الإجــــراءات «سيجري تطبيقها فيما 
يتعلق بتحميل السفن، ونقل أو تفريغ 
المـــواد البترولية، بما فــي ذلــك النفط 
الــخــام والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة المــكــررة 
الــتــي يــجــري تــصــديــرهــا أو مــحــاولــة 
تــصــديــرهــا مـــن لــيــبــيــا بــطــريــقــة غير 

شرعية».
وتعد ليبيا بلداً منتجاً ومصدراً 
مهماً للنفط، لكن لديها طاقة تكرير 
محدودة. والمنتجات النفطية المكررة 
مدعومة، حيث تشير تقديرات إلى أن 

دعم الوقود يمثل أكثر من ١٠ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا.

وحــــســــب مــــراقــــبــــين، فــــإنــــه يــمــكــن 
للمهربين أن يجنوا أربــاحــاً ضخمة 
من إعادة تصدير المنتجات النفطية. 
ويــتــركــز تهريب الــوقــود حــول بلدتي 
الــبــلاد وعلى  الـــزاويـــة وزوارة بــغــرب 
الــحــدود البرية الغربية لليبيا  طــول 
مع تونس، وفــي هــذا السياق، يعتبر 
الليبي  المــنــشــآت النفطية  فــرع حــرس 
فــي الـــزاويـــة وخــفــر الــســواحــل المحلي 
متهمين بالضلوع في تهريب الوقود، 
الــــــذي يـــقـــول مــحــقــقــو الأمــــــم المــتــحــدة 
إنــــه يــتــداخــل مـــع تــهــريــب مـــربـــح آخــر 

للمهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي تقرير إلى مجلس الأمن في 
وقت سابق هذا الشهر، قال المحققون 
إنــهــم يــواصــلــون رصـــد «ســفــن تظهر 
أنـــمـــاطـــاً مـــلاحـــيـــة مـــشـــبـــوهـــة» قــبــالــة 
إلـــى محاولة  زوارة، وأشـــــاروا أيــضــاً 
لتصدير ١١٥٠٠ طن من الوقود الثقيل 
بطريقة غير مشروعة من شرق ليبيا 
إلى مالطة في فبراير (شباط) الماضي.

قـــرارات للأمم المتحدة  واعــتــرفــت 
بمؤسسة النفط الوطنية في طرابلس 
عــلــى أنــهــا المــصــدر الــشــرعــي الوحيد 
للنفط. ويجري استخدام تلك القرارات 
فـــــي وقــــــف مــــــحــــــاولات لـــفـــصـــائـــل فــي 
شرق ليبيا لتصدير الخام من خلال 

مؤسسة نفطية موازية في بنغازي.
وأضــاف الدبلوماسي الغربي أن 
القرار الذي أصدره مجلس الأمن أول 
مــن أمـــس مــن غــيــر المــتــوقــع أن يوقف 
التهريب، مؤكداً أن تطبيقه سيعتمد 
على كيف ستستخدمه الحكومة التي 
تساندها الأمم المتحدة في طرابلس، 
والتي طلبت أن يتضمن الإشارة إلى 
المنتجات المكررة، وأن «الشيء الوحيد 
الـــــذي ســيــوقــف الــتــهــريــب هـــو إلــغــاء 

الدعم».
ميدانياً، كشفت مصادر عسكرية 
وطبية متطابقة أن مستشفى الجلاء 
للجراحة والــحــوادث تسلم ١٩ قتيلاً 
الــلــيــبــي،  الـــجـــيـــش  و٨٦ جـــريـــحـــاً مــــن 
التابع لمجلس النواب المنتخب خلال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأخــــيــــرة فــي 

مــنــطــقــتــي الـــصـــابـــري ووســـــط الــبــلاد 
بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقــــالــــت المــــصــــادر لمـــوقـــع «بـــوابـــة 
الـــــوســـــط» الإخــــــبــــــاري أمــــــس إن هـــذا 
الإحصاء يشمل الفترة من ٢٢ يونيو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، وقـــــت انـــطـــلاق 
العمليات العسكرية الأخيرة بالمدينة، 

إلى يوم الأربعاء الماضي.
يُــذكــر أن الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، المعين من طرف 
مجلس النواب الليبي المنتخب قائداً 
عاماً للجيش الوطني، يشن عمليات 
عسكرية لتطهير مدينة بنغازي من 
التنظيمات الإرهــابــيــة. فيما تشهد 
لــيــبــيــا انــفــلاتــاً أمــنــيــاً عــقــب الإطـــاحـــة 
بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله 
فــي عـــام ٢٠١١، إضــافــة إلـــى تــنــازع ٣ 
حكومات على إدارتها، وهي الحكومة 
الــنــواب  المــؤقــتــة المنبثقة عــن مجلس 
المــنــتــخــب، وحــكــومــة الــوفــاق الوطني 
المـــدعـــومـــة دولــــيــــاً، وحـــكـــومـــة الإنـــقـــاذ 
المــنــبــثــقــة عــن المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 

المنتهية ولايته.

المصادقة على التحاق ٤ قياديين جدد باقتراح من ابن كيران

«العدالة والتنمية» استمرار الأزمة داخل الأمانة العامة لـ
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أنهت الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنمية اجتماعها، الــذي دام زهــاء ٥ 
ســاعــات فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن الليلة 
قبل الماضية دون إصدار بيان، الشيء 
الذي فسره متتبعون باستمرار الأزمة 

داخل الحزب.
وعـــرف الاجــتــمــاع نــقــاشــاً صاخباً 
حول أوضاع الحزب الداخلية والأوضاع 
السياسية بالمغرب، خصوصاً تداعيات 

احتجاجات الريف.
وعلق عبد الإله ابن كيران، الأمين 
العام للحزب، على الاجتماع بالقول: 
«كـــان هـــذا ثــانــي اجــتــمــاع أتــرأســه مند 
عودتي من أداء مناسك العمرة. وكان 
فرصة للحوار والــنــقــاش»، مضيفاً أن 
الاجتماع عــرف نقاشاً صاخباً «حــول 
أحوال الوطن بصفة عامة وأمور تخص 
الـــحـــزب، وقـــد تــجــادلــنــا وصــرخــنــا في 
وجه بعضنا، لكن الحمد لله كل الأمور 
عادت إلى مجاريها في النهاية». وختم 
ابن كيران تصريحه المقتضب بعبارة 

«الأمور إلى حد الآن بخير».
ودخــــلــــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لــحــزب 
العدالة والتنمية فترة جمود مند إعفاء 
ابــن كيران من مهمة تشكيل الحكومة 

منتصف مارس (آذار) الماضي، وتكليف 
سعد الدين العثماني بــدلاً منه، وذلك 
بعد فشل المفاوضات التي أجراها ابن 
كــيــران مــع بــاقــي الأحــــزاب المغربية من 
أجـــل الـــخـــروج بــغــالــبــيــة بــرلمــانــيــة منذ 
انــتــخــابــات ٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
وعـــقـــدت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــحــزب 
يــوم ١٢ مــايــو (أيـــار)  اجتماعاً قصيراً 
الماضي، قررت خلاله تأجيل المواضيع 

الكبرى إلى اجتماع لاحق.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن مــن أبــرز 
قرارات الاجتماع الأخير للأمانة العامة 
للحزب المصادقة على اقتراح ابن كيران 
بــإضــافــة ٤ أعـــضـــاء لــعــضــويــة الأمــانــة 
العامة، طبقاً للنظام الأساسي للحزب، 
وهو الحق الذي ظل ابن كيران يحتفظ 
المــؤتــمــر الأخــيــر  بــه دون تطبيقه مــنــذ 
للحزب. كما اقــتــرح ابــن كــيــران إضافة 
كل من النائب عبد العزيز عماري عمدة 
الدار البيضاء، وجامع المعتصم عمدة 
مدينة سلا، والنائب محمد الحمداوي 
والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــحــركــة الــتــوحــيــد 
والإصـــــــلاح (الـــجـــنـــاح الــــدعــــوي لــحــزب 
العدالة والتنمية)، بالإضافة إلى سعيد 
خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي 

حزب العدالة والتنمية.

ويرى بعض الملاحظين أن اقتراح 
ابــــن كـــيـــران رفــــع عــــدد أعـــضـــاء الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب إلـــــى ٢٥ يـــهـــدف إلـــى 
تــعــزيــز مــوقــعــه فـــي قـــيـــادة الـــحـــزب مع 
اقتراب تاريخ عقد مؤتمره العام، الذي 
كــان مــن بــين المــواضــيــع الــتــي ناقشتها 
الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها 

أول من أمس.
وقــال مصدر مطلع في الحزب إن 
ابن كيران يروم إقامة توازن في قيادة 
الحزب، لا سيما أن عدد أعضاء الأمانة 
الـــعـــامـــة المـــشـــاركـــين فـــي حــكــومــة سعد 
الــديــن العثماني هــو ١١ عــضــواً، الأمــر 
الـــــذي جــعــل مـــن ابــــن كـــيـــران أقــلــيــة في 
الــعــامــة. وبتعيينه لــلأعــضــاء  الأمـــانـــة 
الأربعة الجدد أصبح ابن كيران يشكل 
أغلبية داخــل الأمانة العامة، علماً أنه 
ما زال من حقه تعيين ٣ أعضاء آخرين، 
بحكم أن القانون الداخلي يمنحه حق 

تعيين ٧ أعضاء.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، كــــــشــــــف ســــلــــيــــمــــان 
الــعــمــرانــي، نــائــب الأمــــين الــعــام لحزب 
العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة 
عقب اجــتــمــاع الأمــانــة الــعــامــة للحزب، 
أن هــذه الأخــيــرة ناقشت «اقتراحاً بأن 
تشتغل اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
من جديد، لأننا محكومون بسقف عقد 

المؤتمر قبل نهاية السنة الحالية».
وحـــــــول الــــخــــلافــــات داخـــــــل قـــيـــادة 
الحزب، أشار العمراني إلى أنها شيء 
عـــــادي، مــوضــحــاً أن الــنــقــاشــات كــانــت 
حادة في بعض الأحيان خلال اجتماع 
الأمــانــة الــعــامــة. غير أنــه أوضـــح أنــه لا 
خلاف بين أعضاء الأمانة العامة حول 
موضوع الحسيمة والموقف من مساندة 
الحكومة. وأضاف موضحاً أن «الحزب 
اليوم وهو يرأس الحكومة لا يملك إلا 
أن يساند كل المبادرات التي تقوم بها»، 
مشدداً على ضرورة أن يتم «الاستماع 
لكل مطالب المحتجين، وأن تصان في 
ذلـــك حــقــوقــهــم وحــريــاتــهــم، وأن يعلو 
القانون ولا يعلى عليه وضمان توفير 

كل شروط المحاكمة العادلة».
وأكــد العمراني أن الأمــانــة العامة 
للحزب تثمن قــرارات المجلس الــوزاري 
الأخــيــر، الـــذي تــرأســه الــعــاهــل المغربي 
حول الحسيمة، مشيراً إلى أن «وضع 
حــد لــلاحــتــقــان الـــذي تــعــرفــه الحسيمة 
يحتاج إلى أكثر من مبادرة»، وأن على 
«الــحــكــومــة أن تمضي قــدمــاً فــي مجال 
تفعيل الأوراش التي تضمنها مشروع 

الحسيمة منارة المتوسط».
وتابع العمراني: «لا خلاف بيننا 
في أن موضوع الحسيمة يشكل تحدياً 

كبيراً جداً لبلدنا. لذلك يجب أن نسهم 
إلــى جانب كــل الــشــركــاء فــي أن نصون 
سلطة بلدها من أي اهتزاز وأي إساءة، 
وأن تـــتـــقـــدم بـــلـــدنـــا فــــي مـــســـار الــبــنــاء 
الــديــمــقــراطــي، لأنـــه بــهــذا المـــســـار الـــذي 
بدأناه جميعاً في ٢٠١١ أصبح المغرب 
الــيــوم يشكل نموذجاً واستثناء. وإن 
كانت هناك اليوم محاولة لتبديل هذه 
الصورة فيجب أن نكون نحن إلى جانب 

آخرين جزءاً من الحل».
وبخصوص الدعوات التي رفعها 
بعض قياديي الحزب من أجل عقد دورة 
استثنائية للمجلس الوطني للحزب 
(بـــرلمـــان الـــحـــزب) بــهــدف بــحــث الأزمــــة، 
الــتــي يــعــرفــهــا الـــحـــزب بــعــد إعـــفـــاء ابــن 
كــيــران مــن تشكيل الــحــكــومــة وإســنــاد 
المهمة للعثماني، قال العمراني إن هذه 
الدعوات ارتبطت بسياق أصبح اليوم 
متجاوزاً، مشيراً إلى أن أصحاب هذه 
الدعوة لم يتمكنوا حينها من تحقيق 
الــــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة مــــن أجـــــل الـــدعـــوة 
لانـــعـــقـــاد المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــحــزب. 
وأضــــــاف مـــوضـــحـــاً: «نـــحـــن الـــيـــوم في 
ســـيـــاق جـــديـــد تــتــفــاعــل فــيــه مــعــطــيــات 
أساسية بالنسبة للمغرب، والسياق 
الإقــلــيــمــي، وكــذلــك مــوضــوع الحسيمة 

بالأساس».

بسبب إجراءات حكومية بضغط من الأحزاب الدينية

يهود أميركا يهددون بوقف التبرعات 
إلى إسرائيل... وترمب يتدخل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبـــــــلـــــــغ رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
رؤســـاء أحـــزاب ائتلافه الحاكم 
تـــشـــهـــد  أمـــــــــس أن إســــــرائــــــيــــــل 
«تسونامي مــن غضب اليهود 
الأمــــيــــركــــيــــين عـــلـــيـــهـــا» بــســبــب 
الإجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
حكومته بضغط مــن الأحـــزاب 
الــديــنــيــة المــتــزمــتــة فــي قضيتي 
اعتناق اليهودية والصلاة في 
حائط المبكى، وهــو مــا دفعهم 
إلـــــى الـــتـــهـــديـــد بـــوقـــف تــحــويــل 

التبرعات إلى إسرائيل.
ففي جلسة طارئة دعا إليها 
بعد اجتماعه الصاخب مع قادة 
المنظمات اليهودية في الولايات 
المتحدة، طلب نتنياهو أن يتم 
تجميد الإجراءات المقترحة لمدة 
نصف سنة، تعمل خلالها لجنة 
حــكــومــيــة عــلــى صــيــاغــة اتــفــاق 
«يمنع تمزق الشعب اليهودي 
ويـــــرضـــــي جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف»، 
وأخبرهم أنه فوجئ بضخامة 
الرفض الأميركي، موضحاً أن 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب  إدارة 
تــدخــلــت فــي المــوضــوع وطلبت 
إيــــــجــــــاد حــــــل يــــمــــنــــع المــــســــاس 
بــالــيــهــود الإصــلاحــيــين، الــذيــن 
يشكلون أكــثــر مــن نــصــف عــدد 

اليهود في الأميركيتين.
لــم يستطع  لــكــن نتنياهو 
خــــــــلال هــــــــذه الــــجــــلــــســــة إقــــنــــاع 
رؤساء الأحــزاب الدينية، حيث 
انسحبوا من الاجتماع بغضب، 
واتــهــمــوه بــالــرضــوخ إلــى إرادة 
قــــوى خـــارجـــيـــة والـــــــدوس على 
الاتـــفـــاقـــيـــات الائـــتـــلافـــيـــة، رغـــم 
أنهم نفوا أن يكون انسحابهم 
مــــــــن الـــــجـــــلـــــســـــة يـــــعـــــنـــــي أنــــهــــم 
ســـيـــنـــســـحـــبـــون مـــــن الائــــتــــلاف 
مــــصــــادر  أن  إلا  الـــــحـــــكـــــومـــــي، 
ســيــاســيــة حـــــذرت مـــن انــفــجــار 
أزمة جدية قد تسقط الحكومة. 
وقد اضطر نتنياهو إلى السفر 

إلى ألمانيا للمشاركة في جنازة 
المـــســـتـــشـــار الأســــبــــق هــلــمــودت 
كول، ووعد بأن يباشر الحوار 
مع جميع الأطراف فور عودته.

وكــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإسرائيلية قد أغضبت التيار 
الإصلاحي في اليهودية، الذي 
يسير على نهج ديــنــي معتدل 
فــــي قــضــيــتــين: الأولـــــــى تــتــعــلــق 
بالصلاة في باحة حائط المبكى، 
حيث قررت الحكومة تخصيص 
مـــــكـــــان لـــــصـــــلاة الإصــــلاحــــيــــين 
خــارج الساحة وليس مع بقية 
المصلين لأن التيار الأرثوذكسي 
نــــهــــج  يــــــطــــــيــــــق  المــــــــتــــــــشــــــــدد لا 
الإصـــلاحـــيـــين، الـــذيـــن يــؤمــنــون 
بـــحـــق المــــــــرأة فــــي الــــصــــلاة إلـــى 
جانب الرجل. والثانية تتعلق 
بمنهج التهويد، حيث منحت 
الــحــكــومــة الــتــيــار الأرثــوذكــســي 
الــتــحــكــم الــكــامــل فـــي المــصــادقــة 
عـــلـــى يـــهـــوديـــة الـــشـــخـــص، مــع 
العلم أنهم متشددون جــداً ولا 
يقبلون أي عملية تهود، وهذا 
يعني عــدم الاعــتــراف بيهودية 
الـــيـــهـــود  عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن 
الــــذيــــن يـــســـيـــرون عـــلـــى الــنــهــج 
الإصلاحي، وهم غالبية اليهود 

في العالم.
وحــــــضــــــر إلـــــــــى تـــــــل أبــــيــــب 
بــشــكــل عــاجــل وفـــد يــمــثــل قــادة 
الـــلـــوبـــي الــــيــــهــــودي الأمـــيـــركـــي 
«آيــبــاك»، واجتمع مع الرئيس 
نتنياهو طيلة الليلة الماضية، 
واحــتــج بــشــدة عــلــى الــخــطــوات 
الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــتــه. كما 
هـــدد أعــضــاء الــوفــد بــإجــراءات 
عقابية شــديــدة وإعـــادة النظر 
فــــــي الـــــعـــــلاقـــــة مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
ـــــوا إنـــهـــم  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وقـــــال
ســــيــــفــــكــــرون بـــــوقـــــف تـــحـــويـــل 
إلــى إســرائــيــل، التي  التبرعات 
تبلغ قيمتها ١٫٨ مليار دولار 
فــي الــســنــة، وحــمــلــوا نتنياهو 
شــخــصــيــا مـــســـؤولـــيـــة تــمــزيــق 

الشعب اليهودي.

مقتل ٤٣ فلسطينياً منذ بداية العام واعتقال ٣٥٠ مواطناً الشهر الماضي

الجيش الإسرائيلي يهدم نصباً تذكارياً في جنين... والسلطة تحتج
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اقــتــحــمــت قـــــوات كــبــيــرة من 
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي مـــديـــنـــة 
جنين فجر أمس، وهدمت نصباً 
تذكارياً يحمل اســم خالد نــزال، 
أحــــد قـــــادة الــعــمــلــيــات المــســلــحــة 
القديمة. وتركت في المكان لافتة 
كـــتـــبـــت بـــالـــعـــربـــيـــة، تــــقــــول إنــهــا 
هــــدمــــت الـــنـــصـــب «الــــــــذي يــخــلــد 
ذكــــرى الإرهــــابــــي»، ودخـــلـــت في 
اشــــتــــبــــاك مـــــع الــــشــــبــــاب الــــذيــــن 
قــذفــوهــا بــالــحــجــارة، وأصــابــت 

اثنين منهم.
وأفــــــــادت مــــصــــادر بــمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية بــأن مثل 
هذه الاقتحامات باتت تتم بشكل 
يـــومـــي، رغـــم خــرقــهــا لاتــفــاقــيــات 
أوســلــو، وكــانــت نتيجتها حتى 
الآن قتل ٤٣ فلسطينياً منذ بداية 
السنة، وهـــدم كثير مــن النصب 
الــتــذكــاريــة والـــبـــيـــوت، واعــتــقــال 

مئات الشباب.
وتـــــحـــــولـــــت قــــضــــيــــة نـــصـــب 
خــالــد نـــزال إلـــى مــوضــوع دولــي 
مــنــذ بــنــائــه قــبــل ٣ أســـابـــيـــع، إذ 
طالبت الإدارة الأميركية بهدمه، 
بدعوى أن «خالد نــزال قــاد عدة 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، أســـفـــرت عن 
مـــقـــتـــل الــــعــــشــــرات مـــــن المـــدنـــيـــين 
والأطفال اليهود في إسرائيل في 
سنوات السبعينات»، واضطرت 
بلدية جنين إلى إزالته قبل نحو 
أســـبـــوعـــين، وذلـــــك بــعــد أســبــوع 
واحـــــــد مــــن إقــــامــــتــــه، اســتــجــابــة 
للضغوط الأميركية وتهديدات 
إسرائيل بإزالته بالقوة، غير أنها 
سرعان ما تراجعت عن موقفها 
أمـــام الانــتــقــادات الشعبية التي 
وجهت إليها، لتعيد النصب إلى 

مكانه قبل نحو أسبوع.
وقـــــــــال مـــحـــمـــد أبـــــــو غــــالــــي، 
رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة جــــــنــــــين، عـــلـــى 
صــفــحــتــه فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، إن الهدم 
«جـــــاء بــعــد أن وصــــل الأمـــــر إلــى 
أعلى المستويات السياسية في 
مكتب نتنياهو وترمب، لدرجة 
أن الــصــلــف الإســـرائـــيـــلـــي وصــل 

حــد إرســـال رســالــة واضــحــة إلى 
السلطة الوطنية بــإزالــة الحجر 
المـــكـــتـــوب عــلــيــه اســــم الــشــهــيــد»، 
موضحاً أن الميدان الــذي يحوي 
الــــنــــصــــب ســـيـــظـــل يـــحـــمـــل اســــم 
الشهيد خالد نزال حتى لو هدم 

النصب.
ونـــــــفـــــــذ جــــــيــــــش الاحـــــــتـــــــلال 
تــــهــــديــــده أمــــــــس، حـــيـــث اقــتــحــم 
المــديــنــة وطــوقــهــا، ونــشــر قــواتــه 
عـــلـــى أســـطـــح الـــبـــيـــوت، فــوقــعــت 
مواجهات مع شبان من المدينة 
رشقوها بالحجارة والزجاجات 
الـــفـــارغـــة، فـــي مــحــاولــة لإحــبــاط 
عملية تدمير النصب التذكاري.

وتجدر الإشارة إلى أن نزال 
من مواليد بلدة قباطية، جنوب 
جنين، ومن أبرز قادة ومؤسسي 
لتحرير  الديمقراطية  «الجبهة 
فلسطين»، بقيادة نايف حواتمة. 

وقـــد قـــاد عـــدة عــمــلــيــات مسلحة 
ضــد إســرائــيــل فــي السبعينات، 
أسفرت عن مقتل مدنيين. وكان 
له دور بارز في مقاومة الاجتياح 
الإســرائــيــلــي للبنان ســنــة ١٩٧٨ 
اغـــتـــالـــتـــه  وســـــنـــــة ١٩٨٢، وقــــــــد 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الخارجية (الموساد) في اليونان، 

في يونيو (حزيران) عام ١٩٨٦.
ونــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدت «الــــــــجــــــــبــــــــهــــــــة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين» 
بالهدم، وقالت في بيان لها إن 
«ما أقدمت عليه قوات الاحتلال 
يمثل جــريــمــة مــاديــة وإنسانية 
وحضارية، ارتكبت تحت جنح 
إلـــى استباحة  الـــظـــلام، وتــهــدف 
الــوطــنــيــة الفلسطينية،  الـــذاكـــرة 
والمــــــســــــاس بـــقـــيـــمـــة (الـــشـــهـــيـــد) 
الــســامــيــة الـــراســـخـــة فـــي وجــــدان 
شعبنا وثقافته الوطنية، وهي 

مــــقــــدمــــة لمـــــــحـــــــاولات مـــكـــشـــوفـــة 
الــوعــي  ومــعــلــنــة لإعــــادة تشكيل 
الــــشــــعــــبــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى 
نـــحـــو انــــهــــزامــــي، بـــمـــا يــنــســجــم 
مـــع مــخــطــطــات تــأبــيــد الاحــتــلال 

وتكريسه واقعاً نهائياً».
الـــبـــيـــان أن «حــكــومــة  وأكــــــد 
الاحــــــتــــــلال ومــــؤســــســــاتــــه دأبـــــت 
على تمجيد القتلة الإرهــابــيــين 
بــاروخ  الصهاينة، على شاكلة 
غـــولـــدشـــتـــيـــان مـــرتـــكـــب مــذبــحــة 
الحرم الإسرائيلي، وناتان زادة 
مـــرتـــكـــب مـــــجـــــزرة شـــفـــا عـــمـــرو، 
والإرهابي الأكبر إسحق شامير 
المــــســــؤول عــــن اغـــتـــيـــال الــكــونــت 
بــــرنــــادوت وتــفــجــيــر فــنــدق المــلــك 
داود، الذي تولى أعلى المناصب 
الــســيــاســيــة فــي دولــــة الاحــتــلال، 

وغيرهم كثيرون».
من جهة ثانية، نشر «مركز 

الله الحوراني للدراسات»،  عبد 
الـــــــتـــــــابـــــــع لمـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إحــــصــــائــــيــــات 
تـــفـــيـــد بــــــأن حـــصـــيـــلـــة الـــشـــهـــداء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن قـــضـــوا 
بـــرصـــاص الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
منذ بداية العام الحالي، ارتفعت 
إلــــى ٤٣ فــلــســطــيــنــيــاً، بــيــنــهــم ١٠ 
أطــفــال وســيــدة واحــــدة، ٩ قتلوا 

في شهر يونيو وحده.
الــحــكــومــة  المــــركــــز إن  وقــــــال 
الإسرائيلية صادقت خلال شهر 
يــونــيــو المــاضــي عــلــى مخططات 
لــبــنــاء أكـــثـــر مـــن ١١ ألــــف وحـــدة 
استيطانية جــديــدة فــي الضفة 
ـــــــقـــــــدس، وهــــدمــــت  الــــغــــربــــيــــة وال
خــــــلال الـــشـــهـــر ذاتـــــــه كـــثـــيـــراً مــن 
المــنــشــآت الــســكــنــيــة والــصــنــاعــيــة 
الفلسطينية في الضفة والقدس، 
وأخطرت بإخلاء وهــدم منشآت 

أخـــرى، مــن بينها مــدرســة «بــدو 
الـــــكـــــعـــــابـــــنـــــة»، شـــــــــرق الــــــقــــــدس، 
ومنشآت زراعية شيّدت بتمويل 
أوروبـــــــــــــــي. كــــمــــا شــــهــــد الـــشـــهـــر 
نفسه اعتقال نحو ٣٥٠ مواطناً 
فــلــســطــيــنــيــاً فـــي كـــل مـــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة والـــقـــدس وقــطــاع غــزة، 
من بينهم عشرات الأطفال، فضلاً 
عن إصابة ١٢٠ فلسطينياً جرّاء 

اعتداءات القوات الإسرائيلية.
وســــجّــــل الـــتـــقـــريـــر تــصــاعــداً 
في حجم اعتداءات المستوطنين 
عــلــى المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وممتلكاتهم في كل أنحاء الضفة 
الغربية والــقــدس المحتلة خلال 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، تـــنـــوّعـــت بــين 
إعطاب السيارات وخط شعارات 
عــنــصــريــة عــلــى جــــــدران المـــنـــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــرقــهــا، فــضــلاً 
الــقــرى الفلسطينية  اقــتــحــام  عــن 
والاعتداء بالضرب على أهاليها، 
وتــــخــــريــــب أراضــــيــــهــــم واقــــتــــلاع 
الأشـــجـــار مــنــهــا. كــمــا اخــتــطــفــت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن مــــســــتــــوطــــنــــي 
«إيــتــمــار»، المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
قـــــــرى جــــنــــوب نــــابــــلــــس، الـــطـــفـــل 
الــفــلــســطــيــنــي بــــشــــار مــلــيــطــات، 
مــــن ســـكـــان بـــلـــدة بـــيـــت فـــوريـــك، 
وأصـــابـــتـــه بـــحـــروق فـــي جــســده. 
كــمــا أقــــدم مــســتــوطــن عــلــى طعن 
بــالــقــرب من  مـــواطـــن فلسطيني 
مستوطنة «بيتار عليت»، المقامة 
على أراضي مدينة بيت لحم، في 

وقت سابق من الشهر الحالي.
وفي قطاع غزة، رصد التقرير 
الفلسطيني الرسمي تنفيذ قوات 
الاحتلال الإسرائيلية ٤٥ عملية 
إطــــــــلاق نــــــار وقــــصــــف مـــدفـــعـــي، 
استهدفت مزارعين ورعاة أغنام 
فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة لــلــقــطــاع، 
وأسفرت عن استشهاد مواطنين 
بـــجـــروح،  وإصـــــابـــــة ٣٩ آخــــريــــن 
إلــى ٨ عمليات توغل  بالإضافة 
بــــري انــتــهــت بــتــجــريــف أراضــــي 
المواطنين شرق محافظتي خان 
يــــونــــس ورفـــــــــح، وشـــــمـــــال غـــــزة. 
وشــمــلــت الاعــــتــــداءات أيــضــاً ٢٧ 
نــار تــجــاه مراكب  عملية إطـــلاق 

الصيادين في عرض بحر غزة.

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها بلدة كفر قدوم قرب نابلس أمس (رويترز) 
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إيمانويل ماكرون رئيس فرنسي من «نوع جديد»

«دولة ماكرون» آخذة بالظهور شيئا فشيئا
باريس: ميشال أبو نجم

قـــبـــل أربـــــعـــــين يـــــومـــــا، تــســلــم 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون صــلاحــيــاتــه 
الدستورية ليصبح ثامن رئيس 
للجمهورية الفرنسية. وبعد فورة 
الإعجاب التي اجتاحت المجتمع 
الفرنسي بهذا الشاب (٣٩ عاما) 
الذي وصل إلى قصر الإليزيه في 
زمــــن قـــيـــاســـي، و«لــــبــــس» الــثــيــاب 
الــرئــاســيــة بــســرعــة أكـــبـــر، وأثــبــت 
حـــضـــورا مــمــيــزا فـــي الــفــضــاءيــن 
الأوروبـــــــــي والـــــدولـــــي، جـــــاء زمـــن 
الأســـــئـــــلـــــة حــــــــول فــــهــــم مـــــاكـــــرون 
للرئاسة وأسلوبه في ممارستها.

مـــنـــذ الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري 
الـــــــذي أدخــــلــــه الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
نيكولا ساركوزي، الذي بموجبه 
يــتــاح لرئيس الجمهورية دعــوة 
مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ إلــى 
الانــعــقــاد مــعــا فـــي قــصــر فــرســاي 
لــم يتم العمل بهذا  وإلــقــاء كلمة، 
التعديل سوى مرتين، المرة الأولى 
في عهد ساركوزي، والثانية في 
عهد الرئيس فرنسوا هولاند، بعد 
العمليات الإرهابية التي ضربت 
باريس في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥، لكن مــاكــرون قرر 
بداية الأسبوع المنتهي أن يدعو 
المجلسين إلــى الانــعــقــاد وهــو في 
بداية عهده؛ الأمر الذي لم يفعله 

أي من الرئيسين اللذين سبقاه.
وهكذا، فإن النواب والشيوخ 
سيجتمعون يــوم الاثــنــين المقبل 
فــي فــرســاي للاستماع للرئيس 
الــجــديــد، الـــذي لــم تمط أوســاطــه 
الـــــلـــــثـــــام عـــــمـــــا ســــيــــتــــنــــاولــــه فـــي 
خــطــابــه. لــكــن المــنــتــظــر أن يــرســم 
الخطوط الكبرى لعهده خماسي 
السنوات في السياسات الداخلية 
والــــــخــــــارجــــــيــــــة والإصــــــــلاحــــــــات 
الرئيسية التي يود إدخالها. لكن 
ما استحوذ على انتباه الطبقة 
السياسية والوسائل الإعلامية، 
أن مــاكــرون قـــرر اســتــبــاق جلسة 
الثقة في مجلس النواب والخطاب 
الــذي سيلقيه رئيس  ــ البرنامج 
الــحــكــومــة والــــــذي عــلــى أســاســه 
ســــتــــطــــرح الــــثــــقــــة بـــالـــحـــكـــومـــة. 
المــعــارضــة من  وأجــمــع سياسيو 
نــواب حاليون  اليمين والــيــســار، 
وسابقون ومسؤولون حزبيون 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن مــــاكــــرون ســرق 

الأضـــــــــواء مــــن رئـــيـــس حــكــومــتــه 
وحوله إلى «تابع»، أو في أفضل 
الأحــــــوال، إلـــى «مــســاعــد» بينما 
الدستور يعطيه الدور الرئيسي 
في قيادة سياسة الحكومة التي 
«يــرســمــهــا» رئــيــس الجمهورية. 
والخلاصة السريعة التي توصل 
إلـــيـــهـــا هـــــــؤلاء، هــــي أن مـــاكـــرون 
يـــريـــد «تــــركــــيــــز» الـــســـلـــطـــات بــين 
يـــديـــه فــيــمــا يــســمــى «المـــمـــارســـة 
الـــعـــمـــوديـــة» لــلــســلــطــة؛ مـــا يعيد 
الأذهــان إلى بدايات الجمهورية 
الـــخـــامـــســـة كـــمـــا فـــصـــل الـــجـــنـــرال 
ديغول مؤسساتها على مقاسه. 
وخلاصة الجدل، أن مجموعة من 
النواب والشيوخ قررت مقاطعة 
فرساي لكي «لا تحضر تنصيب» 
ماكرون. ومن هؤلاء نواب الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي والــــيــــســــار المـــتـــشـــدد 
والكثير من نــواب يمين الوسط. 

بيد أن الإنصاف يحتم القول إن 
مـــاكـــرون لا يــفــاجــئ الــفــرنــســيــين 
إلــى النواب  برغبته في التحدث 
والـــشـــيـــوخ؛ لأنــــه أتــــى عــلــى ذلــك 
في جملته الانتخابية. المفاجأة 
أنــه أراد الانــطــلاق بــذلــك مــع بدء 
ولايـــتـــه، وبــالــتــزامــن مـــع خــطــاب 
الحصول على الثقة في البرلمان.

قبل ثلاثة أيام، كشف ماكرون 
عــلــى حــســابــه الـــخـــاص صــورتــه 
الرسمية التي ستعلق في الدوائر 
الحكومية كافة. وتظهره الصورة 
واقفا مبتسما أمام مكتبه ووراءه 
الــشــرفــة الــتــي تــطــل عــلــى حديقة 
الإلـــيـــزيـــه. وعـــلـــى المــكــتــب يلحظ 
هــاتــفــان جـــــوالان وكــتــب وســاعــة 
مكتب وملفات ووراءه العلمان 
الفرنسي والأوروبـــــي. وتختلف 
هـــــذه الـــــصـــــورة عــــن كـــافـــة صـــور 
رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة الــســابــقــين. 

أنــهــا  فـــيـــهـــا  المـــعـــلـــقـــون  ومــــــا رآه 
تشبه صــورة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما؛ ما جعلهم 
يتذكرون أن مــاكــرون وضــع يده 
الــيــمــنــى عــلــى قــلــبــه فـــي مناسبة 
رســـمـــيـــة عـــنـــد ســـمـــاعـــه الــنــشــيــد 
الــوطــنــي الــفــرنــســي، وهـــي عـــادة 

أميركية وليس فرنسية.
قــــــــد تـــــــكـــــــون هـــــــــــذه الأمـــــــــــور 
تــفــاصــيــل، لكنها تعكس بعضا 
مـــــن مـــفـــهـــوم مــــــاكــــــرون لــلــمــهــمــة 
المنوطة به في حكم فرنسا. وبما 
أن الـــشـــيء بـــالـــشـــيء يـــذكـــر، فــإن 
مــــاكــــرون يـــريـــد الــتــجــديــد أيــضــا 
يـــخـــص دور «الــفــرنــســيــة  فـــيـــمـــا 
الــتــي يريد  الأولـــــى»، أي عقيلته 
أن يــعــطــيــهــا وضــعــا رســمــيــا مع 
مهمات محددة. وسيستدعي هذا 
الأمر إدخال تعديل على الدستور 
الذي لا يأتي على ذكرها. وخلال 

حملته الرئاسية كانت بريجيت 
مــاكــرون، التي تكبره بـــ٢٥ عاما، 
طــاغــيــة الـــحـــضـــور، ومــنــذ بــدايــة 
عــهــده انــتــقــلــت مــعــه لــلإقــامــة في 
القصر الرئاسي. وعلم أن لجنة 
غير رسمية عهد إليها الرئيس 
الــفــرنــســي الانــكــبــاب عــلــى وضــع 
تــــصــــور أولــــــــي لــــــــدور «الــــســــيــــدة 
الأولى» على أن يصار بعدها إلى 

البحث به رسميا.
مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وبــمــنــاســبــة 
الاحـــــتـــــفـــــالات بـــالـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي 
الــــــثــــــورة  الـــــفـــــرنـــــســـــي، أي عـــــيـــــد 
دأب  لـــلـــعـــام ١٧٨٩،  الـــفـــرنـــســـيـــة 
رئيس الجمهورية (يمينيا كان أم 
يساريا) على تخصيص التلفزة 
الفرنسية بمقابلة مطولة مباشرة 
عـــقـــب الــــعــــرض الـــعـــســـكـــري الــــذي 
يجرى في جادة الشانزليزيه. لكن 
مــاكــرون الــراغــب فــي التميز على 

مـــن ســبــقــه، ســيــحــجــم هــــذا الــعــام 
عــن الالــتــزام بــهــذا التقليد. وهــذا 
التغير بحد ذاته ليس صادما، بل 
الصادم هو التفسير الذي أعطته 
«مـــصـــادر» فــي الــقــصــر الــرئــاســي 
وقــــوامــــه أن المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
يـــتـــوافـــق مـــع طبيعة  المــتــلــفــز «لا 
تــفــكــيــر الــرئــيــس المــعــقــد» (معنى 
صــعــب الــفــهــم) مــضــيــفــة أنــــه، في 
أي حــال، فــإن مــاكــرون سيتحدث 
إلــــى مــجــلــس الــــنــــواب والــشــيــوخ 
مجتمعين، وبالتالي «لا حاجة» 

إلى المقابلة التلفزيونية.
حــقــيــقــة الأمـــــــر، أن لــلــرئــيــس 
الـــجـــديـــد فـــهـــمـــا خــــاصــــا لــكــيــفــيــة 
التعاطي مع الصحافة. فهو من 
جهة يعمد إلى إبقاء الصحافيين 
الــزيــارة التي  بعيدين عــنــه. ففي 
قـــام بــهــا مــؤخــرا إلـــى المـــغـــرب، لم 
تــتــح للصحافيين الاقـــتـــراب منه 

بعكس ما كان يحصل مع هولاند 
وساركوزي، حيث كانت كل رحلة 
«الدردشة» مع  خارجية مناسبة لـ
الرئيس من غير تكليف شرط أن 
يبقى ذلــك كله «أوف» أي خــارج 
التسجيل وخــــارج الاســتــشــهــاد. 
وفــــي الــعــهــديــن الـــســـابـــقـــين، كــان 
إلــى المستشارين  الــوصــول كذلك 
أمرا بالغ السهولة للاستفهام عن 
أمر، أو لفهم أفضل لقرار أو تدبير 
رئــاســي. أمـــا الآن، فـــإن الأوضـــاع 
تغيرت؛ ما يجعل ممارسة «مهنة 

المتاعب» أكثر صعوبة.
لــم يكتف مــاكــرون بــأنــه، في 
حملته الرئاسية، تجاوز اليمين 
والــيــســار الــلــذيــن يــتــخــبــطــان في 
الــداخــلــيــة، بــل إنه  انقساماتهما 
«فــجّــرهــمــا» مـــن الـــداخـــل عــنــدمــا 

نــجــح فــي الــســيــطــرة الــتــامــة على 
المجلس النيابي من خلال حصول 
حزبه الحديث السن (الجمهورية 
إلى الأمام) على الأكثرية المطلقة 
(٣٠٨ نــــــواب). ولــــو أضــيــف إلــيــه 
نــواب حليفه السياسي (الحركة 
الديمقراطية) لوصل العدد إلى 
نــــواب  نـــاهـــيـــك عــــن  نـــائـــبـــا،   ٣٥٠
الـــيـــمـــين ويــــمــــين الــــوســــط الـــذيـــن 
انشقوا عن حزب «الجمهوريون» 
لتشكيل مجموعة نيابية مستقلة 
تحت مسمى «الإيجابيون» (نحو 
أربعين نائبا). وهؤلاء ليسوا في 
المعارضة ولا في الأكثرية، وإنما 
«الإيجابية»  يريدون التعاطي بـ
مــع مــا يقوم بــه العهد. وعمليا، 
هـــم داعـــمـــون لمــــاكــــرون. وبــفــضــل 
الأكــثــريــة المــريــحــة، سيطر حــزب 
مـــــاكـــــرون عـــلـــى رئــــاســــة مــجــلــس 
النواب وعلى رئاسة ست لجان 
نــيــابــيــة (مـــن أصـــل ثـــمـــانٍ) وعلى 
الـــجـــوانـــب الإجـــرائـــيـــة والإداريــــــة 
لــلــمــجــلــس؛ مــــا يـــعـــنـــي هــيــمــنــتــه 
المــطــلــقــة عــلــيــه مــــن خـــــلال حــزبــه 
بـــاعـــتـــبـــار أن الأكـــثـــريـــة  المـــطـــيـــع 
الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــــنـــــواب جـــديـــدة 
على المهنة وهي تدين بموقعها 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. وقـــد عمد 
الأخير على وضع الوزير السابق 
والنائب الحالي ريشار فران على 
رأس حزبه. وفران معروف بولائه 
المـــطـــلـــق لمــــاكــــرون الــــــذي أخـــرجـــه 
مــــــن الــــــــــــــوزارة بـــســـبـــب فـــضـــائـــح 
مــالــيــة ارتــبــطــت بــاســمــه ومكلفه 
مـــهـــمـــة قـــــيـــــادة نــــــــواب الأكـــثـــريـــة 
المفتقرين بأغلبيتهم إلى الخبرة 

والممارسة.
هكذا، تبرز شيئا فشيئا إلى 
الـــوجـــود «جــمــهــوريــة مـــاكـــرون». 
الـــرئـــيـــس  زال  مـــــا  الآن،  وحــــتــــى 
الجديد يحظى بشعبية مرتفعة 
لدى مواطنيه، خصوصا بسبب 
أدائــــــــــه المـــتـــمـــيـــز عــــلــــى الــصــعــيــد 
الخارجي، وعزمه على أن تلعب 
بــاريــس مــجــددا دورا فاعلا على 
المسرح الدولي. لكن الأمور يمكن 
أن تتغير مع بدء مواجهة المشاكل 
الداخلية المستعصية مثل زيادة 
الــضــرائــب ومــعــالــجــة الــعــجــز في 
الميزانية وتحرير قــانــون العمل 
وكــلــهــا قــنــابــل مــوقــوتــة يمكن أن 
تنفجر في حال غابت الدراية عن 

معالجتها.

الرئيس الفرنسي ماكرون مع وزيرة الدفاع فلورانس بارلي خلال حفل تسليم الجوائز للجنود الفرنسيين أمس في باريس (إ.ب.أ)

قد تشهد إبرام صفقة صواريخ بقيمة ٥. ١ مليار دولار

زيارة تاريخية لرئيس وزراء الهند إلى إسرائيل
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

منذ أن تولى حزب «بهاراتيا 
جــــانــــاتــــا» الــــقــــومــــي الـــهـــنـــدوســـي 
الــحــاكــم الــســلــطــة فـــي عـــام ٢٠١٤، 
مـــضـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــهــنــدي 
نــــاريــــنــــدرا مــــــودي قـــدمـــا لــتــعــزيــز 
الــعــلاقــات مـــع إســـرائـــيـــل. زيــارتــه 
الأسبوع المقبل تعتبر تاريخية، 

لــكــونــه أول رئــيــس وزراء هــنــدي 
يـــــزور الـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة، وبــهــذا 
يضع مودي حدا لسياسة الراحلة 
أنـــــديـــــرا غـــــانـــــدي، الــــتــــي قـــاومـــت 
لسنين الــضــغــوط مــن أجـــل إقــامــة 
عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة وتــجــاريــة 
مع إسرائيل. وقال مسؤولون من 
وزارة الشؤون الخارجية الهندية، 
إن مــــودي ســيــصــل إلـــى تــل أبيب 

يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل وســيــجــري 
محادثات مع نظيره الإسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي الـــيـــوم 
الــتــالــي. وسيلتقي مـــودي أيضا 
كبار رجال الأعمال الإسرائيليين 
وســيــقــوم بـــزيـــارة لإحـــيـــاء ذكـــرى 
جنود هنود دفنوا في مقبرة في 

حيفا.
وذكـــــر مـــســـؤول دبــلــومــاســي 

هـــــنـــــدي بـــــــــارز يـــــدعـــــى بـــــــي. بــــالا 
بــــــهــــــاســــــكــــــار، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
أوردتها الوكالة الألمانية للأنباء، 
أن البلدين يعملان على «تنويع 
وتــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي» إلــى 
جانب استكشاف مجالات جديدة 
للتعاون. وذكر مسؤولون أنه من 
المحتمل أن يتم إبرام اتفاقيات في 
مــجــالات الــدفــاع والــزراعــة وإدارة 

المـــيـــاه والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
والتعليم العالي والتجارة.

يذكر أن الهند، التي ترتبط 
بـــعـــلاقـــات مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة مع 
الــعــربــي وتـــؤيـــد القضية  الــعــالــم 
أقــامــت  الفلسطينية مــنــذ عــقــود، 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
في عام ١٩٩٢. وشهدت العلاقات 
الثنائية دفئا في الأعوام الماضية، 

حــــيــــث بـــــــــرزت إســـــرائـــــيـــــل مــــــورد 
أسلحة رئيسيا للهند. ويمكن أن 
إبــرام  الــزيــارة الانتهاء من  تشهد 
بعض الاتفاقيات الرئيسية مثل 
الــتــفــاوض بشأنها  تــعــاقــدات يتم 
تشمل صواريخ سبايك المضادة 
للدبابات وصواريخ دفاعية جوية 
طراز «باراك ٨»، بقيمة تصل إلى 

أكثر من ٥. ١ مليار دولار. 

في يونيو ١٩٦٧ كانت نسبتهم ١٢ ٪ من السكان

آخر المسيحيين في الجولان السوري المحتل
الجولان: «الشرق الأوسط»

تفتح كنيسة عين قينيا المارونية 
الـــصـــغـــيـــرة أبــــوابــــهــــا فـــــي الــــجــــولان 
المــحــتــل مـــن إســـرائـــيـــل مــنــذ خمسين 
عــامــا أبــوابــهــا فــي المــنــاســبــات. ففي 
هــذه القرية، بــات الــوجــود المسيحي 
يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى أفــــــــــراد مــــعــــدوديــــن. 
الــــــــحــــــــروب الأهــــــلــــــيــــــة والــــطــــائــــفــــيــــة 
والظروف الاقتصادية السيئة التي 
تمر بها كثير من دول الشرق الأوسط 
إلــى هــجــرات جماعية، وطالت  أدت 
بالأخص الأقلية المسيحية في الشرق 
الأوســط، التي ذكرت تقارير عدة أن 
أعدادهم في تناقص مستمر. وهذا 
ما بينه تحقيق للوكالة الفرنسية من 
الجولان السوري المحتل. كانت نسبة 
المسيحيين في الجولان ١٢ في المائة 
من السكان الذين وصل عددهم حتى 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧ إلى ١٥٠ ألف 
نسمة، بحسب الباحث سلمان فخر 
الــديــن. ويــبــلــغ عـــدد ســكــان الــجــولان 
إلــى  ألــــف درزي،  المــحــتــل حــالــيــا ٢٢ 
ألــف مستوطن إسرائيلي  جانب ٢٥ 

وصلوا بعد حرب ١٩٦٧.
وبـــمـــنـــاســـبـــة انـــعـــقـــاد الاتــــحــــاد 
الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــكـــنـــائـــس الإصــــلاحــــيــــة 
 - فـــــرانـــــك  الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي  أدان 
فــــالــــتــــر شـــتـــايـــنـــمـــايـــر الــــعــــنــــف ضــد 
المــســيــحــيــين فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 
وقــال شتاينماير أمــس الجمعة في 
قــداس في كنيسة «نيكولايكيرشه» 
بمدينة لايبتسيغ الألمانية: «حرية 
العقيدة حق من حقوق الإنسان غير 
قابل للمساومة». وذكر شتاينماير 
أفـــراد من  أن الاضطهاد يعاني منه 
عقائد كثيرة، «لكنه يصيب مجددا 

بقسوة مسيحيين في الشرق الأوسط 
والأدنى»، مضيفاً أنه يتعين تسمية 
العنف بوضوح بأنه ظلم، حتى لو 
كـــان لــفــت الانــتــبــاه وحـــده غــيــر قــادر 

على وقف الظلم.
ويــــجــــتــــمــــع الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــالمــــي 
للكنائس الإصلاحية حتى السابع 
من يوليو (تموز) المقبل في لايبتسيغ 
بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية 
الــــســــادســــة والــــعــــشــــريــــن لـــلاتـــحـــاد، 
ويــنــتــمــي إلـــــى الاتــــحــــاد ٨٠ مــلــيــون 
مسيحي إصــلاحــي - بروتستانتي 
من ٢٢٥ كنيسة في ١٠٥ دول، منها 

دول شرق أوسطية.
ـــق قــــاض أمـــيـــركـــي قبل 

ّ
كــمــا عـــل

أيــام كل عمليات ترحيل المهاجرين 
الــــعــــراقــــيــــين غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــين مــن 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، قـــــائـــــلا إنـــهـــم 
يواجهون خطر التعرض للتعذيب 
أو القتل إذا عادوا إلى بلادهم. وبهذا 
القرار مدد القاضي الفيدرالي مارك 
 تــطــبــيــق قـــــرارٍ 

َ
غــولــدســمــيــث نــــطــــاق

سابق شمل بصورة رئيسية عراقيين 
الكلدانيين اعتقلوا  مــن المسيحيين 
فــــي مــنــتــصــف يـــونـــيـــو خـــــلال حــمــلــة 
مداهمات نفذتها شرطة الهجرة في 

ميتشيغان (شمال).
في الأحد الذي زارت فيه وكالة 
الصحافة الفرنسية القرية السورية 
المحتلة، استقبلت الكنيسة مصلين 
قدموا من مدينة الناصرة في شمال 
إســرائــيــل. وتــقــع الكنيسة فــي زقــاق 
صــغــيــر وتــطــل عــلــى ســهــول الــحــولــة 
وبحيرة طبريا وتتسع لنحو مائة 

شخص.
وتـــشـــرف عــائــلــة أديـــــب عــســاف 
(٥٧ عــامــا) الــتــي تــعــيــش فــي الــقــريــة 

إلى جانب نحو ١٨٠٠ درزي في عين 
الــتــي لا تفتح  قينيا، على الكنيسة 
إلا عــنــدمــا يـــزورهـــا مــســيــحــيــون من 
بــلــدات عربية  الــنــاصــرة أو حيفا أو 

أخرى في إسرائيل.
ويــــــقــــــول أديـــــــــب عـــــســـــاف الــــــذي 
تــــتــــكــــون عـــائـــلـــتـــه مـــــن ١٢ شــخــصــا 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «كـــان 
عدد المسيحيين في عين قينيا حتى 
عــام ١٩٦٧ نحو ٦٠٠ نسمة والــدروز 
٣٠٠ نسمة». ويوضح: «عند نشوب 
تـــوجـــه  الـــــحـــــرب (حــــــزيــــــران ١٩٦٧)، 
الــبــلــدة وبــعــض العائلات  مسيحيو 
الــدرزيــة إلــى مــزارع شبعا في لبنان 
للاحتماء، بينما ذهب والدي وعمي 
مــع عــائــلات درزيـــة إلــى بــلــدة مجدل 
شمس التي احتلت أيــضــاً. سمحت 

إســـرائـــيـــل لــهــم بـــالـــعـــودة مـــن مــجــدل 
شمس مع من تبقى من الدروز، بينما 
لـــم تــســمــح بـــعـــودة الـــذيـــن تــوجــهــوا 
إلـــى لــبــنــان أو الــوطــن الأم ســوريــا». 
أفـــراد عائلته  إلــى أن معظم  ويشير 
الكبرى موجودون في سوريا، فيما 
فارق والــده وعمه وجده الذين بقوا 
الــحــيــاة. عــلــى أبنية  فــي عــين قينيا 
الــدروز  القرية، يرفرف علم  عــدة في 
بــألــوانــه الأخــضــر والأحــمــر والأزرق 
والأصــــــفــــــر والأبــــــيــــــض. فـــــي ســـاحـــة 
الــكــنــيــســة، تــقــول ثــريــا ســمــعــان (٧٢ 
عاما) بعد أن أنهت صلاتها: «جئنا 
من الناصرة لنصلي في عين قينيا 
لدعم الوجود المسيحي»، مشيرة إلى 
إلــى جمعية «السبيل»  أنها تنتمي 
التي تقوم بزيارة القرى الفلسطينية 

المـــهـــجـــرة وكـــنـــائـــســـهـــا فــــي مــحــاولــة 
«لــلــحــد مـــن هـــجـــرة المــســيــحــيــين من 
البلاد». وتتابع: «أولادنــا يتعلمون 
خــارج الــبــلاد ويــتــزوجــون هناك ولا 
يــعــودون.. إســرائــيــل تصعب عليهم 
ظـــروف الــحــيــاة هــنــا». وفـــي المنطقة 
كــنــيــســة أخـــــرى كــبــيــرة تــحــتــاج إلــى 
تــرمــيــم، لــكــنــهــا مــغــلــقــة لــعــدم وجـــود 
مصلين. واحتلت إسرائيل الجولان 
الـــســـوري فــي الــتــاســع والــعــاشــر من 

يونيو ١٩٦٧.
في بلدة مجدل شمس الواقعة 
عــلــى جــبــل الـــشـــيـــخ، يـــقـــول إبــراهــيــم 
نصر الله (٨٠ عاما)، وهو مسيحي 
أرثــوذوكــســي، للصحافة الفرنسية: 
«نحن العائلة المسيحية الوحيدة في 
مجدل شمس، وهي مؤلفة من خمسة 

أشـــخـــاص. لــي ابــنــتــان تــعــيــشــان في 
سوريا ومعظم أفراد عائلتي هناك». 
لكنه يستذكر بــحــســرة: «أيــامــا كنا 
نخجل فيها أن نقول هــذا مسيحي 
أو مسلم أو درزي، فنحن عــرب أولا 
وسوريون ثانيا ومسيحيون ثالثا».

ويـــــــــروي إبــــراهــــيــــم نـــصـــر الـــلـــه 
الــوجــود المسيحي فــي مجدل  قــصــة 
: «قبل عــام ١٩٦٧، ترك 

ً
قــائــلا شمس 

المسيحيون مجدل شمس للعمل في 
مدينة القنيطرة التي كانت مزدهرة. 
المتعلمون منهم ذهــبــوا للعمل في 
دمـــشـــق. أنــــا نــفــســي عــمــلــت مــدرســا 
في مدارس السويداء، وعدت لأعمل 
مديرا في مجدل شمس». ويضيف: 
«أنا مثل السمك لا أستطيع أن أترك 
أمـــوت». ويتابع  لــو أتركها  المــجــدل. 
نــصــر الـــلـــه أنــــه بــقــي فـــي الــبــلــدة مع 
عائلته «وعدد من المسنين والمسنات 

المسيحيين الذين توفاهم الله».
الـــكـــنـــيـــســـة فـــــي مــــجــــدل شــمــس 
مــغــلــقــة. ويــقــول نــصــر الــلــه: «عندما 
تــــوفــــي والــــــــــدي، جــــــاء الــــكــــاهــــن إلـــى 
بيتنا وأقام الجناز». في عام ١٩٨٤، 
«سمحت لنا إسرائيل بفتح كنيسة 
لــيــوم واحـــد لتعميد ابننا  بــانــيــاس 
إلـــيـــاس». ويــحــيــط شــجــر الــصــنــوبــر 
بـــمـــقـــبـــرة مــــجــــدل شـــمـــس المـــــســـــورة. 
ويــــتــــشــــارك الــــــــــدروز والمـــســـيـــحـــيـــون 
المدخل نفسه، وتفصل بين المقبرتين 
مساحة أرض خالية. وكذلك الأمر في 

مقبرة عين قينيا.
ويـــقـــول إلـــيـــاس الــــذي يــقــيــم في 
ألمانيا: «جئت في زيارة، أريد العيش 
هناك، هذه البلاد تخنق. عملت عشر 
سنوات في حيفا. لا يوجد لنا كعرب 

مستقبل فيها».

مسيحيون يحضرون قداس الأحد في كنيسة مارونية في قرية عين قينيا الدرزية في الجولان المحتل (أ.ف.ب) 

أوباما يجتمع مع جوكو ويدودو أثناء عطلة في إندونيسيا

جاكرتا - «الشرق الأوسط»: التقى الرئيس الأميركي 
الــســابــق، بـــاراك أوبــامــا مــع الــرئــيــس الإنــدونــيــســي، 
جوكو ويدودو، أمس (الجمعة)، في قصر «بوجور» 
إلــى قــاعــدة «حليم  بإقليم جــاوة الغربية، بعد أن وصــل 
بردانا كوسوما» الجوية مع أسرته في وقــت سابق من 

اليوم.
وقــال حاكم جاكرتا، دجـــاروت سيف الهدايت، الذي 
استقبل أوباما في القاعدة الجوية، للصحافيين، إن زيارة 
أوباما إلى المدينة، حيث قضى جزءاً من طفولته، جاءت 
في الوقت المناسب، خلال إجازة عيد الفطر، حيث تشهد 
المدينة هدوءاً، نظراً لأن معظم سكانها كانوا مسافرين. 
وواصل هو وأسرته زيارتهما إلى يوجياكارتا لمدة ٣ أيام، 
قبل أن يصل إلى جاكرتا، حيث قضى بضع سنوات من 
طفولته هناك بعد أن تزوجت والدته، ستانلي آن دونهام 

من رجل إندونيسي يدعى لولو سويتورو.

روسيا تعلن وقف الدفعات المالية إلى مجلس أوروبا
موسكو - «الشرق الأوسط»: أبلغ وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف، رئيس مجلس أوروبـــا ثورنبيورن 
يــاغــلانــد، أن روســيــا علقت مساهماتها فــي ميزانية 
المؤسسة الأوروبية، على ما أعلنت الخارجية الروسية أمس 
(الجمعة). وقــال لافـــروف فــي اتــصــال هاتفي مــع ياغلاند إن 
روسيا «لن تسهم في ميزانية مجلس أوروبا قبل استرجاع 
إلــى المؤسسة، بحسب بيان  الــروســيــة»  كامل حقوق البعثة 

الخارجية.

٦٠ مهاجراً في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم في البحر المتوسط
روما - «الشرق الأوسط»: ذكر متحدث باسم المنظمة الدولية 
للهجرة، أمــس (الــجــمــعــة)، أن نحو ٦٠ شخصاً فقدوا 
بعد انقلاب قاربهم في البحر المتوسط. وقــال فلافيو 
دي جياكومو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» إن ٨٠ شخصاً وصلوا إلى ميناء برينديسي بجنوب 
شرقي إيطاليا وأبلغوا موظفي المنظمة أنه تم إنقاذهم بعد 

انقلاب قاربهم.
وأضاف دي جياكومو أن القارب، طبقاً لناجين، كان يقل 
نحو ١٤٠ شخصاً، مما يعني أن هناك نحو «٦٠ مهاجراً» في 
عداد المفقودين. وتشير تقديرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
إلــى أن ٢١٦٩ شخصاً قضوا نحبهم أو فقدوا منذ بــدء العام 

أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

محادثات إعادة توحيد قبرص تدخل يومها الثالث
وصـــل نيكوس  كران مونتانا (سويسرا) - «الشرق الأوســط»: 
أناستاسياديس زعيم القبارصة اليونانيين ومصطفى 
أقينجي زعيم القبارصة الأتراك ومسؤولون من الأمم 
المــتــحــدة ومــســؤولــون أجــانــب لحضور الــيــوم الثالث 
مــن مــحــادثــات إعـــادة توحيد قــبــرص، أمــس (الــجــمــعــة)، في 
كــران مونتانا في سويسرا. وبــدأ زعيما القبارصة الأتــراك 
والــقــبــارصــة الــيــونــانــيــون المــحــادثــات يـــوم الأربـــعـــاء بهدف 
تــوحــيــد شــطــري الــجــزيــرة المقسمة مــنــذ أكــثــر مــن ٤٠ عــامــاً. 
وقسمت قبرص في غزو تركي عام ١٩٧٤ أثاره انقلاب مدعوم 
من اليونان. وتدعم تركيا دولة القبارصة الأتراك المنشقة في 

شمال قبرص.
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حمّل المسؤولية لـ «الصراع السياسي الداخلي» في الولايات المتحدة

لافروف يقول إن العلاقة مع واشنطن «غير طبيعية»
موسكو: طه عبد الواحد

وصف وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف العلاقات الأميركية 
- الـــــروســـــيـــــة فـــــي وضــــعــــهــــا الــــراهــــن 
بـــأنـــهـــا «غـــيـــر طــبــيــعــيــة»، وعـــبـــر عــن 
أمــلــه فـــي أن يــســاهــم الــلــقــاء المــرتــقــب 
فــــــي هـــــامـــــبـــــورغ عــــلــــى هـــــامـــــش قــمــة 
الـــعـــشـــريـــن بــــين الـــرئـــيـــســـين الـــروســـي 
فلاديمير بوتين والأمــيــركــي دونالد 
ترمب، في توضيح مسائل التعاون 
بين البلدين. من جانبه، شــدد وزير 
الخارجية الأمــيــركــي الأســبــق، عــراب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة هـــنـــري 
كيسنجر على ضرورة انتقال روسيا 
والولايات المتحدة إلى «رؤية مشتركة 
الــجــهــود المشتركة»  للمستقبل عــبــر 
وأشــــار إلـــى تــجــربــة ســابــقــة للبلدين 
فــي مــجــال إعــــادة تحسين الــعــلاقــات. 
وكـــــــان كــــل مــــن كــيــســنــجــر ولافـــــــروف 
تــنــاولا الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن خــلال 
مشاركتهما أمــس في أعمال منتدى 
«قــــــــراءات بــريــمــاكــوفــيــة» الــســيــاســي 
الــــــــذي يـــبـــحـــث فــــيــــه كــــبــــار الــــخــــبــــراء 
السياسيين من روسيا ودول العالم 
القضايا المتعلقة بالسياسة الدولية 
والاقــتــصــاد والأمــــن. وكــمــا فــي اليوم 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة -  الأول، كــانــت 
الــروســيــة مــوضــوعــاً رئيسياً تناوله 
المتحدثون في كلماتهم أمس، الثاني 

من أعمال المنتدى.
وفـــــــــي مـــــداخـــــلـــــتـــــه، قـــــــــال وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــروســي إن «عــالــم الــيــوم 
يـــمـــنـــح أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة لـــلـــعـــلاقـــات 
الأميركية - الروسية، التي يرتبط بها 
حل كثير من القضايا الدولية، بداية 
من قضايا الاستقرار الاستراتيجي، 
وحـــتـــى حــــل الــــنــــزاعــــات الإقــلــيــمــيــة». 
وأشــار لافــروف إلــى نظرة عــدد كبير 
مــن دول العالم بقلق إلــى مــا وصلت 
إليه العلاقات بين موسكو وواشنطن، 
وحـــمـــل الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الأمــيــركــي 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــــدهــــور الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة، وقـــــال إن «تـــلـــك الــعــلاقــات 
أضـــحـــت رهــيــنــة الـــصـــراع الــســيــاســي 
الــــداخــــلــــي فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة»، 
وعــبــر عــن أمــلــه فــي أن يــحــمــل الــلــقــاء 
المعلن عنه بين الرئيس بوتين وترمب 
وضـــوحـــاً بــشــأن الــتــعــاون والــتــفــاعــل 
بين البلدين، وأن «تعلو البراغماتية 
الرامية لضمان المصالح الوطنية» في 

المحادثات بين البلدين.
ويـــتـــوقـــع أن يــلــتــقــي الــرئــيــســان 
بوتين وترمب لأول مرة في هامبورغ 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، عـــلـــى هـــامـــش قــمــة 
الــــعــــشــــريــــن، وتـــــقـــــول مـــوســـكـــو إنـــهـــا 
تــنــطــلــق مـــن أن الــلــقــاء ســيــتــم، وبــعــد 
صمت طويل أعلن البيت الأبيض في 
٢٩ يونيو (حزيران) الماضي أن اللقاء 
سيتم في هامبورغ، وقبل ذلك بيوم 

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
إنــه «لا تجري تحضيرات  الكرملين، 
لــلــقــاء». وأكـــد لافـــروف أن المــحــادثــات 
الــتــي جــرت بــين الرئيسين،  الهاتفية 
لــدى البلدين في  أظهرت توفر رغبة 
تجاوز كل الخلافات، وقال إن «بوتين 

وتــرمــب ينطلق كلاهما مــن المصالح 
الــقــومــيــة لــــبــــلاده، وهـــمـــا أفـــضـــل من 

يعرف ويفهم تلك المصالح».
ويــظــهــر كــــلام وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي أن موسكو تعول كثيراً على 
الــلــقــاء بـــين بـــوتـــين وتـــرمـــب لــتــجــاوز 

المرحلة الحالية المعقدة من العلاقات 
بــين الــبــلــديــن. إذ فــضــل لافــــروف عــدم 
عـــرض تــوقــعــاتــه لمــا سينتج عــن ذلــك 
الـــلـــقـــاء، لــكــنــه شــــدد عــلــى أن أهــــم ما 
فـــي الأمــــر هـــو «تـــجـــاوز المــرحــلــة غير 
الطبيعية من العلاقات بين بلدينا»، 

موضحاً أن قــادة البلدين وإن أجريا 
محادثات هاتفية، لكنهما لم يلتقيا 

حتى الآن.
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه الـــتـــقـــى نــظــيــره 
وزيــــر الــخــارجــيــة ريــكــس تــيــلــرســون، 
تــــرمــــب اســتــقــبــلــهــمــا  الــــرئــــيــــس  وأن 

(لافروف وتيلرسون) بعد المحادثات 
ــــــك، يـــرى  فــــي واشــــنــــطــــن، لـــكـــن مــــع ذل
لافروف أن «اللقاء بين الرئيسين إلى 
جـــانـــب مــحــادثــاتــهــمــا الــهــاتــفــيــة أمــر 
مهم للغاية». ومــع كل هــذا الاهتمام 
الــولايــات المتحدة فإن  بالعلاقات مع 
روســيــا لا تــريــد عــالمــاً تقف فيه قوى 
كــبــرى ضــد أخــــرى، ولا عــالمــا أحـــادي 
القطب بل عالما متعدد الأقطاب، هذا 
مــا أكـــده لافــــروف حــين أشـــار إلـــى أنــه 
بــوســع روســـيـــا والـــصـــين والـــولايـــات 
المتحدة التوصل إلى تفاهم مشترك 
لحل القضايا العالمية، وقال: «لا يمكن 
الحديث بأنها ستكون بناءة الصيغة 
عــنــدمــا تــتــحــالــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين ضـــــد روســـــيـــــا، أو عــنــدمــا 
تقف الــصــين وروســيــا ضــد الــولايــات 
المتحدة. ومــا أراه واقعياً هو عندما 
تـــــدرك هــــذه الـــقـــوى مــعــا كــيــف يمكن 
لدولنا أن تساعد، نظراً لنفوذها في 
الشؤون الدولية والاقتصاد العالمي، 

على حل المشكلات الدولية».
أمـــا وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الأســـبـــق هــنــري كــيــســنــجــر، الأجــنــبــي 
الوحيد الذي حصل على صفة عضو 
فــي أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــروســيــة، فقد 
ابتعد في مداخلته عن تقييم نتائج 
الــلــقــاء المــتــوقــع بـــين بــوتــين وتــرمــب، 
لــكــنــه شــــدد عــلــى ضــــــرورة أن يعمل 
الـــبـــلـــدان مـــعـــا لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى «رؤيـــــة 

مشتركة للمستقبل»، عبر «الجهود 
المـــــشـــــتـــــركـــــة»، وأشـــــــــــار إلـــــــى تـــجـــربـــة 
ســابــقــة فــي مــجــال تــجــاوز الــخــلافــات 
الــعــلاقــات الثنائية، قائلا:  وتحسين 
الــضــروري الاستفادة اليوم من  «مــن 
تــلــك الــتــجــربــة»، وقــــال إنـــه شخصياً 
مـــتـــفـــائـــل فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن. ولــخــص 
كيسنجر واقع العلاقات بين البلدين 
الــيــوم بــأنــه «مــحــاولــة كــل دولـــة لــردع 
واحتواء الأخرى»، معربا عن قناعته 
بـــأن «الـــولايـــات المــتــحــدة تــســعــى إلــى 
شغل موقع القوة المهيمنة عالمياً» وأن 
روسيا تعمل على حماية مصالحها 

في الفضاء السوفياتي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين وجــــــه رســـــالـــــة تـــرحـــيـــب إلـــى 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي مــــنــــتــــدى «قــــــــــراءات 
بريماكوفية» تلاها نيابة عنه معاونه 
يوري أوشاكوف. وقال في تلك الرسالة 
إن «الــــحــــوار الــصــريــح بـــين الــخــبــراء 
والعلماء في (قراءات بريماكوفية)»، 
فــي ظــل هـــذا الــوضــع الــدولــي المعقد، 
سيساعد على تجاوز الخلافات بين 
مختلف الــــدول»، وأعـــاد لــلأذهــان أن 
الــدور الحالي للمنتدى تحت عنوان 
«العالم في عام ٢٠٣٥» يشكل في حد 
ذاته رسالة إلى المستقبل، وأن حوار 
المشاركين سيساعد على «النظر خلف 
الأفــق والتفكير فيما ينتظره العالم 

في العقد المقبل».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر خلال حضوره منتدى «قراءات بريماكوفية» في موسكو (أ.ب)

 على ازدواجية المعايير الأوروبية ودعماً لأعداء تركيا
ً
اعتبرته دليلا

أنقرة ترد بحدة على منع إردوغان من لقاء جالية بلاده في ألمانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــهــــدت الأزمــــــــــة بـــــين أنــــقــــرة 
وبرلين فصلاً جديداً من التصعيد 
قــبــل أســـبـــوع مـــن زيــــــارة ســيــقــوم 
بها الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان تستمر يومين للمشاركة 
في قمة مجموعة العشرين التي 
ســـتـــعـــقـــد فـــــي مـــديـــنـــة هـــامـــبـــورغ 
الألمانية يومي ٧ و٨ يوليو (تموز) 
الحالي، بعد أن رفضت السلطات 
الألمانية طلباً لإردوغان لعقد لقاء 
مــع الــجــالــيــة الــتــركــيــة فــي المدينة 

على هامش أعمال القمة.
الــــرفــــض الألمـــــانـــــي مــن  وزاد 
الغضب التركي تجاه ما تعتبره 
أنــــــقــــــرة تـــعـــنـــتـــا ألمــــانــــيــــا ودعــــمــــا 
لــتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة تــعــمــل ضد 
تركيا على حساب العلاقات بين 
المتحدث باسم  البلدين، وانتقد 
إبــراهــيــم كالين  الــرئــاســة التركية 
تـــصـــريـــحـــات لـــســـيـــاســـيـــين ألمــــــان، 
حــول اللقاء الــذي طلب إردوغـــان 
عــقــده مــع الجالية التركية قائلاً 
فـــي بـــيـــان: «إن مــحــاولــة عـــدد من 
الــســيــاســيــين الألمــــــان مــنــع إجــــراء 
اللقاء يعد «الدليل الملموس الأكبر 
على ازدواجــيــة المعايير السائدة 

في أوروبا».
وأضـــــاف: «الـــذيـــن يــحــاولــون 
فـــي  لـــــتـــــركـــــيـــــا  دروس  إعــــــــطــــــــاء 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 
والـــحـــريـــات، بــيــنــمــا يــحــتــضــنــون 
تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة وانــقــلابــيــين 

وفارين من القانون، ويعملون على 
لــقــاء رئــيــس جمهوريتنا  عــرقــلــة 
مع مواطنينا، يقدمون أكبر دليل 
ملموس على ازدواجــيــة المعايير 
الـــســـائـــدة فـــي أوروبـــــــــا»، واعــتــبــر 
تــصــريــحــات هـــــؤلاء الــســيــاســيــين 
«استفزازية وتنطوي على سوء 

نية ولا يمكن قبولها».
وكـــانـــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 
منعت مــســؤولــين أتــراكــاً مــن عقد 
لقاءات مع الجالية التركية، قبل 
توجه الناخبين الأتراك للتصويت 
فــــــي اســــتــــفــــتــــاء عــــلــــى تـــعـــديـــلات 
دســـتـــوريـــة لــتــوســيــع صــلاحــيــات 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، مـــا اعــتــبــرتــه 
اعــتــداء عــلــى الديمقراطية  أنــقــرة 
والــــحــــريــــة وانــــتــــهــــاكــــاً لــــلأعــــراف 

الدبلوماسية.
وكانت برلين أعلنت، أول من 
أمــس (الخميس)، رفضها لطلب 
تــقــدم بـــه الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان عبر فيه عن رغبته 
فــي إلــقــاء خــطــاب أمــــام مواطنيه 
الأتراك المهاجرين في ألمانيا على 

هامش قمة مجموعة العشرين.
وقال وزير الخارجية الألماني 
زيغمار غابرييل في بيان: «تلقينا 
طلباً رسمياً من تركيا يفيد بأن 
الرئيس التركي إردوغــــان يرغب 
في مخاطبة مواطنيه على هامش 
ألمــانــيــا... قلت  قمة العشرين فــي 
قبل أسابيع لنظيري التركي إننا 
لا نعتبر الأمر فكرة جيدة»، مشيراً 

إلى اتفاق الائتلاف الحكومي في 
ألمـــانـــيـــا بـــزعـــامـــة أنــجــيــلا مــيــركــل 

بشأن هذا الموقف.
وأضاف غابرييل أن ألمانيا لا 
يمكنها ضــمــان الأمـــن خــلال مثل 
هــــذا الــتــجــمــع، فـــي حـــين ستنشر 

قـــوات أمــنــيــة مكثفة لــضــمــان أمــن 
قمة العشرين في ٧ و٨ يوليو في 
هـــامـــبـــورغ، حــيــث يــتــوقــع تنظيم 
مـــظـــاهـــرات مــنــاهــضــة لمــجــمــوعــة 
العشرين، يــشــارك فيها أكثر من 

مائة ألف شخص.

وتـــابـــع: «قــلــت بــصــراحــة إنــه 
نظراً إلى الوضع المتوتر مع تركيا 
لــــن تـــكـــون هـــــذه الــكــلــمــة (خـــطـــاب 
إردوغــان) مناسبة»، لكنه قال إن 
الرئيس التركي «سيستقبل بكل 
حفاوة وتقدير»، باعتباره ضيفاً 

على القمة.
وتمر العلاقات بين الحليفين 
السابقين بفترة توتر منذ أشهر، لا 
سيما بعد أن منعت ألمانيا تنظيم 
الــعــدالــة  تجمعات لأنــصــار حـــزب 
والتنمية، الحاكم في تركيا، قبل 

الاستفتاء على تعزيز صلاحيات 
إردوغــــــان، فــي أبــريــل المــاضــي ثم 
منحت حق اللجوء لنحو ٤٠ من 
الــعــســكــريــين وحـــامـــلـــي جــــــوازات 
السفر الخاصة وعائلاتهم فــروا 
من تركيا لاتهامهم بالضلوع في 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة التي 
شهدتها تركيا منتصف يوليو 

.٢٠١٦
نـــــحـــــو ٣ مــــلايــــين  ويـــــعـــــيـــــش 
مواطن تركي يعيشون في ألمانيا، 
فــيــمــا لا يـــزالـــون مــتــمــتــعــين بحق 
التصويت في انتخابات بلادهم.

وتعد هذه أول زيارة للرئيس 
التركي لبرلين منذ تصاعد الأزمة 
بـــين الــبــلــديــن فـــي الـــعـــام الأخـــيـــر، 
وتــأتــي بــعــد إعــــلان بــرلــين سحب 
قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية 
عقب فشل جولات من المفاوضات 
بـــين الــجــانــبــين فـــي إنـــهـــاء الأزمــــة 
حيث التقت المستشارة الألمانية 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل إردوغـــــــــــــان فــي 
بروكسل على هامش قمة الناتو 

في ٢٥ مايو (أيار) الماضي.
وأعـــلـــن إردوغـــــــان وأكـــثـــر من 
مسؤول تركي أنه إذا رغبت ألمانيا 
فــي مـــغـــادرة إنــجــرلــيــك فسنقول: 

«مع السلامة».
وتعد الأزمة في العلاقات بين 
أنـــقـــرة وبـــرلـــين هـــي أبــــرز مــظــاهــر 
الــــتــــوتــــر بـــــين تــــركــــيــــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي الـــذي وصــفــه إردوغـــان 
بأنه من بقايا النازية خلال فترة 
الاستفتاء على تعديل الدستور 

لإقــــــرار الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي، الـــذي 
أجرى في ١٦ أبريل الماضي، والذي 
بــعــده انــطــلــقــت مـــحـــاولات تــركــيــا 
لإزالــة التوتر واستئناف مسيرة 
مـــفـــاوضـــات الــعــضــويــة المــجــمــدة، 

التي انطلقت منذ عام ٢٠٠٥.
ومـــن المــقــرر أن يــعــقــد فــي ٢٥ 
يوليو الحالي لقاء رفيع المستوى 
أتـــــــــراك ومـــســـؤولـــين  بـــــين وزراء 
كــبــار بــالاتــحــاد الأوروبــــي لبحث 
تحريك المفاوضات بعد اللقاءات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الـــــتـــــي جـــــــرت عــلــى 
مستوى أدنى في بروكسل خلال 

يونيو (حزيران) الماضي.
في سياق متصل، قال رئيس 
الـــــوزراء الــتــركــي بــن عــلــي يلدريم 
إن بلاده هي الوحيدة التي تقوم 
بــمــفــاوضــات مـــن أجــــل الــحــصــول 
عــــلــــى الــــعــــضــــويــــة الــــكــــامــــلــــة فــي 
الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إعفاء 

مواطنيها من تأشيرة الدخول.
وأضاف خلال منتدى الأعمال 
الــتــركــي - المـــجـــري فـــي الــعــاصــمــة 
أنقرة، أمس (الجمعة) أن «أوروبا 
تــواصــل وضـــع الــصــعــوبــات أمــام 
تركيا... وكل تلك الصعوبات هي 

عيوب الاتحاد الأوروبي».
وأوضـــح يلدريم أن «أوروبـــا 
تــعــفــي مـــواطـــنـــي بــــلــــدان لــــم تــبــدأ 
مــفــاوضــاتــهــا لــعــضــويــة الاتــحــاد 
مــن تــأشــيــرة الــدخــول فــي حــين لم 
يــتــم إعــفــاء مــواطــنــي تــركــيــا التي 
تواصل مفاوضاتها منذ أكثر من 

٤٠ عاماً».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره المجري خلال منتدى الأعمال التركي - المجري في أنقرة (رويترز) 

ترمب يعلن «نفاد الصبر» حيال بيونغ يانغ...  وأمريكا تخطط لبيع أسلحة لتايوان وفرض عقوبات على بنك صيني

مؤشرات على انتهاء «شهر العسل» بين واشنطن وبكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بدأت تظهر مؤشرات على انتهاء 
«شهر العسل» بــين واشنطن وبكين 
مع توجيه الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب انــــتــــقــــادات شــــديــــدة الــلــهــجــة 
الــتــي اتهمها بأنها لا تفعل  للصين 
ما يكفي لدفع كوريا الشمالية على 
التخلي عن برنامجها النووي، ومع 
فــــرض عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة عــلــى بنك 
صــيــنــي اتـــهـــم بــالــتــعــامــل مـــع كــوريــا 
الشمالية وتبييض أموال لصالحها. 
ومما زاد الطين بلة، تخطط الولايات 
المتحدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 
١٫٤٢ مليار دولار ضمن أول صفقة من 
نوعها في ظل إدارة ترمب وفي خطوة 

من المؤكد أن تغضب الصين.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس (الجمعة)، «نفاد صبر» 
بــلاده حيال كــوريــا الشمالية بسبب 
مـــشـــروعـــهـــا الــــــنــــــووي، وذلـــــــك أثـــنـــاء 
اســتــقــبــالــه الــرئــيــس الــجــديــد لــكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مـــون جـــاي - إن فــي إطــار 

محادثات في البيت الأبيض.
وفــيــمــا يعتبر الــرئــيــس الــكــوري 
الــــــحــــــوار مـــــع كــــوريــــا  الــــجــــنــــوبــــي أن 
الــــشــــمــــالــــيــــة أفـــــضـــــل الــــــطــــــرق لــكــبــح 
بــرنــامــجــيــهــا الـــنـــووي والــبــالــيــســتــي، 
أوضـــــح تـــرمـــب أنــــه لــيــس فـــي أجــــواء 
مواصلة الدبلوماسية مع نظام اتهمه 

بعدم احترام الحياة البشرية.
ومـــــع إعــــــلان الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
قــــبــــل دعــــوتــــه  تــــرمــــب  الــــجــــنــــوبــــي أن 
لزيارة سيول «هــذا العام»، لم يحدد 

الـــرئـــيـــســـان إطــــــار أي اســتــراتــيــجــيــة 
مــشــتــركــة لــلــتــصــدي لــتــهــديــد الــقــيــادة 

الكورية الشمالية.
وقــــال تــرمــب بــعــد الــلــقــاء: «مــعــاً 
نواجه خطر النظام الخطير والعنيف 
فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. ويــســتــدعــي 
الــبــرنــامــجــان الـــنـــووي والــبــالــيــســتــي 
لــهــذا الــنــظــام رداً حــــازمــــاً»، وأضــــاف 
أن «الديكتاتورية الكورية الشمالية 
لا تعلق أي أهمية على أمــن شعبها 
وجيرانها ولا تكن أي احترام للحياة 

البشرية».
وتبدي الإدارة الأميركية تبرماً 
متزايداً إزاء النظام الكوري الشمالي 
الذي نفذ سلسلة تجارب صاروخية 
في الأشهر الأخيرة، كما ساد الغضب 
إفـــراج بيونغ  الــولايــات المتحدة بعد 
يـــانـــغ عــــن الـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــي أوتــــو 
وارمـــبـــيـــر الــــــذي أوقــــــف أثــــنــــاء رحــلــة 
سياحية قبل ١٨ شهراً، وأعادته إلى 
بـــلاده فــي غيبوبة ســرعــان مــا توفي 

إثرها.
وصـــــــــــرح تــــــرمــــــب فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
الصحافي المشترك مع نظيره الكوري 
الجنوبي في البيت الأبيض: «انتهت 
فترة الصبر الاستراتيجي مع النظام 
الــكــوري الشمالي. بكل صــراحــة، لقد 

نفد الصبر».
وإذ تجنب انتقاد مقاربة ضيفه، 
أوضح ترمب أنه لا يرغب في التحاور 
مع كوريا الشمالية، معتبراً العقوبات 
أفــضــل طريقة للمضي قــدمــاً، وتابع 
أن «الـــولايـــات المــتــحــدة تــدعــو الــقــوى 
الإقــلــيــمــيــة الأخـــــــرى وجـــمـــيـــع الـــــدول 

المسؤولة للانضمام إلينا في تطبيق 
عــقــوبــات ومــطــالــبــة الــنــظــام الــكــوري 
الـــشـــمـــالـــي بـــاخـــتـــيـــار مــــســــار أفـــضـــل 
وبسرعة لمستقبل أفضل لشعبه الذي 

يعاني منذ فترة طويلة».
وتــنــشــر واشــنــطــن الــتــي تضمن 
أمـــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أكــثــر مــن ٢٨ 
ألف جندي في البلاد للتصدي لخطر 
جارتها الشيوعية في الشمال التي 
تكثف تجاربها الصاروخية، وأنجزت 
٥ تــجــارب منذ تنصيب مــون فــي ١٠ 

مايو (أيار).
وأكد مون ألا خلاف بين حكومته 
وإدارة تــرمــب عــلــى طبيعة التهديد 
الـــكـــوري الــشــمــالــي، وقــــال إن «أخــطــر 
أمـــام أمتينا هــو التهديد  التحديات 
الـــــــنـــــــووي والـــــــصـــــــاروخـــــــي الـــــكـــــوري 
الشمالي»، مضيفاً: «قررنا والرئيس 
تـــرمـــب وضــــع مــعــالــجــة هــــذه المــســألــة 
في أعلى سلم أولوياتنا والتنسيق 

الوثيق في السياسات ذات الصلة».
وكـــانـــت  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، 
الإدارة  إن  لــــلــــصــــحــــافــــيــــين،  قـــــالـــــت 
الـــكـــونـــغـــرس أول مــــن أمـــس  أبـــلـــغـــت 
(الخميس) بشأن ٧ صفقات مقترحة. 
وأضـــافـــت، فــي تــصــريــحــات أوردتــهــا 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز»: «أخـــطـــرت الإدارة 
الــكــونــغــرس رســمــيــاً بــســبــع صفقات 
لــتــايــوان. تقدر الآن  دفاعية مقترحة 

بنحو ١٫٤٢ مليار دولار».
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
إن الـــصـــفـــقـــات تــتــضــمــن دعـــمـــاً فــنــيــاً 
بــــرادارات الإنـــذار المبكر  فيما يتعلق 

والــــــصــــــواريــــــخ المــــــضــــــادة لـــلإشـــعـــاع 
فائقة السرعة والطرابيد ومكونات 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ. وقــــــالــــــت نــــــويــــــرت إن 
الـــصـــفـــقـــات تــظــهــر «دعــــــم (الــــولايــــات 
المتحدة) لقدرة تايوان للحفاظ على 
إمــكــانــيــات دفــــاع ذاتــــي كــافــيــة»، لكن 
لـــيـــس هـــنـــاك أي تــغــيــر فــــي ســيــاســة 
الــتــي تنتهجها  الــــواحــــدة»  «الـــصـــين 

فــتــرة طويلة.  الــولايــات المتحدة منذ 
الـــتـــي تتطلب  وســتــكــون الــصــفــقــات، 
مــــوافــــقــــة الــــكــــونــــغــــرس، هـــــي الأولــــــى 
لتايوان في ظل إدارة ترمب والأولى 
منذ مبيعات بقيمة ١٫٨٣ مليار دولار 
أعلنها الرئيس السابق باراك أوباما 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٥ 
وأثارت استياء الصين. وقالت وزارة 

الدفاع التايوانية إن الأسلحة ستعزز 
قــدراتــهــا القتالية الجوية والبحرية 

وأنظمة الإنذار المبكر الدفاعية.
بــكــين أدانـــــت الــجــمــعــة المــوافــقــة 
عـــلـــى بـــيـــع أســـلـــحـــة أمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
تايوان، وطلبت من واشنطن وقف 
أي صفقة أسلحة مع الجزيرة التي 
تعتبرها جزءاً منها. وقال المتحدث 

باسم وزارة الخارجية الصينية لو 
كانغ للصحافيين إن الصين أرسلت 
احـــتـــجـــاجـــاً رســـمـــيـــاً إلـــــى واشــنــطــن 
وحـــثـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة على 
«احـــــتـــــرام الـــتـــزامـــهـــا المـــعـــلـــن بــمــبــدأ 
الصين الواحدة». وقال المتحدث إن 
تــايــوان «جــزء لا يتجزأ مــن أراضــي 
الصين ونحن نعارض بشدة صفقة 
الأسلحة هذه إلى تايوان». واحتجت 
ســـفـــارة الــصــين فـــي واشــنــطــن على 
الصفقة ووصفتها بأنها «خطوة 
إلــحــاق الضرر  خاطئة» مــن شأنها 
بـــالـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن. وقـــالـــت 
الــســفــارة، فــي تصريحات أوردتــهــا 
الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة، إن «الــخــطــوة 
الـــخـــاطـــئـــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي مــخــالــفــة لــلــتــفــاهــم الـــذي 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بــــين الــرئــيــســين 
فــــي مـــــارالاغـــــو والــــزخــــم الإيـــجـــابـــي 
 - الــذي شهدته العلاقات الصينية 
الأميركية». وأضافت أن من شأنها 
«إلــــحــــاق الـــضـــرر بــالــثــقــة المــتــبــادلــة 
والـــتـــعـــاون بـــين الــصــين والـــولايـــات 

المتحدة الأميركية».
وكــــــــان قـــــد الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــســـان 
الصيني شي جينبينغ والأميركي 
دونالد ترمب في منتجع ترمب في 
فــلــوريــدا فــي أبــريــل (نــيــســان)، وبــدا 
البلدين تحسنت  الــعــلاقــات بــين  أن 
بــعــدهــا، إذ وصــف تــرمــب العلاقات 

مع شي بأنها «متميزة».
كــــمــــا انـــــتـــــقـــــدت الـــــصـــــين أمــــس 
الـــخـــزانـــة  قــــــــرار وزارة  (الــــجــــمــــعــــة) 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 

«بــنــك أو دان دونـــغ» الصيني بناء 
عــلــى تــعــامــلات مــزعــومــة مــع كــوريــا 
الشمالية. وأعلنت الولايات المتحدة 
العقوبات أول من أمس (الخميس)، 
وذلـــــــك «لـــلـــضـــغـــط بـــأقـــصـــى صــــورة 
ممكنة» على كوريا الشمالية بشأن 
برامج تطوير الصواريخ الباليستية 
بــعــيــدة المــــدى والأســلــحــة الــنــوويــة. 
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن 
الــبــنــك الصيني  مــونــشــن، أمـــس، إن 
عـــمـــل كـــقـــنـــاة لـــلـــنـــشـــاط المــــالــــي غــيــر 
الشرعي لكوريا الشمالية، وأضاف 
أن المــحــقــقــين فـــي إدارتــــــه يــعــتــبــرون 
البنك «مصرفاً أجنبياً يمارس غسل 

الأموال بشكل رئيسي».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
لــو كــانــغ، في  الخارجية الصينية، 
إيجاز صحافي في بكين، إن الصين 
تـــــعـــــارض فــــــرض عــــقــــوبــــات خـــــارج 
إطــــار عــمــل مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
لا ســيــمــا عــنــدمــا تــقــرر دول أخـــرى 
فرض عقوبات على منظمات وأفراد 
صــيــنــيــين. وأضـــــــاف، كــمــا تــنــاقــلــت 
تــصــريــحــاتــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، أن 
الــصــين ستتعامل مــع أي شــركــة أو 
مواطن صيني انتهك قرارات مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي ذات الــصــلــة بــكــوريــا 
الشمالية و«تحث بشدة» الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة بــتــصــحــيــح 
«قـــرارهـــا الــخــاطــئ». وتــابــع: «نحن 
جـــــادون بــشــأن تــعــهــدنــا والــتــزامــنــا 
تـــجـــاه الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــكــوريــا 
الشمالية ويلاحظ الجمهور العام 

جهودنا».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي ان في حديقة البيت الأبيض أمس (رويترز)
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 مخططات 

«داعش» 
الخاصة 

بالانتقال إلى 
جنوب آسيا 

وشرقها جاءت 
كردات فعل

 بعد تعاظم 
الخسائر 
الميدانية 

التي لحقت 
بالتنظيم في 
الشرق الأوسط

«انــتــهــت فــتــرة الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي مع 
الــنــظــام الــكــوري الــشــمــالــي. بكل صــراحــة، لقد 
نفد الصبر... هدفنا السلام والأمن والاستقرار 
الــولايــات المتحدة ستدافع عن  للمنطقة. لكن 

نفسها وعن حلفائنا دائماً»..
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد محادثاته 

مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن

«بصفته (الأمين العام السابق بان كي 
مــون) عضواً جديداً في مجلس الحكماء 
مـــن شـــرق آســـيـــا، فــإنــه ســيــجــلــب مــنــظــوراً 
فريداً وقيّماً، استنادا إلى سجله للقيادة 

العالمية وتفهّم الأمور الجيوسياسية».
كــوفــي عــنــان، الأمـــين الــعــام الــســابــق للأمم 

المتحدة ورئيس «مجلس الحكماء»

أنــه بالتصميم والإرادة  «أؤمـــن بحزم 
السياسية مــن الممكن تــجــاوز هــذه العقبة 
الأخــيــرة والــتــوصــل لــحــل شــامــل لــلــنــزاع... 
المفاوضات توفر فرصة تاريخية للتوصل 
إلــــى تــســويــة شــامــلــة لـــلـــنـــزاع الـــــذي يقسم 

قبرص منذ عقود طالت».
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

«مــع أن (المــعــارض الــروســي القتيل) 
بــوريــس نيمتسوف اخــتــفــى، فـــإن روحــه 
الوطنية تعيش في قلب الــروس، صغاراً 
الــذيــن يسعون إلــى بناء روسيا  وكــبــاراً، 

أكثر ديمقراطية وازدهاراً وانفتاحاً».
نــــاويــــرت، المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة  هـــيـــذر 

الخارجية الأميركية

أعلنت السلطات العراقية خلال الأسبوع تحرير 
مدينة الموصل من احتلال تنظيم داعش المتشدد، 
وذلك في الذكرى السنوية لسقوطها تحت احتلاله، 
وإعلانه فيها «دويلته» المزعومة. ولكن، بينما مُني 

التنظيم بنكسة كبرى في شمال العراق، وبات يواجه 
انحساراً كبيراً في مناطق سيطرته على الأراضي 
الـــســـوريـــة، ولا ســيــمــا، مــعــقــلــه مــديــنــة الـــرّقـــة، فــإن 
امتداداته و«ذئابه المنفردة» ما زالت ناشطة في أنحاء 

العالم الأخرى. وبعد سلسلة الهجمات الإرهابية في 
عدد من المدن الأوروبية، يخوض مسلحو «داعش» 
معارك شرسة في جزيرة مينداناو، ثاني كبرى 

مدن الفلبين.

أمام خلفية الخزان البشري... وإشكاليات التنوع والاختلاف والتشدد

«داعش»... نقل نشاطه إلى الفلبين
القاهرة: إميل أمين

يبدو أن العالم على موعد مع 
فصل جديد من فصول «داعش»، 
في موقع وموضع آخر بعيد عن 
الشرق الأوسط والعالم العربي. 
القليلة المنصرمة  فــخــلال الأيـــام 
نجح مسلّحو التنظيم المتشدد 
في الاستيلاء على مدينة ماراوي 
فــي الــجــزيــرة الكبيرة الــواقــع في 
الفلبين. وللعلم،  جنوب أرخبيل 
توفر هذه المنطقة مزايا كثيرة له 
ولمسلحيه. ذلك أنها من جهة تعدّ 
ملاذاً آمناً من الناحية الجغرافية 
بــســبــب قــربــهــا مــن دول آســيــويــة 
إسلامية كبرى، ومن جهة ثانية 
تــقــدّم الفلبين ومــا يــجــاورهــا من 
إندونيسيا وماليزيا نقطة جذب 
لــخــزان بشري حيث أكبر وجــود 

إسلامي في شرق آسيا.
للوهلة الأولــى يــدرك الناظر 
للمشهد أن مخططات «داعــش» 
الــخــاصــة بــالانــتــقــال إلـــى جنوب 
آســـــيـــــا وشـــــرقـــــهـــــا إنـــــمـــــا جــــــاءت 
كردات فعل بعد تعاظم الخسائر 
الــتــي لحقت بالتنظيم  الميدانية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط عــلــى أكــثــر 
من صعيد. وكما سبقت الإشارة 
أعــــــــــلاه، بـــــــدأ فـــــي الــــــعــــــراق الـــعـــد 
التنازلي للقضاء على «داعــش» 
في أعقاب طرده من قلب «المدينة 
الــقــديــمــة» فـــي المــــوصــــل، كــمــا أن 
وضعه في سوريا ما عاد وضعه 
اقــتــراب مــا يتوقع أن  مريحاً مــع 
الــرّقــة،  يكون «معركة حسم» فــي 
بتعاون دولي ومشاركة أميركية 
بــنــوع خــــاص. أيـــضـــاً، فـــي ليبيا 
وشمال أفريقيا يبدو التضييق 
على الميليشيات الداعشية سيد 

الموقف.
بــنــاءً عــلــيــه بـــات الــبــحــث عن 
مــيــاديــن «لــوجــيــســتــيــة» جــديــدة 
تزخم وتدعم الحضور الداعشي، 
هــــو مــــا يــشــغــل الـــــدواعـــــش لــنــقــل 
أساليبهم الوحشية إليها. وهنا، 
يتبادر إلى الأذهان السؤال: لماذا 
الــقــائــمــون عــلــى التنظيم  اخـــتـــار 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا، تــحــديــداً، 
لانطلاقتهم الإرهابية الجديدة، 
ولــم يختاروا أوروبـــا أو أفريقيا 
أو أي بقعة جغرافية أخرى حول 

العالم؟

الخزان الآسيوي البشري

فــي تــقــريــر لــهــا نــشــر أخــيــراً، 
ذكّــــرت صحيفة «الــفــايــنــانــشــيــال 
تايمز» البريطانية بأن قارة آسيا 
تضم من المسلمين أكثر مما في 
العالم العربي. وعلى سبيل المثال 
فــيــهــا إنـــدونـــيـــســـيـــا، كـــبـــرى دول 
جنوب شرقي آسيا من حيث عدد 
السكان، إذ يقطنها أكبر من ٢٥٠ 
مليون نسمة غالبيتهم العظمى 
أكــبــر بلد  مسلمون، وهــي أيــضــاً 
إسلامي في العالم من حيث عدد 

السكان.
على صعيد آخر، فإن غالبية 
دول جنوب شرقي آسيا تعاني 
من حالة تــراخٍ أمني كبير، ربما 
لأنــهــا لـــم تــعــهــد مــثــل هـــذا الــنــوع 
مــــــن الإرهـــــــــــــاب الـــــداعـــــشـــــي عــلــى 
مــــرّ تـــاريـــخـــهـــا. ولـــهـــذا كــــان ومــا 
زال مـــن الــيــســيــر عــلــى الـــدواعـــش 
اســتــجــلاب المـــزيـــد مـــن الــعــنــاصــر 
الـــجـــديـــدة المــتــطــرفــة وتــجــنــيــدهــا 
لــصــالــح التنظيم، وبـــالـــذات، من 

إندونيسيا.
والمــــؤكــــد أيـــضـــاً أن المــنــطــقــة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــتـــي نـــحـــن بــصــدد 
الــحــديــث عــنــهــا تــعــد ذات أهمية 
اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــرى لــلــمــصــالــح 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــغـــربـــيـــة. ووفــــق 
الـــعـــقـــيـــدة الـــفـــكـــريـــة والـــقـــتـــالـــيـــة 

«داعـــــــش»، تــعــد  لــــــــ

هــذه المصالح أهــدافــاً يسيرة في 
«داعش»  الوصول إليها وتحقق لـ

عوائد أدبية ومالية معاً.
ولــــعــــل «داعـــــــــــش» تــــــــدرك أن 
تلك المنطقة من آسيا، لا سيما، 
الــفــلــبــين تــعــانــي مـــن إشــكــالــيــات 
صراع هويات تاريخية وثقافية 
اســتــغــرقــت أجــــيــــالاً كـــثـــيـــرة، مما 
الــلــعــب عــلــى المتناقضات  يجعل 
فيها أمــراً سهلاً. وهــذا ينطبق - 
تحديداً - على جزيرة مينداناو، 
كــبــرى جــزر جــنــوب الــبــلاد، التي 
شهدت تمرداً مسلحاً في الشهر 
الماضي. وهــذا ما حــدا بالرئيس 
الفلبيني المثير للجدل رودريغو 
دوتــيــرتــي لاعــتــبــار الأمـــر «تــمــرداً 
داعشياً بحتاً»، حسب تعبيره، 
ر مـــنـــذ وقـــت 

ّ
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه حــــــذ

طويل، من قرب وصول «داعش» 
إلى بلاده.

أمـــر آخـــر يــجــعــل مـــن جــنــوب 
شــــــــرقــــــــي آســــــــيــــــــا مـــــــحـــــــل جـــــــذب 
«داعـــش» هــو سهولة التمويل  لــــ
الــحــصــول على أوال تجارة  عبر 
المخدرات. ومثلما موّلت «داعش» 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي الـــعـــراق وســوريــا 
مــن الــنــفــط المـــهـــرّب وبــيــع الآثــــار، 
فإن تهريب المخدرات في جنوب 
شرقي آسيا يُعد الطريق الأيسر 
لــلــتــمــويــل. وثـــمـــة جـــهـــات غــربــيــة 
الــلــه وعمر  تتهم الشقيقين عبد 
الــلــذيــن تحمل اسمهما  مــاوتــي، 
مـــــاوتـــــي» (أو «دولــــــة  «جــــمــــاعــــة 
لانـــاو الإســلامــيــة») الــتــي بايعت 
«داعــــــــــــش»، بــــالــــتــــورط فـــــي هـــذه 

التجارة.
غــــيــــر أن مـــــا تــــقــــدم مـــــا كــــان 
لــيــدعــم نــشــوء وارتـــقـــاء «داعـــش» 
فــي جنوب شرقي آسيا عموماً، 
والــفــلــبــين بــصــفــة خـــاصـــة، لـــو لم 
تكن هناك جذور فكرية متشددة 
هيأت تربة مناسبة تتقبل مثل 
هـــــذا الـــتـــشـــدد الــــــذي تـــحـــول إلـــى 

التوحش في مرحلة لاحقة.

عن الأصولية في الفلبين

ما يتوفر من معلومات يشير 
إلى أن إشكالية التشدد في الفلبين 
- بوجهيه الإسلامي والمسيحي - 
لديها اتجاهان تاريخيان. ذلك أن 
الأزمــة هناك قائمة بين الغالبية 
المسيحية الكاثوليكية والأقلية 
المسلمة منذ الاحتلالين الإسباني 
والأميركي للأرخبيل الفلبيني، 
وهما احتلالان أنهيا هناك حكم 
الــســلــطــنــة الإســــلامــــيــــة، وأجـــبـــرا 
شــعــب المــــورو عــلــى الانـــدمـــاج في 
الجمهورية الفلبينية الحديثة. 
والمورو مجموعة عرقية ودينية 
مــــســــلــــمــــة تــــعــــيــــش فـــــــي جــــنــــوب 
الفلبين، وعرفوا عالمياً في مسرح 
الـــســـيـــاســـة فــــي أعــــقــــاب تــأســيــس 
أطلق عليه «جبهة تحرير مورو 
الإســـلامـــيـــة». وهـــو مـــا يــعــنــي أن 
الـــصـــراعـــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة 
كانت حاضرة في الأصل، ولاحقاً 
ضحت حاضنة جاهزة للصدام.

َ
أ

أمـــــا الاتــــجــــاه الآخــــــر فــتــبــدو 
إشــــكــــالــــيــــتــــه أكــــــبــــــر مـــــــن مــــجــــرد 
الخلاف والاختلاف بين الغالبية 
والأقـــــلـــــيـــــة وصـــــراعـــــاتـــــهـــــمـــــا. إذ 
تلقى عــدد من قــادة جبهة مورو 
الإســلامــيــة علومهم الدينية في 
الأزهــــر الــشــريــف خـــلال ستينات 
الـــــقـــــرن المـــــنـــــصـــــرم. وفــــيــــمــــا بــعــد 
تـــأثـــر عــــدد مــنــهــم بـــأفـــكـــار وآراء 
أبـــو الأعـــلـــى المـــــــودودي، ثـــم سيد 
قــطــب، وبــخــاصــة كــتــابــه الأشــهــر 
«مـــعـــالـــم عـــلـــى الــــطــــريــــق»، الــــذي 
غــلــبــت عــلــيــه فـــكـــرة «الــحــاكــمــيــة» 
المــعــروف «مــا الحكم إلا  بالمعنى 
لله». وبالتالي، فإن كل الأنظمة 
الحاكمة الحالية «أنظمة كافرة 
«يتوجب إسقاطها ومحاربتها».

ولــــــــم تــــتــــوقــــف أرضــــيــــة 
التشدّد في الفلبين عند 
هــــــذا الـــــحـــــد. بـــــل كـــانـــت 
الــــــحــــــرب الــــــــدائــــــــرة فــي 

أفغانستان خلال ثمانينات القرن 
آيــديــولــوجــيــاً  المــنــصــرم، منطلقاً 
لـــتـــأثـــر الـــبـــعـــض هــــنــــاك بـــأفـــكـــار 
أكـــثـــر تـــــشـــــدداً، واحــــتــــكــــوا هــنــاك 
بـــجـــمـــاعـــات خـــــرج مــنــهــا تــنــظــيــم 
الــقــاعــدة وجــمــاعــة طــالــبــان. ومن 
ثــــم، بــعــد عـــودتـــهـــم إلــــى الــفــلــبــين 
غدت «خارطة التشدد» والتشدد 
المــضــاد أكــثــر حـــدة، مــع الــعــلــم أن 
المــتــشــددة تعرّضت  التنظيمات 

للانشقاقات عدة مرات.

جماعة «أبو سياف»

كـــــــانـــــــت بـــــــــدايـــــــــة الــــــتــــــوجّــــــه 
فـــي الفلبين  المــســلــح  الــعــمــلــيــاتــي 
عــلــى يـــد جــمــاعــة «أبـــــو ســيــاف» 
المتشددة التي انشقت عن «جبهة 
مـــــورو لــلــتــحــريــر الـــوطـــنـــي» عــام 
١٩٩١. ولقد أسس هذه الجماعة 
الــرزاق جنجلاني، المشهور  عبد 
بكنيته «أبــــو ســـيـــاف»، وبــعــدمــا 
تــــولــــى أخـــــوه  قـــتـــل عــــــام ١٩٩٨، 
افي جنجلاني قيادة 

ّ
الأصغر قذ

الجماعة بعده، غير أنها تفتتت 
في عهده إلى زمر متفرقة.

الــــخــــبــــراء يــــــقــــــدّرون تـــعـــداد 
جــمــاعــة «أبـــــو ســـيـــاف» ببضعة 
آلاف، ولا تختلف آليات أفرادها 
آلــيــات عمل «داعـــش»،  كثيراً عــن 
بما فــي ذلــك الاغــتــيــال والخطف 
وابتزاز الشركات ورجال الأعمال 
الأثرياء في البلاد. ويضاف إلى 
ذلك، الإغارة على الجزر القريبة، 
واستهداف الأجانب، وخصوصا 
مــــن الأوروبـــــيـــــين والأمـــيـــركـــيـــين. 
ولــقــد نــســب إلـــى الــجــمــاعــة كثير 
من عمليات الخطف والهجمات 

بالقنابل التي وقعت عام ١٩٩٨.

مبايعو «داعش»

مـــمـــا تــــقــــدم، نــلــحــظ أن فــكــر 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الــتــي تــبــلــوَر 
لاحقاً في العراق والشام فتحول 
إلى «داعش» كان حاضراً وبقوة 
فــــي مـــديـــنـــة مـــــــــــاراوي، بـــجـــزيـــرة 
مينداناو الفلبينية. أكثر من ذلك، 
كــان «أبـــو ســيــاف» يسعى فعلياً 
إلى تأسيس «دولة إسلامية» في 
غـــرب الــجــزيــرة (الــتــي تــعــد ثاني 
كــبــرى جــزر الفلبين بعد جزيرة 

لــوزون التي تقع فيها العاصمة 
مانيلا، في شمال البلاد). وعلى 
هذا الأساس فإن تبني «داعش» 
فكرة «دولـــة الــخــلافــة» كــان لا بد 
أن يلقى صــدى طيباً، وترحيباً 
الــجــمــاعــات الفلبينية  كبيراً مــن 

المتشددة.
فـــي مــقــدمــة تــلــك الــجــمــاعــات 
«جــمــاعــة مــاوتــي» («دولــــة لانــاو 
الإســـــلامـــــيـــــة») وهــــــي مــجــمــوعــة 
مــــنــــشــــقــــة مــــــــن «جـــــبـــــهـــــة مــــــــورو 
الإسلامية» وتضم عدة مئات من 
المــتــشــدديــن، ثــم تبعها  المقاتلين 
تنظيم «أبو سياف» نفسه، بدليل 
مــشــاهــدة أحـــد قـــادتـــه الــســابــقــين 
إيسنيلون هابيلون في ماراوي 
أخــــــيــــــراً. ووفــــــــق الــــتــــقــــاريــــر فــــإن 
هــابــيــلــون مصنف فــي الــولايــات 
المــتــحــدة كــقــيــادي إرهـــابـــي ولقد 
وضعت واشنطن مكافأة مالية 
هائلة لمــن يــرشــد عنه عليه، في 
أعــقــاب اتــهــامــه بــارتــكــاب جــرائــم 
قـــتـــل واغــــتــــيــــال، وكـــــــان مــــن بــين 

ضحاياه أميركيون.
عــطــفــاً عــلــى مـــا ســـبـــق، ظهر 
تـــســـجـــيـــل مـــــصـــــور مــــــن جــــزيــــرة 
مينداناو يظهر فيه عدد من قادة 
الإرهــــــاب المــحــلــيــين فـــي المــنــطــقــة، 
الـــولاء والبيعة  يقدمون فــروض 
لزعيم داعش «أبو بكر البغدادي»، 
ويتردد أن عددها أربع جماعات. 
ولــهــذا فــإن «داعــــش» روّج أخيراً 
لتقارير عــن نــشــاطــات زعــم أنها 
للجماعات التابعة له في الفلبين، 
ويــزعــم «داعـــش» أن قــواتــه هناك 
تضم عشر كتائب، وأن مسلحيه 
قتلوا نحو ٣٠٠ جــنــدي فلبيني 

منذ بداية المواجهات.

أزمة لإندونيسيا وماليزيا

تدفق المعلومات من الفلبين 
مــــا زال فــي  الــــخــــارجــــي  لـــلـــعـــالـــم 
بداياته، لكن حتى تلك البدايات 
تــقــودنــا إلـــى الــقــول بـــأن «معركة 
الــفــلــبــين  أثــــبــــتــــت أن  مـــــــــــــاراوي» 
بــاتــت مــكــان جـــذب لــلــراغــبــين في 
الانــضــمــام إلـــى «داعــــــش». ولــقــد 
ذكرت وزارة الدفاع الإندونيسية 
ألـــف مــقــاتــل أجنبي  أن نــحــو ١٢ 
يــنــشــطــون الـــيـــوم عــلــى الأراضــــي 
الفلبينية، ومن بينهم عشرات من 

الإندونيسيين. وتــجــدر الإشــارة 
إلـــــى أن المـــســـافـــة الـــفـــاصـــلـــة بــين 
ماراوي، ومناطق شمال أرخبيل 
إنـــدونـــيـــســـيـــا تــقــطــع فــــي خــمــس 
ســاعــات فــقــط. ولـــذا أفـــاد مصدر 
قــطــاع مكافحة  إنــدونــيــســي مـــن 
الإرهاب وكالة «رويترز» للأنباء 
أن السلطات الإندونيسية شدّدت 
المراقبة على المناطق الشمالية من 
(بورنيو)  كاليمانتان  جزيرتي 
وســــولاويــــســــي (ســـلـــيـــبـــيـــز) لمــنــع 
تـــوجـــه مـــقـــاتـــلـــين مــحــتــمــلــين مــن 

السفر بحراً إلى جنوب الفلبين.
المـــــشـــــهـــــد مـــع  يـــــتـــــوقـــــف  ولا 
إندونيسيا، بــل يتجاوزها إلى 
«جـــارتـــهـــا» مـــالـــيـــزيـــا، الـــتـــي هي 
أيــضــاً «جــــارة» الــفــلــبــين. إذ حــدد 
رئــيــس وحـــدة مكافحة الإرهـــاب 
في الشرطة الماليزية أيــوب خان 
أسماء عدد من الماليزيين، سافروا 
بــالــفــعــل إلــــى جـــزيـــرة مــيــنــدانــاو 
الفلبينية (التي تعادل مساحتها 
مـــــســـــاحـــــة كـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة 
ويـــســـكـــنـــهـــا ٢١ مـــلـــيـــون نــســمــة) 
وهدفهم الانضمام إلى المقاتلين 
المتشددين هناك. وأوضح أن بين 
هـــؤلاء محمود أحــمــد، المحاضر 
الــجــامــعــي المــالــيــزي، الــــذي يُــقــال 
أنه من المتوقع أنه يتولى قيادة 
التنظيم في جنوب الفلبين إذا ما 

قتل هابيلون.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، أشــــــار 
اللفتانت كولونيل جو هيريرا، 
الناطق باسم الجيش الفلبيني، 
إلـــــى أن كـــثـــيـــريـــن مــــن المــقــاتــلــين 
المتشددين الأجــانــب جـــاءوا إلى 
مـــــــاراوي تــحــت ســـتـــار مــهــرجــان 
إســلامــي عقد فــي المدينة الشهر 
المــــــاضــــــي. وأحــــــضــــــر هـــابـــيـــلـــون 
مـــــعـــــه عــــــــــدة مــــــــئــــــــات، فــــــــي حـــين 
أحضرت جماعتان أخريان هما 
«جماعة مقاتلي بانجسا مورو 
الإســـلامـــيـــين مـــن أجــــل الــحــريــة»، 
وجــمــاعــة «أنــصــار الــخــلافــة» في 

الفلبين المئات من جانب آخر.
وبالتالي، قد يصدق ما ورد 
عــلــى لـــســـان مـــســـؤول فـــي جــهــاز 
الاستخبارات المركزية الأميركي 
(ســي آي إيـــه)، حــين ذكــر أن فرع 
الفلبين، قد  «داعـــش» في جنوب 
دعا أتباعه للإحجام عن الذهاب 
إلــى ســوريــا، وأنــه بــدأ يستقطب 

عــــنــــاصــــر مــــــن مــــنــــاطــــق أخـــــــرى، 
فيما يبدو أن ثمة خطة جديدة 
للتنظيم لبناء شبكة جديدة له 
في جنوب شرقي آسيا، وتحديداً 
في جنوب الفلبين. ويعتقد على 
نطاق واســع، داعــش يسعى الآن 
لــــزرع أتــبــاعــه فـــي المــنــاطــق الــتــي 
الــحــكــومــات  لــســيــطــرة  لا تخضع 

المركزية.
مـــن جــانــبــه، يــقــول جــوزيــف 
شــيــنــونــغ لــيــو، خــبــيــر الــحــركــات 
«المــــــتــــــشــــــددة الإســــــلامــــــيــــــة» فــي 
جنوب شرقي آسيا، أن «داعش» 
ومـــــؤيـــــديـــــه فـــــي جــــنــــوب شـــرقـــي 
آســيــا يستخدمون الآن شبكات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــكــل 
مـــتـــطـــور مــــن أجــــــل بــــث رســـائـــلـــه 
وتــجــنــيــد مــقــاتــلــين مـــن المـــــدارس 

الإسلامية في ماليزيا.

انتفاضة آسيوية

الـــدول  فــي أي حـــال، تخشى 
الآسيوية من أن يضرب فيروس 
التشدد الإرهابي القاتل أنسجتها 
الاجتماعية المتماسكة، وتخاف 
مــن أن يـــؤدي الإرهـــاب إلــى وقف 
نموها وازدهـــارهـــا الاقــتــصــادي 
الذي أدركته بعد عدة عقود خلت.

أيضاً، تدرك دول المنطقة أن 
«داعــش» يعمل لجعل الهجمات 
الانــــتــــحــــاريــــة «عــــمــــلــــة» المــنــطــقــة 
تــايــلانــد  وديــــدنــــهــــا، إذ كــشــفــت 
عــــن مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
أميركية تفيد بــاعــتــزام مقاتلين 
«داعــش» شــن عمليات  لـــ تابعين 
انـــتـــحـــاريـــة فــــي مـــنـــاطـــق حــيــويــة 
ـــــبـــــلاد، أمــــــا صـــحـــيـــفـــة «إل  مـــــن ال
موندو» الإسبانية فأشارت خلال 
الأســبــوع المــاضــي إلــى أن خبراء 
روا 

ّ
أمــنــيــين فـــي ســنــغــافــورة حــــذ

بــقــوة مــن الــدمــار الـــذي يمكن أن 
يــجــلــبــه «داعـــــــش» إذا تــمــكــن من 

البقاء والنماء في الفلبين.
الــــجــــوار  تـــحـــركـــت دول  هــــل 
والــــدول الــكــبــرى، بالفعل، كــي لا 
تتكرر أزمـــة الــشــرق الأوســـط مع 

«داعش»؟
يــبــدو أن الـــجـــواب إيــجــابــي. 
فـــــلـــــقـــــد أعـــــــــربـــــــــت روســـــــــيـــــــــا عـــن 
اســتــعــدادهــا لاتـــخـــاذ مـــا ينبغي 
من إجـــراءات لمساعدة السلطات 

الفلبينية في مانيلا في حربها 
ضـــــد «داعــــــــــــــش»، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
إرســــــال مــســتــشــاريــن عــســكــريــين 
وآلــيــات ومــعــدات عسكرية. وقد 
تجد موسكو في المشهد فرصة 
تــاريــخــيــة لاقـــتـــســـام الـــنـــفـــوذ مع 
الولايات المتحدة، الحليف المتقدم 

للفلبين تاريخياً.
ثم تأتي الصين بعد روسيا 
فــــي إدراكــــــهــــــا خــــطــــورة انـــتـــشـــار 
«داعــــش» فــي آســيــا، فهي تعرف 
أن الإيغوريين الترك قد تسربت 
مــنــهــم أعـــــداد كــبــيــرة إلـــى الــشــرق 
الأوســــــــط، وعـــلـــيـــه فـــــإن «ولايــــــة» 
«داعش» في وسط آسيا ستكون  لـ
مسألة قاتلة بالنسبة لبكين. ولذا 
القيادة تأييدها عمليات  أعلنت 
الجيش الفلبيني ضد «داعش».

وطبعاً، لم تتغيب الولايات 
المــشــهــد، إذ أعلنت  المــتــحــدة عـــن 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي مــانــيــلا 
أن قوات أميركية خاصة تساعد 
الــجــيــش الفلبيني فــي عملياته 
المــســتــمــرة فـــي مـــــــاراوي. والمــثــيــر 
هنا أن الصين، العدو التقليدي 
لأمــيــركــا فــي آســيــا، رحــبــت بهذا 
الـــتـــدخـــل «طــــالمــــا أنـــــه جـــــاء عــلــى 
أساس رغبة الحكومة الفلبينية».

أمـــا إنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا، 
الدولتان المسلمتان الكبيرتان في 
المنطقة، فقد أعلنتا أنهما بصدد 
إطـــلاق دوريـــــات جــويــة مشتركة 
هـــــــذا الــــشــــهــــر عــــلــــى حــــدودهــــمــــا 
المشتركة في بحر سولو (غربي 
مــــيــــنــــدانــــاو وشـــــمـــــال بــــورنــــيــــو) 
بـــالإضـــافـــة لـــلـــدوريـــات الــبــحــريــة 
الــحــالــيــة. وحــثــت الــســلــطــات في 
عموم المنطقة على تعزيز التعاون 
بين الدول لمكافحة تبعات المعركة 
المستعرة مع المتشددين الدواعش 
فــي جــنــوب الــفــلــبــين، فــي تحذير 
جـــــدّي مـــن أن الــتــنــظــيــم يــؤســس 
قاعدة له في جنوب شرقي آسيا.

تأخر رد فعل واشنطن

فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
كـــــــان وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــي 
الجنرال جيمس ماتيس يتحدث 
أمــام الكونغرس، ووســط ذهــول 
الأعــضــاء تحدث عن إلغاء إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
عملية عسكرية أميركية طويلة 
الفلبينية  الأمــد لمساعدة القوات 
عــلــى احــــتــــواء خــطــر المــتــشــدديــن 
قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات. وفــيــمــا بــدا 
تــغــيــراً فــي تــوجــه واشــنــطــن إزاء 
انتشار «داعش» في آسيا، أضاف 
ماتيس: «يجب أن نعمل معاً لمنع 

هذا التهديد من النمو».
ولكن، في تقرير أخير صادر 
عــن الاســتــخــبــارات الكندية، ثمة 
خلاصة غاية في الأهمية مؤداها 
أن «داعش» بأنماطه الجديدة لا 
بــيــئــات تمزقها  يــنــمــو إلا داخــــل 
الـــخـــلافـــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، 
مـــا يــســمــح بــاســتــغــلال الـــظـــروف 
الأمــــنــــيــــة المـــــتـــــرديـــــة والمـــتـــعـــلـــقـــة 
بانتشار الميليشيات في البيئات 
المنقسمة على ذاتها «هوياتياً»، 
إن جاز التعبير. ولهذا، سيشكل 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــون والمـــــــتـــــــشـــــــددون 
الدواعش تهديداً أمنياً لسنوات 

كثيرة قادمة.
مــــــــن هـــــنـــــا يـــــفـــــهـــــم الـــــزحـــــف 
الــداعــشــي عــلــى مــنــاطــق فلبينية 
مــــوبــــوءة بــمــثــل تـــلـــك الــثــقــافــات 
الـــعـــرقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة المـــتـــعـــاديـــة. 
نـــجـــحـــت  ثـــــــــم، حـــــتـــــى إذا  ومـــــــــن 
الــــــــقــــــــوى الآســـــــيـــــــويـــــــة الـــــكـــــبـــــرى 
المحيطة بالفلبين فــي التعاطي 
عسكرياً مع إرهاب «داعش» فإن 
لــن تتبخر  الإشكالية الداعشية 
وتتلاشى. وهو ما يعزز الحاجة 
إلى تأطير فكري يجابه انتشار 
أفــكــارهــا عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

الاتصالات الحديثة.
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حضور سياسي وإعلامي مكثف خلال الفترة 
الماضية... داعياً للوحدة الخليجية والعربية

أنور قرقاش
الوزير المثقف النشط

تعريف كلمة «نشط» في مفهوم وسائل التواصل 
الاجتماعي، أو في «الإنترنت»، هو «المستخدم 
المتصل الذي يتابع بهمة تطورات الأحداث في الشبكة 
العنكبوتية»، وهذا ما ينطبق حالياً على الدكتور أنور 
قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، الذي كان ناطقاً نشطاً وبليغاً 
خلال الفترة الأخيرة باسم الخارجية الإماراتية، لا 
سيما بعد تفجر الأزمة السياسية الأخيرة 
مع دولة قطر.
قرقاش الذي لا يحبذ الحديث كثيراً للصحافة إلا من 
خلال المؤتمرات الرسمية، وجد موقع «تويتر» للتواصل 
الاجتماعي فرصة لإبداء رأيه بشكل يومي حول 
الأحداث والتطورات السياسة العالمية، بل حتى الأحداث 
المحلية كان لها جانب من تعليقات الوزير الذي تتسم 
معظم تغريداته بالحدة والصراحة المطلوبة، التي قد لا 
تتوافق أحياناً مع مفهوم الدبلوماسية.

دبي: مساعد الزياني

نشاط الدكتور أنور قرقاش، 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
فــــي دولـــــــة الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة، يـــتّـــســـق مـــــع نـــشـــاط 
الوزارة التي يقودها الشيخ عبد 
الــلــه بــن زايـــد، وذلـــك فــي الوقت 
الـــذي تلعب فيه الإمــــارات دوراً 
واسعاً في القضايا الإقليمية، 
إذ شــهــدت عاصمتها أبوظبي 
خــلال السنوات الأخــيــرة حركة 
لــــرؤســــاء دول ووزراء  كـــبـــيـــرة 
الــشــرق  خــارجــيــة زاروا منطقة 

الأوسط.
وقد سجل الدكتور قرقاش، 
فــــي الــــــواقــــــع، نـــمـــوذجـــاً جـــديـــداً 
لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــين الــــخــــلــــيــــجــــيــــين، 
بالحديث وتقديم وجهة النظر 
بشكل بسيط شــفــاف، وتفاعل 
من خلال زيارته اليومية لموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
حيث كان نشيطاً بشكل مكثف 
خلال السنوات الماضية في هذا 

الجانب.

بطاقة هوية
الدكتور أنور محمد قرقاش، 
المولود في دبي، يوم ٢٨ مارس 
(آذار) ١٩٥٩، سياسي وأكاديمي 

ورجل أعمال بارز.
فـــي المــدرســة  تــلــقــى تعليمه 
الأحــــــمــــــديــــــة، وأكــــــمــــــل دراســـــتـــــه 
بــــثــــانــــويــــة دبــــــــــي، ثــــــم ثــــانــــويــــة 
جــــمــــال عــــبــــد الــــنــــاصــــر (أيــــضــــاً 
فـــــــي دبــــــــــــــي». بــــــعــــــدهــــــا، ســــافــــر 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حيث 
تــخــرج بدرجتي البكالوريوس 
(١٩٨١) والماجستير (١٩٨٤) في 

تخصص العلوم السياسية، في 
جامعة جورج واشنطن المرموقة 
بالعاصمة الأميركية واشنطن، 
إلــى بريطانيا، حيث  ثــم انتقل 
درس وتـــــخـــــرّج حــــاصــــلاً عــلــى 
الدكتوراه في العلوم السياسية 
مــــــن كـــلـــيـــة كــــيــــنــــغــــز، بـــجـــامـــعـــة 

كمبريدج العريقة، عام ١٩٩٠.
بعد ذلـــك، بــين عــامــي ١٩٩٠ 
و١٩٩٥، عمل في سلك التدريس 
الـــجـــامـــعـــي بــجــامــعــة الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، فـــي الــعــين، 
حــــيــــث تــــــولّــــــى تــــــدريــــــس مــــــواد 
حكومة وسياسة دولة الإمارات 
والنظم المقارنة، وكذلك تدريس 
القضايا المتعلقة بأمن الخليج. 
ثم عمل بين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٦ 
في القطاع الخاص، وكان عضواً 
فــي مجلس إدارة غــرفــة تــجــارة 
دبي منذ عام ١٩٩٧، إلى جانب 
عـــضـــويـــة مــكــتــبــهــا الــتــنــفــيــذي، 
والمجلس الاقتصادي في إمارة 
دبي، وكذلك عضو مجلس إدارة 
أبوظبي للإعلام منذ إنشائها، 
ولــــه كــثــيــر مـــن المــســاهــمــات في 
المؤتمرات والدراسات المنشورة 

حول هذه القضايا.
أيـــــــضـــــــاً، تــــــولــــــى الـــــدكـــــتـــــور 
قــــــرقــــــاش، وســـــــط اهـــتـــمـــامـــاتـــه 

وانشغالاته الكثيرة، رئاسة 
تــحــريــر سلسلة «دراســــات 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، الـــتـــي 
تــــــــصــــــــدر بــــالــــلــــغــــتــــين 

العربية والإنجليزية 
عن «مركز الإمــارات 
للدراسات والبحوث 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة». 
كــمــا تــولــى عضوية 
إدارة  مــــــــجــــــــلــــــــس 

مــــــؤســــــســــــة الاتـــــــحـــــــاد 
لـــلـــصـــحـــافـــة والــــنــــشــــر، وهـــو 

الــلــجــنــة الوطنية  أيــضــاً رئــيــس 
لمــــكــــافــــحــــة الاتـــــــجـــــــار بـــالـــبـــشـــر، 
ورئـــــــيـــــــس فــــــريــــــق عـــــمـــــل دولـــــــة 

,,

,,

دولة الإمارات العربية المتحدة في سطور
دولــــة الإمــــــارات الــعَــرَبــيّــة 
ــتّــحِــدة دولـــة اتــحــاديــة تقع  المُ
فــــــي شــــــــرق شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
العربية مطلة على الشاطئ 
الــعــربــي،  الــجــنــوبــي للخليج 
ولها حــدود بحرية مشتركة 
من الشمال الغربي مع دولة 
قطر، ومن الغرب حدود برية 
وبحرية مــع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، ومـــــن الــجــنــوب 

الشرقي مع سلطنة عُمان.
كــانــت دولـــة  قــبــل ١٩٧١م 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
تُـــــعـــــرف بــــاســــم «المـــشـــيـــخـــات 
المــتــصــالــحــة» أو «مــشــيــخــات 
ســـاحـــل عُـــمـــان المــتــصــالــح أو 
المــــتــــهــــادن»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
هدنة في القرن ١٩ بين المملكة 
المــتــحــدة وعــــدد مـــن الــزعــمــاء 
الــقــبــلــيــين الـــعـــرب مـــن شــيــوخ 

المنطقة. 
يتكون النظام السياسي 
فـــي دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة استناداً إلى دستور 
عـــام ١٩٧١م مــن عـــدة هيئات 
مترابطة. الإســلام هو الدين 
الرسمي واللغة العربية هي 

لغتها الرسمية.

وتــتــكــون دولــــة الإمــــــارات من 
سبع إمارات هي:

أبــوظــبــي، والــحــكــم فــيــهــا لآل 
نهيان من فــرع البوفلاح من 

بني ياس
دبيّ، والحكم فيها لآل مكتوم 
مــن فــرع البوفلاسة مــن بني 

ياس
الــــــشــــــارقــــــة، والـــــحـــــكـــــم فــيــهــا 

للقواسم
رأس الخيمة، والحكم فيها 

للقواسم
الــفــجــيــرة، والــحــكــم فــيــهــا لآل 

الشرقي
عـــجـــمـــان، والـــحـــكـــم فــيــهــا لآل 

النعيمي
الــقــيــويــن، والــحــكــم فيها  وأم 

لآل المعلا
ولـــــــــقـــــــــد أســــــــــــــس حـــــاكـــــم 
أبوظبي الراحل الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، منذ أن 
وضع اللبنات الأولى للاتحاد 
بــــــين الإمـــــــــــارات  عــــــــام ١٩٧١ 
السبع المكونة للدولة، دعائم 
مـــشـــروع يـــقـــوم عــلــى المـــــوارد 
الــبــشــريــة، باعتبارها ركيزة 
التنمية الشاملة، إلى جانب 
غيرها من الموارد. وبعد قيام 

البناء  الاتحاد، بدأت مرحلة 
والــــتــــطــــويــــر، عـــلـــى مــخــتــلــف 
المــــــســــــتــــــويــــــات وفـــــــــــي شـــتـــى 

المجالات.
هذا، ولقد شهد اقتصاد 
دولة الإمارات خلال السنوات 
الأخيرة ازدهـــارا كبيرا جعل 
الــدولــة ضمن المــراتــب الأولــى 
مـــن حــيــث بــعــض المـــؤشـــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــعــدل دخــل 
الفرد ومعدل استهلاك الفرد 

لـــلـــطـــاقـــة. وقــــــد بـــلـــغ الـــنـــاتـــج 
الــــخــــام ١٩٠ مــلــيــار  الـــقـــومـــي 
وتــحــتــل   .٢٠٠٧ عـــــام  دولار 
بذلك المرتبة الثانية بين دول 
الخليج بعد المملكة العربية 
السعودية التي تحتل المرتبة 

الأولى.
ــــــــة   أيـــــــضـــــــاً تـــــحـــــتـــــل دول
الإمــــــــــــارات المــــرتــــبــــة الـــثـــالـــثـــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بعد المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة وإيــــران 
كـــمـــا تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة ٣٨ فــي 

العالم.

مجلس وزراء دولة الإمارات 
العربية المتحدة

التشكيل الكامل لعام ٢٠١٦
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
- رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  مـــــكـــــتـــــوم 

الوزراء ووزير الدفاع
الــــفــــريــــق الـــشـــيـــخ ســـيـــف بــن 
زايد آل نهيان - نائب رئيس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء ووزيـــــــــر 

الداخلية
الــشــيــخ مــنــصــور بـــن زايــــد آل 
نهيان - نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير شؤون الرئاسة

الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن راشــــد آل 
مكتوم - وزير المالية

الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن زايـــد آل 

نهيان - وزير الخارجية
ســلــطــان بـــن أحــمــد الــجــابــر - 

وزير دولة
الـــلـــه بلحيف  الـــدكـــتـــور عــبــد 
النعيمي - وزير تطوير البنية 

التحتية
الــشــيــخــة لــبــنــى الـــقـــاســـمـــي - 

وزير دولة للتسامح
محمد عــبــد الــلــه الــقــرقــاوي - 
وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 

والمستقبل
سهيل محمد المزروعي - وزير 

الطاقة
ســلــطــان سعيد المــنــصــوري - 

وزير الاقتصاد
نـــجـــلاء بــنــت مــحــمــد الـــعـــور - 

وزيرة تنمية المجتمع
حــســين إبــراهــيــم الــحــمــادي - 

وزير التربية والتعليم
عبد الرحمن العويس - وزير 

الصحة ووقاية المجتمع
الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل 
نهيان - وزير الثقافة وتنمية 

المعرفة
صــقــر غـــبـــاش ســعــيــد غــبــاش 
الـــبـــشـــريـــة  المـــــــــــــوارد  - وزيـــــــــر 

والتوطين
الدكتور أنور محمد قرقاش - 

وزير الدولة للشؤون الخارجية
سلطان سعيد البادي - وزير 

العدل
الـــــدكـــــتـــــور ثـــــانـــــي بــــــن أحـــمـــد 
الـــتـــغـــيـــر  الـــــــزيـــــــودي - وزيـــــــــر 

المناخي والبيئة
الــطــايــر – وزيــر  عبيد حميد 

الدولة للشؤون المالية
الـــــــدكـــــــتـــــــورة مـــــيـــــثـــــاء ســــالــــم 

الشامسي – وزيرة دولة
ريــــــم إبــــراهــــيــــم الـــهـــاشـــمـــي – 
وزيــرة دولة لشؤون التعاون 

الدولي
محمد بــن أحمد الــبــواردي – 

وزير دولة لشؤون الدفاع
جميلة بنت سالم المهيري – 
وزيــرة دولــة لشؤون التعليم 

العام
الــدكــتــور أحــمــد بــن عــبــد الله 
بالهول – وزير دولة لشؤون 

التعليم العالي
نورة محمد الكعبي – وزيرة 
دولة لشؤون المجلس الوطني 

الاتحادي
شمة بنت سهيل المزروعي – 

وزيرة دولة لشؤون الشباب
الــدكــتــور راشـــد بــن أحــمــد بن 

فهد – وزير دولة

الدكتور راشد أحمد بن فهدالشيخ مبارك ال نهيان الدكتورة ميثاء الشامسيريم الهاشمي

الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
لـــلـــمـــراجـــعـــة الـــدولـــيـــة لــحــقــوق 
الإنسان، ورئيس مجلس أمناء 
مؤسسة «العويس» الثقافية، 
كـــمـــا أنــــــه عـــضـــو فـــــي مــجــلــس 
أمـــــنـــــاء أكــــاديــــمــــيــــة الإمــــــــــارات 

الدبلوماسية.

وزيراً في الحكومة
انضم الدكتور أنور قرقاش 
إلـــى الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
الإمــارات عام ٢٠٠٦ وزير دولة 
لــــــشــــــؤون المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
ثـــم جــــرى تعيينه  الاتــــحــــادي، 
في فبراير (شباط) ٢٠٠٨ وزير 
دولة للشؤون الخارجية ووزير 
دولة لشؤون المجلس الوطني. 
فـــبـــرايـــر ٢٠١٦، وضــمــن  وفـــــي 
التشكيل الوزاري الجديد، عين 
وزير دولة للشؤون الخارجية.
وإلى جانب عمله الوزاري، 
شــغــل قــرقــاش مــنــصــب رئيس 
اللجنة الوطنية للانتخابات، 
حــــيــــث قـــــــام بـــــــالإشـــــــراف عــلــى 
الانتخابات التي عُقدت في دولة 
الإمارات عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١١ 
وعام ٢٠١٥. وبفضل مؤهلاته 
الشخصية والأكاديمية، كلف 
قرقاش بترؤس وفــد الإمــارات 
إلى عدد من المؤتمرات الدولية 
والإقليمية والخليجية، فشارك 
كــــرئــــيــــس لــــلــــوفــــد الإمـــــــاراتـــــــي 
فـــي بــعــض أهــــم الاجــتــمــاعــات 
الــــدولــــيــــة، الـــتـــي قـــــدم خــلالــهــا 
رؤية الدولة إزاء أهم القضايا 

الدولية والإقليمية.
بــالــذكــر أن تعيينه  جــديــر 
لــلــدولــة  فـــي عــــام ٢٠٠٦ وزيــــــراً 
لــــــشــــــؤون المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
الاتحادي جاء مع انطلاق أول 
انتخابات للمجلس في العام 
نفسه. ويومذاك، سعى قرقاش 

لتنفيذ رؤية الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان، رئيس دولــة 
الإمارات، للمشاركة والتمكين 

لـــلـــمـــواطـــن الإمـــــــاراتـــــــي. ولــقــد 
وصف الرؤية في ذلك الوقت 
بــأنــهــا «تــطــمــح إلــــى تــعــزيــز 
المـــشـــاركـــة والـــتـــمـــثـــيـــل، مــن 
خلال مجلس وطني فاعل 
ومـــــؤثـــــر يــــدعــــم مــســيــرة 
الاتـــحـــاد ويــعــززهــا في 

السنوات المقبلة».
ومــــــــع الـــتـــشـــكـــيـــل 
الأخــــــيــــــر لـــلـــحـــكـــومـــة 
الإمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة قـــبـــل 
ســنــوات، عــين وزيــر 
دولــــــــــــــــة لــــــلــــــشــــــؤون 
الخارجية. ويعتقد 
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور أنــــــــــور 

قــرقــاش أن 

سياسة بلاده الخارجية تؤكد 
على أن الإمــارات لا تسعي إلى 
لــعــب دور إقــلــيــمــي، بــل تسعى 
إلـــى تــعــزيــز قــيــم الــحــفــاظ على 
كــيــان الـــدول الوطنية مــن أجل 
تعزيز الازدهار في المنطقة التي 
تـــمـــوج بــالمــشــكــلات والأحــــــداث 
الــعــصــيــبــة والمــــؤلمــــة. وهــــو من 
المـــؤمـــنـــين بــــأن دور بـــــلاده هو 
العمل على خلق منظومة قوية 
مــســتــقــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة، تــدعــم 
بــعــضــهــا بــعــضــاً فـــي مــواجــهــة 
الــتــطــرف والإرهــــاب، والحفاظ 
عــلــى كـــيـــان الــــدولــــة الــوطــنــيــة، 
ويعتقد بقوة أن هذا النموذج 
بــات مــهــدداً فــي أكــثــر مــن دولــة 
عــربــيــة. وبــالــتــالــي، يحث على 
الــتــصــدي لــلــتــفــتــيــت الــحــاصــل 
الــعــربــي، والتعاون  فــي العالم 
مع كثير من الدول لمواجهة هذه 

الظاهرة الخطيرة.

وحدة مجلس التعاون
مــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يــعــد 
الــــدكــــتــــور أنــــــــور قـــــرقـــــاش مــن 
أكــثــر المــنــاصــريــن لــوحــدة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
حيث برز في عدد من الكلمات 
الــــتــــي ألــــقــــاهــــا، ومـــشـــاركـــاتـــه 
المختلفة في عدد من المؤتمرات 
الــعــالمــيــة، حــرصــه عــلــى وحــدة 
الــــخــــلــــيــــج، وقـــــــــوة هــــذه  دول 
الوحدة وتأثيرها على المحيط 
الإقليمي والعربي، في الوقت 
الذي يعمل فيه على توضيح 
موقف دول الخليج في عدد من 
القضايا الدولية أو الإقليمية، 
وذلــــــــــك مــــــن خــــــــلال حـــســـابـــه 

فـــــي «تــــويــــتــــر» أو مـــشـــاركـــتـــه 
الإعلامية.

ويؤمن الوزير الإماراتي، 
بصراحة، بأنه لا استقرار في 
المنطقة من دون المملكة العربية 
السعودية، التي يصفها بأنها 
«عـــمـــود الــخــيــمــة». وبــالــفــعــل، 
كـــتـــب قـــــرقـــــاش عـــبـــر حــســابــه 
الــرســمــي فـــي «تـــويـــتـــر»: «فــي 
مـــحـــيـــط إقـــلـــيـــمـــي مـــضـــطـــرب، 
لا بــــديــــل عـــــن وحــــــــدة الـــصـــف 
الخليجي. والسعودية عمود 
الخيمة، فلا استقرار دونها، 
ولا مــوقــع عــربــي أو دولـــي إلا 

معها؛ مشاعر وحقائق».
وأضــــــــــاف قــــــرقــــــاش: «فــــي 
الاستقطاب الإقليمي الحالي، 
نــــقــــف مــــــع الأخ والــــصــــديــــق 
والجار السعودي لأن مصيرنا 
مــــرتــــبــــط، وتـــوجـــهـــنـــا واحــــــد؛ 
قــوة البيت الخليجي في قوة 
السعودية، وفي وحدتنا»، ثم 
قـــال: «تــــدرك الإمـــــارات طبيعة 
الأخــطــار المحيطة والجاثمة، 
وهي لذلك صريحة أمينة في 
طـــرحـــهـــا، والــلــحــظــة الــحــالــيــة 
أولويتها الالتفاف الخليجي 

مع الرياض ودورها».
فــــضــــلاً عــــن ذلـــــــك، يــعــتــبــر 
قــرقــاش مــن أكــثــر الــداعــين إلى 
وحــــــــدة الـــــعـــــرب فـــــي مــخــتــلــف 
المـــــنـــــاســـــبـــــات، ولـــــقـــــد تــــكــــررت 
دعواته في مختلف المناسبات 
عــبــر كــلــمــاتــه أو حــــواراتــــه أو 
أحـــاديـــثـــه الــصــحــافــيــة. وقـــال 
فــــي إحـــــــدى الـــقـــمـــم الـــعـــربـــيـــة، 
وبــــــالــــــتــــــحــــــديــــــد فـــــــــي الــــقــــمــــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الــــكــــويــــت 
الــتــفــكــيــر  «إن   :٢٠٠٩ فــــي 

العقلاني الآتي من هناك، دعا 
الــــدول الــعــربــيــة إلـــى أن تنظر 
إلى الجانب الاقتصادي، وأن 
يــكــون هــنــاك تــراكــم اقتصادي 
ومـــعـــرفـــي عــــربــــي، يـــصـــب فــي 
المــطــاف بشكل إيجابي  نهاية 
لمصلحة كل العرب والتعاون 
«إن  وأردف:  الــــــــعــــــــربــــــــي»، 
التكتلات الاقتصادية هي ما 
يــصــبــو إلــيــه الـــعـــرب»، مشيراً 
إلــى أن الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
دول الخليج تضاعف نتيجة 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون وعــقــد 
الاجــتــمــاعــات الــتــي تــركــز على 

الشأن الاقتصادي.
بـــإمـــكـــان  تــــــابــــــع: «إن  ثــــــم 
الــــعــــربــــيــــة أن تــكــســر  الـــــــــــدول 
الــحــواجــز الــتــجــاريــة، وتنشط 
الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــيــمــا 
بينها، وأن تخلق المصداقية 
فــي البيئة الاستثمارية التي 
تــمــكــن الاقــتــصــاد الــعــربــي من 
إيجاد شحن أرخص وجمارك 
أقــل تعقيداً، عندما تــزيــد من 
الاجــــتــــمــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

المهمة».
وقد يكون الحضور الأكثر 
تــــفــــاعــــلاً وحــــــضــــــوراً لـــلـــوزيـــر 
النشط خلال السنوات الثلاث 
الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا 
قــرقــاش بشكل كــبــيــر، وبـــرزت 
مـــشـــاركـــتـــه، ســــــواء مــــن خـــلال 
الــــــنــــــدوات، أو  المــــؤتــــمــــرات أو 
حتى في «تويتر» مع مرتادي 
وسائل التواصل الاجتماعي. 
وكان قد حذر مسبقاً من تفاقم 
عدد من القضايا، قدم إزاءها 
رؤيـــة للحل تعبر عــن مواقف 
بلاده بشكل بسيط، إذ قال عن 
الخلاف الإماراتي - القطري في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــن خــلال 
تـــغـــريـــده فـــي مـــوقـــع «تــويــتــر» 
لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي: «إنـــه 
مــن الــضــروري الانــتــبــاه لعمل 
المـــــرتـــــزقـــــة والــــحــــزبــــيــــين فــي 
إذكاء نار الفتنة بين دولتي 
الإمــــارات وقــطــر»، وهــو ما 
لــــم يــــحــــدث، حـــيـــث ســاهــم 
المـــرتـــزقـــة والـــحـــزبـــيـــين فــي 
إشــعــال الــفــتــنــة فــي قطر، 
الــخــروج  وتسببها فــي 

من محيطها.
كــــــــــــذلــــــــــــك نـــــشـــــط 
قــــــــــــرقــــــــــــاش بــــشــــكــــل 
كــبــيــر إبــــــان عــمــلــيــة 
الــتــحــالــف الــعــربــي 
لإعــــــادة الــشــرعــيــة 
إلــــــــــــــــى الـــــــيـــــــمـــــــن، 
فــــــــــعــــــــــبّــــــــــر بـــــكـــــل 
شــفــافــيــة وقــــوة 
عــــــــــن مـــــــواقـــــــف 
بـــــــــــــــــــــــــلاده فـــــي 
هــذه العملية، 
وكــان متابعاً 
بــشــكــل كبير 

للأحداث وتفسيرها وطرحها 
لـــلـــجـــمـــهـــور بـــشـــكـــل واضـــــــح، 
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن الـــتـــضـــلـــيـــل أو 
الـــتـــحـــريـــف، وتـــبـــيـــان مـــواقـــف 
الإمــــــــــــــــارات وقـــــيـــــادتـــــهـــــا عــبــر 
تــغــريــدات كــان ينشرها خلال 
عـــمـــلـــيـــة «عــــاصــــفــــة الـــــحـــــزم»، 
التي سجل من خلال حضوراً 
واســـعـــاً فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
ـــــــى ذلـــــــــك، كــــان  إضــــــافــــــة إل
الوزير المثقف والمطّلع يرسل 
رســــائــــل لــلــحــوثــيــين وصـــالـــح 
حول معركتهم الخاسرة أمام 
الــتــحــالــف الــعــربــي، وحــذرهــم 
بشكل كبير من خلال التغريد 
فــــي مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، قـــائـــلاً: 
«هــــــل يـــثـــق الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
فـــي مـــســـار ســيــاســي يسيطر 
عـــلـــيـــه صــــالــــح والـــحـــوثـــيـــون، 
أنــهــم انقلبوا على  خصوصاً 
مسار سياسي جامع مدعوم 
دولــيــاً؟ أشــك في مصداقيتهم 
وتوجههم... أي نموذج يريده 
الحوثيون والرئيس المخلوع؟ 
وهـــل يــرضــى الــشــعــب اليمني 
بولاية الفقيه أو إعــادة إنتاج 

جمهورية صالح؟».

مسألة قطر
ولـــــكـــــن قــــــد يـــــكـــــون أبــــــرز 
حــــــــضــــــــور لـــــــلـــــــوزيـــــــر أنـــــــــور 
الـــذي يتابعه نحو  قــرقــاش، 
٤٠٠ ألــــف مــتــابــع فـــي مــوقــع 
«تـــــــويـــــــتـــــــر»، فـــــــي مـــــوضـــــوع 
مــقــاطــعــة دول عــربــيــة لقطر 
خلال الأيام القليلة الماضية، 
تـــــغـــــريـــــداتـــــه  إذ أصـــــبـــــحـــــت 
وأحاديثه الصحافية موضع 
متابعة مــن جميع الوسائل 
الإعــــلامــــيــــة، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
يــنــشــط بــشــكــل كــبــيــر لتقديم 
النصح، وتقديم وجهة النظر 
في موقف بلاده من السياسة 

القطرية الخارجية.
وبـــاتـــت وســـائـــل الإعــــلام 
الـــعـــالمـــيـــة تـــتـــابـــعـــه بـــحـــرص 
كـــبـــيـــر، وتـــنـــقـــل تــصــريــحــاتــه 
وتغريداته، وتترجم ما يقوله 
الـــوزيـــر قـــرقـــاش، ســـواء على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
يـــقـــدمـــه  مـــــــا  مـــــــن خـــــــــلال  أو 
فـــــي أحـــــاديـــــثـــــه الـــصـــحـــافـــيـــة 
والتلفزيونية حول مقاطعة 
ـــــــدول مــــع قـــطـــر. وفـــي  تـــلـــك ال
الــــوقــــت نـــفـــســـه، واصــــــل حــث 
قــطــر، مــنــذ بـــدء الـــيـــوم الأول 
للمقاطعة، على العودة إلى 
البيت الخليجي، ومقاطعة 
الحزبية وأصحاب الأجندات 
الــــــذيــــــن يـــــدفـــــعـــــون الـــــدوحـــــة 
لـــلـــمـــزيـــد مـــــن الـــقـــطـــيـــعـــة مــع 
أشقائها الخليجيين، فقال: 
«وقد قاربت ساعة الحقيقة، 
نـــدعـــو الــشــقــيــق لأن يــخــتــار 
محيطه، وأن يختار الصدق 
والشفافية في التعامل، وأن 
يـــــــدرك أن صـــخـــب الإعــــــلام 
وبطولات الآيديولوجيا 

وهم زائل».

 يعد قرقاش 
من أكثر 

المناصرين 
لوحدة 

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي
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طــغــت الأوضــــــاع الأمــنــيــة المـــتـــوتـــرة فـــي فــنــزويــلا وحــالــة 
السياسي  البرازيل على المشهد  السياسي في  الاضطراب 
في دول أميركا الجنوبية خلال الأسبوعين الأخيرين. ولئن 
إلى مواجهات تسقط  الحالة في فنزويلا قد تفضي  كانت 
كامل النظام السياسي للرئيس اليساري نيكولاس مادورو 

 ،- الــعــربــي الأصـــل   - العيسمي  و«خليفته» المحتمل طـــارق 
فإن الوضع في البرازيل لن يهدد على الأرجح سوى رئيس 
الجمهورية ميشال تامر - العربي الأصل أيضاً - الذي تنشط 
السياسية والدستورية لإسقاطه، على  مساعي معارضيه 
العام  السابقة ديلما روسيف في  للرئيسة  غــرار ما حــدث 

لها، بين من عملوا  نائباً  انتخب  الــذي  الماضي. وكــان تامر 
على إسقاطها.

وفيما يلي، انطلاقاً من حالتي فنزويلا والبرازيل نبحث 
الدور الناشط الذي لعبه ويلعبه المتحدرون من أصول عربية، 

ولا سيما في مجال السياسة.

حاضرون في مختلف المرافق... وعلى رأسها السياسة

عرب أميركا اللاتينية في الواجهة
لندن: لويزا بوليدو

مـــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون قد 
سمعت عــن شاكيرا (شــاكــرة)، 
الشهيرة  الكولومبية  المغنية 
ومن نجوم هوليوود المشاهير 
المــعــروفــة سلمى  أيــضــاً الممثلة 
حايك. وقد تكون قد قــرأت عن 
رجل الأعمال المكسيكي البارز 
كـــــارلـــــوس ســـلـــيـــم الـــحـــلـــو (فـــي 
أميركا اللاتينية الاسم الأخيرة 
هو اسم عائلة الأم، فأم كارلوس 
سليم مــن آل الحلو)، وهــو من 
أغــــنــــى أقـــــطـــــاب الأعـــــمـــــال عــلــى 

مستوى العالم.
فــي  يــــمــــثــــلــــون،  هــــــــــؤلاء لا 
الــــواقــــع، ســــوى عــــدد قــلــيــل من 
أصحاب النفوذ والتأثير مثل 
الــرؤســاء والساسة والمشاهير 
مـــــن الــــفــــنــــانــــين والــــريــــاضــــيــــين 
ورجـــال الأعــمــال المــولــوديــن في 
قارة أميركا اللاتينية، ولديهم 
صلات ثقافية وروابــط عائلية 
مــــع مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط. 
ومــــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون فــي 
قـــــارة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة أكــبــر 
نسبة سكان من ذوي الأصــول 
العربية خـــارج منطقة الشرق 
الأوسط. ولقد اعترفت شعوب 
دول أميركا اللاتينية منذ بضع 
ســـنـــوات بــأهــمــيــة المــســاهــمــات 
الــثــقــافــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــــجـــــالات مــثــل 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــلــغــات 
والــغــذاء والموسيقى. وتكيّفت 
الجاليات المهاجرة من الشرق 
الأوســـــــــــــط بــــشــــكــــل مــــــريــــــح مـــع 
الــعــادات المحلية، ثــم امتزجت 
بــــــصــــــورة جـــــيـــــدة لـــلـــغـــايـــة مــع 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين. ونــتــيــجــة 
لـــذلـــك، خــرجــت أجـــيـــال جــديــدة 
تمثل مزيجاً من أفضل السمات 

لدى الثقافتين.

أثروا الثقافة اللاتينية

ولــــتــــوضــــيــــح مـــــــدى أهـــمـــيـــة 
هذا التبادل الثقافي في غالبية 
بــلــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة هناك 
على الأقــل جالية عربية واحدة 
معروفة قــد ســاعــدت على إثــراء 
الثقافة اللاتينية. إذ يوجد في 
الــــبــــرازيــــل، وهـــــي أكـــبـــر وأقـــــوى 
دولـــــــة فــــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
أكــبــر جالية مــن السكان العرب 
فـــي الـــقـــارة بـــأســـرهـــا. وتــتــحــدّر 
هــذه الجالية العربية الكبيرة، 
التي يقارب تعدادها ١٢ مليون 
نـــســـمـــة، مـــــن ســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان. 
ومــن الأمثلة على ذلــك الرئيس 
البرازيلي الحالي ميشال تامر، 
الــذي يحمل الإرث اللبناني من 
والــديــه الــلــذيــن غــــادروا قريتهم 
(بـــتـــعـــبـــورة، فـــي قـــضـــاء الـــكـــورة 
بــشــمــال لــبــنــان) مـــن أجـــل حــيــاة 
الـــــبـــــرازيـــــل. إلا أن  فــــي  جــــديــــدة 
لــيــس السياسي  الــرئــيــس تــامــر 

الوحيد على هذه القائمة.
فــفــي الأرجـــنـــتـــين، وهـــي من 
الــدول الكبرى المؤثرة أيضاً في 
فــإن السيدة  أمــيــركــا اللاتينية، 
جـــــولـــــيـــــانـــــا عــــــــواضــــــــة، زوجـــــــة 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي مـــوريـــســـيـــو 
ماكري، لبنانية الأصل. و«سيدة 
الأرجــــنــــتــــين الأولـــــــــى» مـــعـــروفـــة 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــــــع بــحــســهــا 
الــثــقــافــي الـــراقـــي، وشـــاركـــت ولا 
تـــــزال فـــي كــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات 
الــخــيــريــة. ولــلــعــلــم، يـــقـــدّر عــدد 
المـــتـــحـــدريـــن مـــن أصـــــول عــربــيــة 
فــي الأرجــنــتــين بنحو ٣ ملايين 
نسمة، ولقد انتخب أحد هؤلاء 
الرئيس كــارلــوس منعم رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، كــمــا أن مــحــاولــة 
الــتــمــرد العسكرية الأبـــرز ضده 
قادها الجنرال محمد علي زين 

الدين... العربي الأصل أيضاً.
وتــعــيــش فــي تشيلي كذلك 
جــالــيــة شــــرق أوســطــيــة كــبــيــرة، 
ويعتقد بأن في هذه الجمهورية 
الواقعة في أقصى جنوب غربي 
قارة أميركا الجنوبية ما يصل 
إلــــــــى نــــصــــف مــــلــــيــــون مــــواطــــن 
تشيلي مــن أصـــول فلسطينية. 
ـــــــــــــــدول الأخـــــــــــــــرى ذات  ال ومــــــــــن 
الجاليات العربية الكبيرة هي 
المكسيك وكولومبيا وفنزويلا 
والسلفادور وهندوراس وكوبا. 
وحقيقة انتشار هذه الجاليات 
العربية على نطاق كبير تشير 
إلـــــــى الــــتــــأثــــيــــر الـــعـــمـــيـــق الـــــذي 

أحدثوه في تلك الدول.
مـــــديـــــر مـــــركـــــز الـــــــدراســـــــات 
اللبنانية فــي أميركا اللاتينية 
ســيــرغــيــو خــلــيــل (وخــلــيــل اســم 
جـــــــــده، واســـــــــم الــــعــــائــــلــــة أصـــــلاً 

مخلوف، وهو من بلدة تنورين 
فــــي شــــمــــال لــــبــــنــــان)، يــــقــــول إن 
الهجرات الشرق أوسطية التي 
يممت شطر أميركا اللاتينية قد 
بدأت في منتصف القرن التاسع 

عشر.
ويــــــشــــــرح خـــلـــيـــل الأنـــــمـــــاط 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة، قــــائــــلاً: 
«كانت موجة الهجرة الأولى من 
الـــدول العربية نحو عــام ١٨٤٠ 
فـــــي الأســــــاس  و١٨٦٠ وبـــــــــدأت 
مــن فلسطين ولــبــنــان وســوريــا. 
وترجع في أسبابها الأولى إلى 
تــراجــع صناعة الحرير نتيجة 
الــتــصــنــيــع الــســريــع فـــي أوروبــــا 
وآثاره على الإنتاج الفني المحلي 
فــي هـــذه الــــدول. ثــم ومـــع نهاية 
الإمبراطورية العثمانية وبداية 
الــعــشــريــن، أدى التدهور  الــقــرن 
السريع في الأوضاع الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة جــنــبــا إلـــى جنب 
مع المعاملة القاسية التي عانت 
منها الأقليات إلى فترة مطولة 
من الهجرة الجماعية، وأغلبهم 
مــن المسيحيين، ومعظمهم من 
الأرمن من تركيا، وأشخاصا من 

لبنان، وفلسطين، وسوريا».
ولــقــد جــاء كثير مــن العرب 
الــــــذيــــــن وصــــــلــــــوا إلـــــــى أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة بــســبــب فــــرارهــــم من 
الصراعات هناك ولأنهم كانوا 
يــــبــــحــــثــــون عــــــن أرض جــــديــــدة 
لتوسيع أعمالهم وللقيام على 

شؤون أسرهم.

موجودون في عموم القارة

خليل، وهو من الشخصيات 
اللبنانية الأرجنتينية المعروفة 
فـــي المــنــطــقــة لأبــحــاثــه المــتــعــددة 
حــــــول هــــــذا المــــــوضــــــوع، يــتــابــع 
مــوضــحــاً: «يــمــكــن الــعــثــور على 
المهاجرين العرب وذريتهم في 
كل بلد من بلدان الأميركيتين، 
ولكن بلدان الاختيار الرئيسية 
كـــانـــت هــــي الـــتـــي ظـــهـــرت فــيــهــا 
الــفــرص الاقــتــصــاديــة السانحة 
مثل الولايات المتحدة والبرازيل 
والأرجنتين، والتي يوجد فيها 
مــؤســســات ســيــاســيــة لــيــبــرالــيــة 
التي تضمن المساواة، والانفتاح 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، والــــعــــمــــلــــيــــات 
الــصــنــاعــيــة الأولـــــى، إلـــى جانب 
التنمية الثقافية. وكــانــت دول 
المكسيك وكــولــومــبــيــا وتشيلي 
مــن الــبــلــدان المــقــصــودة للهجرة 
على نطاق كبير». ومن الجدير 
بــــالــــذكــــر فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أن 
نلاحظ أنه في كثير من الحالات 
ذهـــب المــهــاجــرون إلـــى أي مكان 
تــذهــب إلــيــه ســفــن الـــهـــجـــرة، ثم 
انتقلوا في أوقات لاحقة إلى كل 
أنــحــاء الــقــارة، واســتــقــروا حيث 
وجـــدوا الفرصة الجيدة لكسب 
لقمة الــعــيــش وتــكــويــن الأســـرة. 
ولــــم يــكــن مـــن غــيــر المــــألــــوف أن 
اللبنانيون  المــهــاجــرون  يــذهــب 
والسوريون إلى البلدات والقرى 
الــنــائــيــة حــيــث كــانــوا يــشــاركــون 
في التجارة الوسيطة وافتتاح 
المتاجر العامة، ثم الانتقال في 
نــهــايــة المــطــاف إلـــى الــصــنــاعــات 

والشركات الكبرى.

تقديرات أعدادهم تقريبية

ولا يــعــرف أحـــد عــلــى وجــه 
التحديد عدد العرب الأصليين 
أو المنحدرين من أصول عربية 
في قارة أميركا اللاتينية، ولكن 
هناك بعض التقديرات حول هذا 
الشأن. وحسب سيرجيو خليل: 
أعـــداد تقترب من  «سمعت عــن 
٦ ملايين لبناني في البرازيل، 
ومليون لبناني في الأرجنتين. 
ولقد اطلعت على تقارير تزعم 
أن هناك ما يقرب من ١٥ مليون 
عربي في أميركا اللاتينية وهو 
ما يساوي نسبة ٤ في المائة من 
تعداد السكان، وهو أمر يقترب 
مــن الــصــحــة بــالمــعــنــى الــواســع. 
ومـــــن أحـــــد المـــشـــكـــلات الــقــائــمــة 
هي مستوى الوعي لكون المرء 
ينحدر من أصول عربية. وهي 
لــيــســت نـــفـــس مــشــكــلــة الــهــويــة 
للجيل الأول أو الجيل الثاني 
وحـــــتـــــى الــــجــــيــــلــــين الـــــــرابـــــــع أو 
الخامس والــذيــن يبتعد عنهم 
أســـلافـــهـــم بــــصــــورة كـــبـــيـــرة مــن 
الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، وكـــانـــوا 
أيـــــضـــــاً عـــــرضـــــة لـــلاســـتـــيـــعـــاب 
وامـــتـــزاج الــزيــجــات مـــع أحــفــاد 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن أجـــــــزاء أخــــرى 
مــن الــعــالــم». ومـــن الـــواضـــح أن 
البرازيل، والأرجنتين، وتشيلي 
لــديــهــم أكـــبـــر عــــدد مـــن الــســكــان 

المــنــحــدريــن مــن أصـــول عربية. 
وفي البرازيل، بالذات، لمعوا في 
شــتــى المـــجـــالات، مــن السياسة 
(بــاولــو سليم معلوف المرشح 
الـــرئـــاســـي والــبــرلمــانــي وحــاكــم 
ولاية ساوباولو وعمدة مدينة 
ساو باولو، وتاسو جريصاتي 
الـــســـنـــاتـــور والـــحـــاكـــم الــســابــق 
لــولايــة ســيــارا) إلــى الاقتصاد، 
ومــن الفن إلــى إدارة كــرة القدم 
حـــيـــث تـــــــرأس مــــتــــحــــدّرون مــن 
أصــــــول عـــربـــيـــة بـــعـــض أضــخــم 
الأنــديــة مثل فلامنغو (فاضل 
فاضل وجورج هلال) وأتلتيكو 
مــيــنــيــرو (الــــيــــاس والــكــســنــدر 

خليل).

فلسطين.. في تشيلي

فــــي تـــشـــيـــلـــي، الــــتــــي تـــولّـــى 
الـــعـــربـــي الأصــــــل بــــاولــــو زلاقــــط 
سعيد منصب عمدة عاصمتها 
ســـــانـــــتـــــيـــــاغـــــو، كــــــانــــــت وجــــهــــة 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
لفترات طويلة. ولعل ما يؤشر 
الــجــالــيــة الفلسطينية  لأهــمــيــة 
فيها أن أحــد أبـــرز وأشــهــر فرق 
الــقــدم التشيلية هــو فريق  كـــرة 
نــــــــــادي «كــــــلــــــوب ديــــبــــورتــــيــــفــــو 
بالستينو» أو «النادي الرياضي 
الفلسطيني». ولقد أســس هذا 
الفريق أول الأمر عام ١٩٢٠ على 
أيــدي المهاجرين الفلسطينيين 
- ولا سيما من مدينتي رام الله 
وبــيــت لــحــم وبــلــدتــي بــيــت جــالا 
وبـــيـــت ســــاحــــور - وهـــــو يــتــخــذ 
مــن الــعــاصــمــة ســانــتــيــاغــو مقراً 
له، وفاز ببطولة الــدوري عامي 

بــالــكــأس  وفــــــاز  و١٩٧٨،   ١٩٥٥
عامي ١٩٧٥ و١٩٧٧.

مع الذكريات

وفـــــي مــقــابــلــة أجــــريــــت مــع 
صــحــيــفــة «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
تذكر خوان الغصين (أمه من آل 
عبد الله)، وهو أحد الصحافيين 
الكبار في كولومبيا، القصص 
الـــتـــي كـــــان يـــخـــبـــره والـــــــده بــهــا 
ــــــــــى مــن  حـــــــول الـــــســـــنـــــوات الأول
إلــى المنطقة الساحلية  هجرته 
من كولومبيا. ويتذكر الغصين: 
«كان هذا المزيج عسير للغاية: 
الــــلــــغــــة والــــتــــقــــالــــيــــد الــــــعــــــادات 
والـــحـــنـــين بــعــيــداً عـــن الــعــائــلــة. 
لــقــد اعــتــاد والــــدي أن يــكــرّر أنــه 
عندما وصــل إلــى هــذه الــبــلاد، 
 «O» لم يكن يعرف هل الحرف

اللاتيني يُكتب بشكله الدائري 
أم المـــربـــع. ولـــم تــكــن الــلــغــة هي 
أول مــا يجب تعلمه، بــل كانت 
الأبــــجــــديــــة. ولــــكــــن فــــي نــهــايــة 
الأمر حصل التآلف اللطيف مع 
الــجــديــدة الجميلة. لقد  البيئة 
انــتــهــى بــهــم المــطــاف فــي اتــحــاد 
وثيق مــع الــنــاس ومــع الأرض. 
وفي سان برناردو ديل فيينتو، 
الــبــلــدة الــصــغــيــرة عــلــى ساحل 
البحر الكاريبي، حيث ولــدت، 
صار والدي صديقاً للجميع في 
البلدة، وكان الأب الروحي لكل 
أطفال البلدة، ومستشار الزواج 

فيها».

في مضمار السياسة

إن عدد المشتغلين بالسياسة 
فــي أمــيــركــا اللاتينية مــن أصــول 

عربية كبير جــداً. وثمة عــدد من 
المــتــحــدريــن مـــن المـــشـــرق الــعــربــي 
نـــــجـــــحـــــوا فـــــــي بــــــلــــــوغ مـــنـــاصـــب 
الرئاسة في عدد كبير من بلدان 

أميركا اللاتينية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
في جمهورية الإكـــوادور انتخب 
اللبناني الأصـــل جميل معوّض 
رئيساً للبلاد في الفترة بين عام 
١٩٩٨ حـــتـــى عـــــام ٢٠٠٠، وقــبــلــه 
الله بوكرم في  كان الرئيس عبد 
الفترة بين عام ١٩٩٦ و١٩٩٧. ولكل 
منهما أصوله العربية اللبنانية. 
ويذكر أن عبد الله بوكرم لم يكن 
أول من لمع من عائلته في مضمار 
السياسة الإكـــوادوريـــة بــل سبقه 
عمه أسعد أبو كرم، الذي انتخب 
رئيساً لمجلس النواب، وكان أيضاً 
عـــمـــدة لمــديــنــة غـــوايـــاكـــيـــل كــبــرى 
مدن الإكــوادور وميناؤها الأول. 
وخــــارج أســــرة بـــوكـــرم، ترشحت 
لـــلـــرئـــاســـة إيــــفــــون خـــويـــص عــبــد 
الباقي (زوجها سامي محمد عبد 
الــبــاقــي) لــلــرئــاســة، وكــانــت قبلاً 
سفيرة الإكــوادور لدى واشنطن، 
وبعد الانتخابات تولت منصب 
وزيـــــرة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، ثم 
انـــتـــخـــبـــت رئـــيـــســـة لـــبـــرلمـــان دول 
جــبــال الآنــديــز. وبــجــانــب، إيفون 
خويص عبد الباقي، برزت سيدة 
أخـــرى مــن أصــل عــربــي هــي ليلى 
رشيد التي تولت منصب وزيرة 
الخارجية في باراغواي، وكانت 

سفيرة لباراغواي في واشنطن.

كارلوس منعم

وفــــــــــــي الأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين، كـــمـــا 
ســبــقــت الإشـــــــــارة، بـــــرز الــرئــيــس 
الأســبــق كــارلــوس منعم، الزعيم 
«الــبــيــرونــي» الـــذي تــولّــى رئــاســة 
الجمهورية عشر سنوات من عام 
١٩٨٩ حــتــى عــــام ١٩٩٩، وتــعــود 
أصــــــول مــنــعــم إلـــــى بـــلـــدة يـــبـــرود 
فـــي مــنــطــقــة الــقــلــمــون الــســوريــة، 
شمالي دمشق، أمــا والـــداه فهما 
مهيبة عقيل وشاول منعم، وأما 
زوجــتــه فــهــي فــاطــمــة جــمــعــة. أمــا 
الـــضـــابـــط الــــــذي تـــــحـــــدّاه وتـــمـــرد 
الــجــنــرال محمد علي زين  عليه، 
الدين فهو لبناني الأصــل من آل 
الأعــور في قضاء المــتن الجنوبي 

بجبل لبنان.
وفــــي كــولــومــبــيــا، كــــان والـــد 
خــــولــــيــــو ســـــيـــــزار طــــربــــيــــه أيـــــالا 
(أيــــــــالا اســـــم عـــائـــلـــة أمــــــــه)، الــــذي 
شــغــل مــنــصــب رئــيــس الــبــلاد من 
عــام ١٩٧٨ إلــى ١٩٨٢، مــن أصــول 
إلــى بلدة تنورين  لبنانية تعود 
بــشــمــال لـــبـــنـــان. وكـــــان لــلــرئــيــس 
طربيه حياة طويلة في السياسة 
الــكــولــومــبــيــة وخــــدم فـــي منصب 
الــبــلاد وسفيرها  وزيــر خارجية 
إلى منظمة الأمم المتحدة. وقبله، 
برز قريبه جبرائيل طربيه (١٩٠١ 
- ١٩٤٧) الذي تولى منصب وزير 
الــــخــــارجــــيــــة وكـــــــــان عـــــضـــــواً فــي 

مجلسي الشيوخ والنواب.

... عرب فنزويلا

والــيــوم فــي فــنــزويــلا، يحمل 
نائب الرئيس المعين في منصبه 
حديثاً، طــارق زيـــدان العيسمي، 
وهو يتحدّر من عائلة الأب فيها 
سوري الأصل من بلدة امتان في 
جــنــوب شــرقــي الـــســـويـــداء، والأم 
لــبــنــانــيــة (أمــــه مـــن آل مـــــداح) من 
بلدة ميمس بجنوب شرق لبنان. 
ومــن بــين المسؤولين الحكوميين 
المنحدرين من أصــول عربية في 
فنزويلا هناك إلياس جاوا (هوا) 
الــــــــذي خــــــدم فـــــي مـــنـــصـــب نـــائـــب 
الرئيس الأسبق، وطــارق ويليام 
صعب، وهــو أمــين مظالم حقوق 
الإنــــســــان فــــي فـــنـــزويـــلا، وتـــعـــود 
أصوله إلى بلدة الشويفات قرب 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــيــــروت. 
وفــي المقابل، مــن قــادة المعارضة 
لنظام الحكم فــي فنزويلا هناك 
هــــنــــري رامــــــــوس (غــــصــــن) آلــــوب 
(أيّــوب) عضو الجمعية الوطنية 
(الـــــبـــــرلمـــــان) وصـــــاحـــــب الأصــــــول 

اللبنانية.
وفــــــي بـــولـــيـــفـــيـــا، كــــــان والـــــد 
ـــــرئـــــيـــــس الأســـــــبـــــــق فـــي  نــــــائــــــب ال
الــــبــــلاد، خــــــوان لاشـــــين (أمــــــه مــن 
عائلة أوكــيــنــدو)، مــن المهاجرين 
الــلــبــنــانــيــين (مـــــن قـــضـــاء جـــزّيـــن 
بجنوب لبنان). وقبل أن يشغل 
أبــرز  نــائــب الرئيس كــان  منصب 
قادة في نقابات العمال الشهيرة 
فـــي الـــبـــلاد. كــمــا انــتــخــب إلــيــاس 
ــا، وهـــو سياسي 

ّ
أنــطــونــيــو الــســق

يميني فلسطيني الأصل، رئيساً 
الــســلــفــادور عام  للجمهورية فــي 

بــالمــنــصــب حتى  ٢٠٠٤ واحــتــفــظ 
أنـــه تــغــلــب في  ٢٠٠٩، والــطــريــف 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة يــومــذاك 
على منافس يــســاري هــو شفيق 
حنظل، المــتــحــدر أيــضــاً مــن أصل 

فلسطيني.

الموسيقى والثقافة

أصـــــبـــــحـــــت شــــــاكــــــيــــــرا مـــن 
المشاهير في عالم الغناء بفضل 
مــوهــبــتــهــا الـــــفـــــذة، وصـــوتـــهـــا 
اللبنانية  القوي. أما أصولها 
(تــتــحــدر عــائــلــتــهــا مـــن مــديــنــة 
زحلة بشرق لبنان) فواضحة 

في جمالها وطريقة أدائها.
ولـــــدت شـــاكـــيـــرا (شـــاكـــرة) 
إيزابيل مبارك في بارانكييا، 
واحــــــــــدة مـــــن أكـــــبـــــر المـــــــــدن فــي 
كــــولــــومــــبــــيــــا وهــــــــي مــــعــــروفــــة 
بــمــيــنــائــهــا الأكــــبــــر فــــي الـــبـــلاد 
ولــكــونــهــا مـــركـــزا للمهاجرين 
العرب. والحقيقة أن ثمة جالية 
كبيرة في هــذه المدينة تتحدر 
مــن أصــــول عــربــيــة. وهــــذه هي 
الــحــالــة فـــي كــثــيــر مـــن الأمــاكــن 
على طول ساحل كولومبيا في 
منطقة البحر الكاريبي، وكذلك 
فـــي «جــــاراتــــهــــا» فـــنـــزويـــلا ولا 
سيما مدينة ماراكايبو. وكانت 
بارانكييا من أولى الأماكن التي 
بدأ فيها المهاجرون من الشرق 
الأوســـــــط حــيــاتــهــم الـــجـــديـــدة. 
وفي هذه الأيــام، أصبح هؤلاء 
العرب وذريتهم في غالب الأمر 
من رجال الأعمال البارزين في 

كثير من الصناعات المختلفة.
ولـــكـــن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــهــاجــريــن لــيــســت مـــؤثـــرة فقط 
فــــي مــــجــــالات الـــســـيـــاســـة والمـــــال 
والأعــمــال في أميركا اللاتينية، 
فــــهــــنــــاك تــــــبــــــادل بــــــين ثـــقـــافـــتـــين 
مــخــتــلــفــتــين تــمــامــا، الأمــــر الـــذي 
ــــلــــغــــة والمــــطــــبــــخ.  يــــظــــهــــر فــــــي ال
ويوضح السيد سيرغيو خليل 
الأمر بقوله: «إن الثقافة والتاريخ 
الــعــربــي هما محل تقدير كبير 
لدينا بسبب الإسهام الرائع في 
الإنسانية ولا سيما باعتبارهما 
من أدوات التنوير خلال الفترات 
الــعــصــور الوسطى  المظلمة مــن 
في أوروبــا والتي لم تعيد ربط 
أوروبا بإرثها الثقافي والفلسفي 
اليوناني السابق فحسب، وإنما 
استفادت كذلك من الفكر والعلوم 
العربية. كما أن الشرق الأوسط 
ليس مهدا للحضارات فحسب، 
ولـــكـــنـــه مـــســـقـــط رأس الأديــــــــان 
الــثــلاثــة مما يجعل  التوحيدية 
مــن تلك المنطقة نقطة مرجعية 
شديدة الأهمية للمؤمنين بهذه 

الأديان».

عامل اللغة

يــقــول أحــدهــم إذا استطعت 
التحدث باللغة العربية فسوف 
تستطيع تعلم اللغة الإسبانية 
بــســهــولــة بــســبــب وجـــــود بعض 
الـــروابـــط والــكــلــمــات الــتــي تنبع 
مــن اللغة العربية، ولكن معظم 
المتحدثين باللغة الإســبــانــيــة لا 
يدركون مدى أهمية الاتصال بين 
الــلــغــتــين. وبــعــض هـــذه الكلمات 
هي جزء من المفردات المستخدمة 
يوميا. على سبيل المثال، عندما 
تتحدث حــول قطعة معينة من 
الــبــلــوزة، فهي في  المــلابــس مثل 
المنطوق،  بنفس  العربية  اللغة 
كـــلـــمـــة ديــــفــــان (ديــــــــــــوان)، أو  أو 
الموهادا أي (المخدة)، أو أزافــران 
الــبــايــلا  (الـــــزعـــــفـــــران)، أو طـــبـــق 
(الــبــقــيــة / الــبــقــايــا)، أو أزايــتــي 
(الزيت)، أو أزايتونا (الزيتون).

يــــــقــــــول خــــــــــــوان أنــــطــــونــــيــــو 
الــــغــــصــــين، الـــخـــبـــيـــر فـــــي الـــلـــغـــة 
الإسبانية: «يمكنني أن أمضي 
الــيــوم بطوله فــي ضــرب الأمثلة 
عــلــى تــأثــيــر الــلــغــة الــعــربــيــة على 
الـــلـــغـــة الإســــبــــانــــيــــة. وفــــــي هـــذه 
اللحظة أمسك في يدي بقاموس 
عـــــربـــــيـــــات الــــلــــغــــة الإســــبــــانــــيــــة، 
والذي يبلغ ٥٠٠ صفحة. ويقدر 
المـــائـــة  فــــي  نــســبــة ٢٥  الــــيــــوم أن 
الـــتـــي نستعملها  الــكــلــمــات  مـــن 
فـــي الــلــغــة الإســبــانــيــة تــنــبــع من 
اللغة العربية. لقد عاش العرب 
لمـــــدة ثـــمـــانـــيـــة قــــــرون كـــامـــلـــة فــي 
إســـبـــانـــيـــا، وإنــــنــــي، الـــــذي أفــخــر 
بــكــونــي عــضــوا فـــي الأكــاديــمــيــة 
الـــلـــغـــويـــة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة، الابـــــن 
الشرعي لهاتين اللغتين. وهــذا 
مــن دواعـــي غبطتي وســـروري». 
وبالتأكيد، فإن أكبر تأثير على 
اللغة الإسبانية، بعد اللاتينية، 

هو للغة العربية.
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يرجّح أن 

في أميركا اللاتينية 
أكبر نسبة متحدرين 

من أصل عربي 
خارج العالم العربي

حصاد الأسبوع
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بريد القراء
> بــالإشــارة إلــى مقال عبد الرحمن الــراشــد «على 
الراية البيضاء» المنشور بتاريخ ٢٨  الدوحة أن ترفع 
يونيو (حــزيــران) الحالي، أرى أن التصرفات القطرية 
الطائشة تعتبر خرقا للنظام الأساسي لمنظومة مجلس 
التعاون الخليجي. بعد مخالفتها الأهداف التي تأسس 
عليها المجلس المكون من الدول الخليجية الست، وهي 
المملكة العربية السعودية، ودولــة الإمـــارات، وسلطنة 
عـــمـــان، ومــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ودولــــــة الـــكـــويـــت، وقــطــر، 
حيث إن النظام الأســاســي للمجلس ينص على عمق 
الروابط والعلاقات الطيبة والمسميات المشتركة لدوله، 
إيماناً منها بــوحــدة المصير المشترك، ووحـــدة الهدف 
التي تجمع بين الأشــقــاء، رغبة في تحقيق طموحات 
وآمال الإنسان الخليجي، وتحقيق التنسيق والتكامل 
والترابط في جميع الميادين. وللأسف الشديد ونتيجة 
لما تقوم به قطر من ممارسات وانتهاكات جسيمة سراً 

وعلناً مــن خــلال تحالفاتها مــع أكــبــر دولـــة فــي العالم 
راعــيــة وممولة لــلإرهــاب ومزعزعة للأمن والاستقرار 
بالمنطقة وهي إيران، ودعم قطر للتنظيمات الإرهابية، 
واحتضانها للجماعات المحظورة بهدف زعزعة أمن 
واستقرار جيرانها، تدخلات قطر في شؤون جيرانها 
كثيرة ومؤذية ومؤلمة، وخصوصاً في مملكة البحرين 
بالتعاون والتنسيق مع حليفتها وشقيقتها (إيــران) 
بهدف قلب نظام الحكم في البحرين، وكذلك استهداف 
المملكة العربية السعودية بالتحريض عليها ودعــم 
وتمويل الحوثيين في اليمن لضرب المملكة والمقدسات 
الإســلامــيــة، كــل هـــذه الأعـــمـــال الــقــطــريــة خــدمــة لعيون 
ملالي طهران وضد من؟ ضد جيرانها في دول التعاون 

الخليجي وضد عمقها العربي!
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

تواصل الودتصرفات مذهلة
> تعليقا على مقال سمير عطا الله «مصر والكتلة 
الخليجية» المنشور بتاريخ ٢٨ يونيو (حزيران) الماضي، 
أقــــول: الــشــعــب المــصــري شــعــب متعلم ومــاهــر فــي حــرفــه، 
صاحب أقدم حضارة، والبلد العربي السباق إلى الغَرفِ 
من مناهل العالم المتمدن الذي نعرفه الآن. وأغلب الدول 
العربية استفادت بشكل ما من مصر، تعليما، وثقافة، 
وأكــثــر مــن ذلـــك وجـــدت فــي مــصــر الــســنــد والمــســاعــدة في 
حركات الانفلات من ربقة الاستعمار البغيض. لكن بالفعل 
الــنــزول الكبرى  دول الخليج العربي لا تــزال تشكل نقط 
للجالية المصرية، وهي، على كل حال، مشكورة على كرم 
الاستقبال والاستيعاب، وهذا ليس غريبا، فالعرب سند 
للعرب في كل الظروف والأزمات، نتمنى أن يتواصل الود 

بين العرب في كل مكان.
حسن غلاب – المغرب
hassangh١٣٥@gmail.com

الأزمة القطرية... لا للحياد في قلب النار على سوريا

زيت إيراني على النار الروسية ـ الأميركية

يــكــاد المــــرء يــحــار مــن موقف 
بـــعـــض الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة تــجــاه 
إنــه يتسم  الأزمـــة القطرية، حيث 
بــالــحــيــاد غــيــر الإيـــجـــابـــي وغــيــر 
الــخــلاق، إذ تصر بــروكــســل على 
الــرمــاديــة، في  البقاء فــي المنطقة 
تــقــل عـــن نظيرتها  ازدواجــــيــــة لا 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، وفــــي 
وقـــــت لا بــــد فـــيـــه مــــن أن تــخــتــار 
مــرفــأ لــســيــاســاتــهــا وتــوجــهــاتــهــا 

السياسية.
تـــــــــــــــــــــــــــدرك الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــات 
الأوروبـــيـــة عطفاً عــلــى أجهزتها 
الاستخباراتية حال ومآل الدور 
الـــقـــطـــري فــــي تـــمـــويـــل جـــمـــاعـــات 
إرهابية راديكالية بعضها يقع 
في قلب أوروبــا ذاتها، ومــع ذلك 
يــــســــود الـــــبـــــرود الــــقــــاتــــل مــشــهــد 
الـــــعـــــواصـــــم الأوروبـــــــــيـــــــــة، وكــــــأن 
الــتــي جرت  العمليات الإرهــابــيــة 
على أراضيها خلفت ماء لا دماء.
منذ بــدايــة الأزمـــة ومقاطعة 
السعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصر للدوحة، بدت بعض دول 
أوروبـــــا وكــأنــهــا تــحــاول جــاهــدة 
الإمــســاك بالعصا من المنتصف، 
فهي مــن جهة لا تــريــد أن تتنكر 
لمرتكزاتها الرئيسية التي قامت 
عــلــيــهــا حــضــارتــهــا، مـــن حــريــات 
وحــــمــــايــــتــــهــــا، وحـــــقـــــوق إنــــســــان 
وصيانتها، ورفض للدوغمائيات 

الظلامية وكارثيتها.
لكن على الجانب الآخـــر من 
نـــهـــر الـــحـــيـــاة، لا تـــريـــد أن تــفــقــد 
مـــلـــيـــارات قــطــر المــشــبــوهــة، الــتــي 
وجــــدت طــريــقــهــا لــلاســتــثــمــار في 
الدول الغربية، تلك التي ضربتها 
الهزات الاقتصادية بدءاً من عام 

٢٠٠٧ حتى الساعة.
هــل بــروكــســل مرتهنة لقطر 
الــيــوم، ولــهــذا تمضي فــي طريق 

الحياد غير الخلاق؟

ربما يتوجب 
علينا تفكيك هذا 
المــشــهــد، ولنكتف 
بــــــثــــــلاث عـــــواصـــــم 
تــــــمــــــثــــــل أعــــــــمــــــــدة 
الخيمة الأوروبية: 
لـــــــــنـــــــــدن وبـــــــرلـــــــين 
وباريس. ماذا عن 

كل واحدة منها؟
يــمــكــن الــقــطــع 
بـــــــــــأن لـــــــنـــــــدن هـــي 
أكــــــــثــــــــر عـــــــواصـــــــم 
أوروبـــــــــا ارتـــبـــاطـــاً 

بــجــمــاعــات الإســــــلام الــســيــاســي، 
إلى الحد الذي دفع كاتباً وباحثاً 
شهيراً مثل مــارك كورتيس، لأن 
يــطــلــق عــلــيــهــا «لــنــدنــســتــان» من 
جراء ارتباطها بالإسلامويين من 
الــدرجــات والجنسيات،  مختلف 
ولهذا فإن الموقف البريطاني من 
الأزمـــة القطرية، يتجاوز مسألة 
الارتـــــبـــــاط الاقــــتــــصــــادي والمـــالـــي 
واســتــثــمــارات قــطــر، وصــــولاً إلــى 
عــــلاقــــة عــــضــــويــــة لــــهــــا خــلــفــيــات 
استراتيجية سياسية وعسكرية 
شديدة التعقيد، ووراءهـــا قصة 
إمبراطورية أفلت عنها الشمس، 
وتحاول استخدام تلك الجماعات 
كمخلب قــط فــي الــشــرق الأوســط 
والــــخــــلــــيــــج الــــعــــربــــي لــتــعــويــض 

خسائرها.
في هذا الإطار لا يتوقع المرء 
لــنــدن موقفاً حاسماً جــازمــاً،  مــن 
رغـــــم الــــدمــــاء الــبــريــطــانــيــة الــتــي 

سالت على جسورها مؤخراً.
هــذا التهافت لا يوفر ألمانيا 
صـــاحـــبـــة الـــتـــصـــريـــحـــات المــثــيــرة 
لــلــتــأمــل والــحــنــق أحــيــانــاً، سيما 
تـــصـــريـــحـــات زيـــغـــمـــار غــابــريــيــل 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، الـــــذي حــدثــنــا 
بــدوره عن العقلانية والحيادية 
واللجوء إلى الحوار، بل إن بعض 

وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة تــــكــــاد 
تــــلــــقــــي بـــتـــبـــعـــات 
الأزمـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــلـــــى 
الرئيس ترمب في 
مــغــالــطــة واضــحــة 
وفـــــاضـــــحـــــة، ذلــــك 
مـــــواقـــــف قــطــر  أن 
ســـــــــابـــــــــقـــــــــة عـــــلـــــى 
وصـــــــــــــــول تـــــرمـــــب 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 
بــأكــثــر مــن عقدين 

من الزمن.
ألمـــانـــيـــا بـــــدورهـــــا لـــهـــا قــصــة 
طــويــلــة مــع «الإخـــــوان المسلمين» 
تحديداً، الذين اخترقوا بناءها 
الــحــرب العالمية  المجتمعي مــنــذ 
الــــثــــانــــيــــة، وعــــلــــى غـــيـــر المـــصـــدق 
قــراءة ما جاد به الكاتب الكندي 
إين جونسون في كتابه «مسجد 
فــــي مـــيـــونـــيـــخ» حـــيـــث أشــــــار إلـــى 
خطط النازيين لاستخدام الإسلام 

لمحاربة الشيوعية.
تــبــقــى فـــرنـــســـا والــــتــــي تــزكــم 
فضائح قطر المالية فيها الأنوف 
الــســيــاســيــة، مـــن زمــــن نــيــكــولاس 
الــفــعــل  ســـــــاركـــــــوزي، ومــــــا ردات 
الشعبية الأخيرة إلا صحوة ضد 
هـــذا الــتــمــاهــي مــع الـــدوحـــة، على 
أمل أن تستيقظ ضمائر الساسة 
«كــيــه  وصـــنـــاع الــــقــــرار مـــا بـــين الـــ

دورسيه» إلى الإليزيه.
يــــقــــر المــــــــرء بــــحــــق كـــــل دولـــــة 
مستقلة في رسم سياساتها كما 
يتراءى لها وبحسب مصالحها 
ومــقــتــضــيــات اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
وتـــوجـــهـــاتـــهـــا، غـــيـــر أن أقــــــل مــا 
تـــقـــتـــضـــيـــه الأعـــــــــــراف الأخـــلاقـــيـــة 
الإنـــســـانـــيـــة، الـــــوقـــــوف فــــي وجـــه 
الباطل، سيما وأن كل ما يحتاجه 
الـــشـــر كــــي يـــنـــجـــح، هــــو أن يــقــف 

الأخيار مكتوفي الأيدي.

لــــم تـــعـــد المــــســــألــــة بــالــنــســبــة 
لأوروبـــــــــا والأوروبـــــــيـــــــين مــســألــة 
اســــتــــثــــمــــارات، بــــل مـــواجـــهـــة بــين 
قــيــم أوروبـــــــا الــتــاريــخــيــة وواقــــع 
حالها، بين سياساتها المثالية، 
وإشكالياتها الواقعية، ولن يعول 
عليها كثيراً إذا طال بها التردد، 
سواء من الناحية الأدبية الأنفع 
والأرفــــــع والأبـــقـــى مــــدى الـــزمـــان، 
أو مـــن الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، إذ 
المــقــاطــعــة أن  لا يــنــتــظــر مـــن دول 
تقف مكتوفة الأيدي طويلاً، وما 
لديها مــن استثمارات فــي عموم 
أوروبــــا، وارتــبــاطــاتــهــا التجارية 
والاقتصادية والمالية مع أسواق 
وبــنــوك أوروبـــا بــدورهــا سيكون 
لـــه شــــأن آخــــر، إن بــقــي الــتــهــافــت 

الأوروبي طويلاً.
يـــلـــفـــت الــــنــــظــــر فــــــي المــــوقــــف 
الأوروبـــــي الــتــمــايــز الــواضــح بين 
مــواقــف الــحــكــومــات، ومـــا تذهب 
إليه القوى الشعبوية والنخبوية، 
فــــــالأولــــــى تـــــحـــــاول الـــلـــعـــب عــلــى 
المتناقضات، في حين أن الأخيرة 
فـــاض بــهــا الــكــيــل مــن المــمــارســات 
غـــــيـــــر الأخـــــــلاقـــــــيـــــــة لــــحــــكــــومــــات 
سابقة، وما الشعبوية وصحوة 
الــقــومــيــات إلا ضــرب مــن ضــروب 
التنكر للسياسات والسياسيين 
الفاسدين، الذين أغمطوا فلاسفة 
التنوير الأوروبــيــين حقهم، عبر 
الــغــوايــة المالية  السير فــي دروب 

القطرية.
حماية لأهلها ومدنها، على 
بــروكــســل أن تـــكـــون حــاســمــة مع 
الـــدوحـــة، الــبــلــد الـــذي يــمــول هــذه 
الـــعـــصـــابـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي كــل 
مــكــان، وبـــأي ثمن لنشر التشدد 
والــكــراهــيــة بــين أمــم الأرض. نعم 
عــلــيــهــا أن تـــخـــتـــار بــــين الأمــــــوال 
أمـــــــــن شـــعـــوبـــهـــا  الـــــقـــــطـــــريـــــة أو 

وسلامتهم.

مــخــيــف المــشــهــد وســـوريـــالـــي. 
سباق محموم إقليمي ودولــي في 
سوريا، والهدف ملء الفراغ الناشئ 

عن هزيمة «داعش». 
كــلــمــا أمــعــنــا الــنــظــر بــمــا يــدور 
فــــــوق المـــــيـــــدان الــــــســــــوري، وكــيــفــيــة 
انـــتـــشـــار الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة، الــتــي 
تـــتـــبـــدل مـــواقـــعـــهـــا كــــل يــــــوم، يــثــور 
الــســؤال طــارحــاً نفسه: أيــن سوريا 
الــيــوم؟ الــجــغــرافــيــا مــمــزقــة، الــدولــة 
بــكــل مـــا تــرمــز إلــيــه جـــرى الإجــهــاز 
عـــلـــيـــهـــا، أمــــــا الــــســــكــــان فـــأكـــثـــر مــن 
الثلثين هم اليوم بين نــار الاقتلاع 
الــديــمــوغــرافــي والــهــجــرة القسرية، 
 - ونـــار القهر خضوعاً لميليشيات 
ماريونات، من رعــاع الأرض الذين 
اخــتــصــروا الإجــــرام فــي ذواتـــهـــم، لا 
يتورعون عن ارتكاب أبشع الموبقات 
خــــدمــــة لأســــيــــادهــــم مـــــن طــامــحــين 

محركين وممولين.
تـــدور، في  كــل المباحثات التي 
«آستانة» حــول مناطق «تخفيض 
آمــنــة» كما  التصعيد» أو «مناطق 
هو مطروح بشأن الجنوب السوري 
والجنوب الشرقي، أو في «جنيف» 
حول جدول الأعمال أو «سلال» دي 
ميستورا، تتجاهل واقعياً الأساس، 
وهــو وجــود بلد اسمه سوريا وله 

أهله وطموحاتهم وأحلامهم.
فـــي «آســـتـــانـــة» مــبــاحــثــات بين 
«الـــــــــــدول الــــضــــامــــنــــة»، تـــســـفـــر عــن 
اتـــفـــاقـــيـــات فــيــمــا بــيــنــهــا وآخـــرهـــا 
مناطق «تخفيض التصعيد»، ولا 
أحد يسأل عن بلد موجود أو عن رأي 
من يمثل أهله من السوريين، سواء 
أكانوا نظاماً متجبراً أو معارضة 
مــتــهــالــكــة مــتــفــســخــة. الأولــــويــــة في 
«آستانة» تتمحور حول حجم نفوذ 
القوى المتدخلة وكيف يجب ضمان 
أولـــــويـــــات حــصــصــهــا ودورهــــــــــا... 
وفي «جنيف» حلقة مفرغة ضاعت 
مــعــهــا عــمــداً كـــل عــنــاويــن «المــرحــلــة 

الانـــــــــتـــــــــقـــــــــالـــــــــيـــــــــة» 
وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة 
إنــــــجــــــاز الـــتـــســـويـــة 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة... 
وبــــاخــــتــــصــــار فــــإن 
هاجس كل الأطراف 
المــــتــــدخــــلــــة زيــــــــادة 
حصتها من الكعكة 
الــــســــوريــــة، بــعــدمــا 
بــــاع الـــنـــظـــام الــبــلــد 
بوهم تأبيد البقاء، 
يـــقـــابـــلـــه مـــعـــارضـــة 
ســــهّــــلــــت الـــســـقـــوط 

عـــنـــدمـــا وقـــعـــت فــــي فــــخ الــعــســكــرة 
الـــطـــائـــفـــيـــة عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد، 
وفــــتــــتــــهــــا تــــنــــاحــــر أمـــــــــــراء الــــحــــرب 
المتطرفين على الإتــــاوات والسعي 

للتملك والاستئثار بالثروات.
الــقــوى  لـــم تــعــد  عــلــى الأرض، 
المـــتـــدخـــلـــة بـــحـــاجـــة لمــــجــــرد غــطــاء 
مـــن الأطـــــــراف الـــســـوريـــة المــشــتــتــة. 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» يــدفــع بــأذرعــه 
الميليشياوية الآتية من أفغانستان 
وباكستان والــعــراق ولبنان نحو 
عمق البادية، مطمئناً إلى السيطرة 
القلمون الغربي والتغييرات  على 
الديموغرافية في محيط دمشق، 
والـــهـــاجـــس الــوحــيــد ضــمــان المــمــر 
البري بين طهران والمتوسط عبر 
ســوريــا والــعــراق. الجيش التركي 
يــحــشــد الألـــويـــة ويــســتــعــد لإطـــلاق 
«درع العاصي» رداً على الانتشار 
الإيــــــــرانــــــــي، لـــتـــوســـيـــع الـــســـيـــطـــرة 
الــتــركــيــة بــاتــجــاه الــشــمــال الغربي 
فــي ريــف حلب الغربي وفــي إدلــب 
كــــلــــم وعـــمـــق  يــــبــــلــــغ ٣٥  بـــــعـــــرض 
يتجاوز الثمانين كــلــم... وأميركا 
الــقــلــقــة مــــن تـــقـــدم تـــركـــي بــاتــجــاه 
مــنــاطــق الــســيــطــرة الــكــرديــة تــدفــع 
بــأرتــال مــن قواتها إلــى تــل أبيض 
أقصى الشمال السوري... والروس 
الموجودون بكثافة في كل «سوريا 

المــــفــــيــــدة» لـــــم تــعــد 
قاعدتا «حميميم» 
و«طــــــــــــــــرطــــــــــــــــوس» 
عـــــــلـــــــى الــــــســــــاحــــــل 
السوري تكفيانهم 
ووجـــــودهـــــم شـــرق 
حمص، فينشئون 
قـــــــــاعـــــــــدة جــــــديــــــدة 
فـــــي «خـــــربـــــة رأس 
الـــــوعـــــر»، تــمــكــنــهــم 
مـــن الإمـــســـاك متى 
بــالــجــنــوب  أرادوا 
الـــســـوري، مــن خط 
وقـــــف الــــنــــار فــــي الـــــجـــــولان وعــلــى 
امتداد الحدود السورية مع الأردن 
حــتــى الـــتـــنـــف. وكــــل ذلــــك ارتــبــاطــاً 
بالمفاوضات مع الأميركيين لإقامة 
مـــنـــطـــقـــتـــين آمــــنــــتــــين، الأولــــــــــى مــن 
إلــى السويداء والثانية  القنيطرة 
من درعا حتى التنف، أبرز مناطق 
الـــوجـــود الأمــيــركــي المــبــاشــر شــرق 
ســـــوريـــــا، حـــيـــث زجّـــــــت واشـــنـــطـــن 
منظومة «هيمارس» الصاروخية 
الاســتــراتــيــجــيــة لحماية الانــتــشــار 
الأمـــيـــركـــي والــــقــــوات الــحــلــيــفــة لــه. 
وتــراهــن موسكو على أن الوجود 
المباشر لوحداتها هو ضرورة، إذا 
ما تم إبرام اتفاقية المناطق الآمنة 
التي تفترض إبعاد الحرس الثوري 
الإيــرانــي والميليشيات التابعة له 

مسافة ٥٠ كلم إلى الشمال.
من المناطق الآمنة بين الجولان 
والـــحـــدود مــع الأردن، وتــزامــنــاً مع 
رســـائـــل إســرائــيــلــيــة واضـــحـــة عبر 
الضربات المتلاحقة ضد وحدات من 
أذرع «الحرس الثوري» في القنيطرة 
لـــفـــرض إجـــلائـــهـــا، تـــبـــدو الأولـــويـــة 
الأمــيــركــيــة الإمــســاك بــالــحــدود بين 
سوريا والعراق، مقدمة بذلك هدف 
تحجيم الــوجــود المــــادي الإيــرانــي، 
وارتباطاً بذلك الدور الإيراني، على 
ما عداه، وهو الذي تحمله واشنطن 

مسؤولية كبرى عن زعزعة استقرار 
كل المنطقة.

كــــــل مــــــا يـــــجـــــري مــــــن مــــعــــارك 
مــبــاشــرة وبــالــواســطــة فــوق المــيــدان 
الـــســـوري، خلفيته واحــــدة مفادها 
يــتــم  الــــتــــســــويــــة مـــعـــلـــقـــة، ومـــــــا  أن 
أشــــبــــه بــتــقــســيــم ســـــوريـــــا لمــنــاطــق 
نــــفــــوذ بـــــين الـــــقـــــوى المـــتـــدخـــلـــة فــي 
المــقــتــلــة الـــســـوريـــة. والــجــديــد تــقــدمٌ 
فــي المــســاعــي والــضــغــوط لتحجيم 
الـــــدور الإيــــرانــــي، وبـــــروز مــؤشــرات 
عن وضع ميليشيات نظام طهران 
أمــام احتمال مواجهة مباشرة مع 
الأميركيين، فسمعنا جزءاً من الرد 
الإيراني من لبنان، في احتفال يوم 
القدس، عندما هدد السيد نصر الله 
باستقدام مئات ألوف «المجاهدين» 
من اليمن والبحرين وإيران والعراق 
وأفغانستان وباكستان للمواجهة 
مــع إســرائــيــل (...)، وبمعنى آخــر، 
لــفــتــح حــــرب لــهــا وظــيــفــة مـــحـــددة، 
الــزاحــف،  المــشــروع الفارسي  خدمة 
ولـــــو أدى ذلـــــك إلـــــى خــــــراب عــمــيــم، 
وجعل لبنان كله جــزءاً مــن المقتلة 
الــســوريــة، فتلتهم نــارهــا أخــضــره 
واليابس... تمهيداً لاختطافه. هذا 
الــــدور الـــذي يــتــجــاوز فــي مخاطره 
حرب العام ٢٠٠٦ الكارثية، لم يجد 
لـــه بــعــد أي رد رســـمـــي مـــن جــانــب 
اللبنانية، حــيــث «حــزب  الــحــكــومــة 
الــلــه» أحـــد أبـــرز مــكــونــاتــهــا، أو من 
جــــانــــب الــــذيــــن يـــتـــغـــنـــون بــالــبــيــان 
الـــوزاري وخطاب القسم عن النأي 

بلبنان بعيدا عن حرائق المنطقة.
لا يفيد دفــن رأس السلطة في 
الرمال، ولا يفيد السكوت الحكومي 
المـــريـــب، وكـــل لــبــنــان الــرســمــي على 
محك إعلان رفض هذه الاستباحة 
حـــرصـــاً عــلــى الــبــلــد وحــقــنــاً لــدمــاء 
أبــنــائــه، ولا أحــد يستخف بأهمية 
سلاح الموقف وتأثيره عند اللجوء 

إليه في الوقت المناسب.

تصاعد التوتر على جبهة التنف 
الــــســــوريــــة، والـــــصـــــراع المـــحـــتـــدم عــلــى 
المــعــابــر المــمــتــدة مــن إيـــران إلــى الــعــراق 
وسوريا وصولاً إلى لبنان، والتراشق 
المـــتـــصـــاعـــد عـــبـــر بــــيــــانــــات الـــتـــحـــذيـــر 
بـــين روســـيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة في 
سوريا، كل ذلك لن يــؤدي في النهاية 
إلــــى مــواجــهــة عــســكــريــة بـــين مــوســكــو 
الــفــضــاء ولا على  فـــي  وواشـــنـــطـــن، لا 
الأرض السورية، ولكنه يبقى صراعاً 
على الأســهــم والــحــصــص فــي بورصة 
الدم الممتدة من الموصل في العراق إلى 

ة في سوريا.
ّ
الرق

عندما قصف دونالد ترمب قاعدة 
الشعيرات العسكرية بصواريخ كروز، 
كــان تعليق الــروس أنهم لن يــردوا إذا 
تــكــررت عــمــلــيــات الــقــصــف الأمــيــركــيــة، 
ولــكــن بــعــدمــا قــامــت مــقــاتــلــة أمــيــركــيــة 
قـــبـــل عــــشــــرة أيــــــــام بــــإســــقــــاط مــقــاتــلــة 
ســوريــة مــن طــراز «إس يــو ٢٢»، كانت 
تلقي القنابل قرب مواقع «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» اخــتــلــف الأمــــر عــنــدمــا 

سارعت موسكو إلى الرد بغضب.
الــروســيــة أصـــدرت  الـــدفـــاع  وزارة 
بــيــانــاً تــحــذيــريــاً حــمــل لــهــجــة جــديــدة 
تناقض كل ما قيل سابقاً عن حوارات 
أمــيــركــيــة روســـيـــة تـــجـــري فـــي الأردن 

حول مناطق التهدئة، التي أعلن عنها 
فـــي الــجــولــة الــســادســة مـــن مــحــادثــات 
آســـتـــانـــة، والـــتـــحـــذيـــر وصـــــل إلـــــى حــد 
القول إن موسكو ستعتبر أي أجسام 
طائرة في مناطق عمل قواتها الجوية 
في سوريا أهدافاً، وشــدّد نائب وزير 
الخارجية سيرغي ريباكوف على أن 
إسقاط الطائرة السورية خطوة نحو 

تصعيد خطير.
الــدفــاع الأمــيــركــيــة تعمّدت  وزارة 
إلقاء مياه باردة على الحمى الروسية، 
فــأصــدرت بياناً مهادناً أوضحت فيه 
أنها لا ترى أي عمل روسي في سوريا 
رت من 

ّ
يثير قلقها عسكرياً، لكنها حذ

أن واشنطن لن تتسامح مع أي نيات 
أو أفعال معادية في البادية السورية 
مــن جانب قــوات النظام وحلفائه، ثم 
جــاء مــبــاشــرة قـــرار الــكــونــغــرس فرض 
عـــقـــوبـــات قــاســيــة عــلــى روســــيــــا، على 
خــلــفــيــة مــعــاقــبــتــهــا عــلــى الـــتـــدخـــل في 
انتخابات الرئاسة الأميركية، ليرفع 

منسوب التوتر بين الطرفين.
وســـــــط هـــــــذا الـــــجـــــو بـــــــدأ الـــنـــظـــام 
السوري وحليفه الإيراني كمن يحاول 
الاصطياد في المياه العكرة الأميركية 
الروسية، عندما تعمّدا إرسال طائرة 
إيــرانــيــة مـــن دون طــيــار لــتــحــلّــق فــوق 

موقع عسكري للتحالف قرب الحدود 
الــعــراقــيــة، رغــم الــتــحــذيــرات الأميركية 
المتكررة من الاقتراب من «منطقة عدم 
الاشتباك» التي تم التوافق عليها مع 

روسيا.
هــنــاك تــحــلــيــلات تــقــول إن إرســـال 
الــــطــــائــــرة الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي أســقــطــهــا 
الأمــيــركــيــون فـــــوراً، كـــان بــمــثــابــة قـــرار 
مـــن طـــهـــران الـــتـــي وجـــــدت أن الــظــرف 
مـــلائـــم لإلــــقــــاء الــــزيــــت عـــلـــى الـــحـــمـــاوة 
المرتفعة بين موسكو وواشنطن، لعل 
وعــســى يــحــصــل تــصــعــيــد تــوظــفــه في 
مــجــال السعي لاستئثارها بالساحة 
الـــســـوريـــة، وربـــمـــا لـــهـــذا جــــاء الــبــيــان 
الأمــيــركــي صـــارمـــاً هـــذه المـــــرة، عندما 
ر من أنه لن يتم التساهل مع النيات 

ّ
حذ

الــعــدائــيــة وتــصــرفــات الــقــوات المــوالــيــة 
للنظام حيال قوات التحالف والقوات 

الشريكة في سوريا!
تـــرافـــق ذلــــك مـــع إعـــــراب الــكــرمــلــين 
عــــن قــلــقــه الـــبـــالـــغ مــــن الــــتــــطــــورات فــي 
سوريا، ومع تصعيد أوساط سياسية 
وبــــرلمــــانــــيــــة روســـــــيـــــــة، مــــــن لــهــجــتــهــا 
ودعوتها الحكومة السورية للرد على 
العدوان الأميركي، لكن محاولات إلقاء 
الــزيــت الإيــرانــي على أجـــواء الاحــتــدام 
الروسي الأميركي، بدا من جهة ثانية، 

وكأنه يأتي أيضاً رداً على التصعيد 
تـــرمـــب ضد  المــتــتــالــي لإدارة دونــــالــــد 

طهران.
فــمــن المـــعـــروف أن دونـــالـــد تــرمــب 
كــان قــد اتهم إيـــران صــراحــة فــي القمة 
الأمــيــركــيــة الــخــلــيــجــيــة، بــأنــهــا تــمــوّل 
وتسلّح وتدرب الإرهابيين والميليشيات 
وتــشــعــل الــنــزاعــات الــطــائــفــيــة، وبأنها 
المـــســـؤولـــة عـــن زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 
العراق واليمن وسوريا ولبنان، وقال 
إن الولايات المتحدة تعمل لعزل النظام 
الإيـــرانـــي، وفـــي ١٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي أقر مجلس الشيوخ الأميركي 
مروحة جديدة من العقوبات القاسية 

ضد النظام الإيراني، بسبب برنامجها 
للصواريخ الباليستية ودعمها أعمالاً 

إرهابية دولية.
فــــي ١٣ مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي قـــال 
ريـــكـــس تــيــلــرســون فـــي شــهــادتــه أمـــام 
الكونغرس، إن سياسة أميركا تقضي 
بـــدحـــر إيــــــران وهــيــمــنــتــهــا فـــي الــشــرق 
الأوسط، واحتواء قدرتها على تطوير 
أسلحة نووية ودعم عناصر في داخل 

إيران من أجل انتقال سلمي للسلطة.
لــم تكتفِ بتوجيه رسالة  طــهــران 
احـــتـــجـــاج إلــــى أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
أمين عام الأمم المتحدة، بل صعّدت من 
محاولاتها تأجيج الوضع بين الروس 
والأمــيــركــيــين عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
الــــســــوريــــة، ثــــم رفــــعــــت الـــتـــحـــدي عــبــر 
إطلاقها صواريخ باليستية على دير 
الـــزور قالت إنها تستهدف «داعـــش»، 
لكن الهدف من هذا بدا واضحاً تماماً، 
فطهران تعمّدت عبر إطلاق الصواريخ 
أن تبعث مجموعة من الرسائل، وهذا 
ليس خافياً لا على الأميركيين ولا على 

الروس.
يـــــكـــــن هـــــدف  لـــــــم  وفـــــــــي أي حـــــــــال 
الصواريخ ضرب «داعــش»؛ لأن قوات 
إيــران موجودة في محيط دير الــزور، 
وواضــــــح أن المـــقـــصـــود هـــو الـــــرد على 

الإجراءات الأميركية، وهكذا لم يتردد 
عــلــي شــمــخــانــي فـــي الـــقـــول إن إطـــلاق 
الصواريخ، جاء بمثابة رد على قرارات 
الحظر الــتــي اتــخــذهــا الــكــونــغــرس في 
شأن القدرة الصاروخية الإيرانية، وأنه 
يحمل ثــلاث رســائــل، أولاً إلــى الداخل 
الإيــرانــي لتأكيد قــدرة النظام على رد 
الــتــحــدي، وثــانــيــاً إلـــى ســوريــا لتأكيد 
الإصــرار على دعم النظام، وثالثاً إلى 
مــــن يــهــمــه الأمــــــر لــجــهــة أن صـــواريـــخ 
طهران تصل إلى مدى ١٥٠٠ كيلومتر.

الــهــدف الأعــمــق يبقى فــي الــرهــان 
على محاولة تأجيج الخلاف الأميركي 
الروسي فوق الحلبة السورية؛ لأن لا 
معنى عسكرياً لإرسال طائرة إيرانية 
من دون طيار إلى منطقة التنف، حيث 
تتقدم القوات التي تدعمها واشنطن 

داخل الرقة معقل «داعش».
قبل أسبوعين بدا بيان الاستنكار 
الـــــذي أصــــــدره ســيــرغــي لافــــــروف بعد 
الــــغــــارة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى رتـــــل لـــقـــوات 
النظام كــان يتقدم نحو معبر التنف، 
وكــأنــه يخفي رهــانــاً روســيــاً مشابهاً 
لــلــرهــان الإيــــرانــــي، أي رغــبــة موسكو 
المــواجــهــة بــين الأميركيين  فــي تأجيج 
والإيـــرانـــيـــين فــي ســـوريـــا، والــدلــيــل أن 
الغارة حصلت بينما كان المفاوضون 

الـــــــــــــروس مـــجـــتـــمـــعـــين مـــــــع زمــــلائــــهــــم 
الأميركيين فــي عــمــان، وتـــرددت أنباء 

عن أنهم كانوا على علم بالغارة!
هــل فــي حسابات فلاديمير بوتين 
المــضــمــرة أنـــه ينبغي أو مــن الــضــروري 
وضع حدود وضوابط لاندفاع الإيرانيين 
المـــتـــمـــادي فـــي ســــوريــــا، والــــــذي يــحــاول 
أن يجعل مــن الــهــلال الشيعي بــدراً كما 
يقولون في طهران، وما المانع لو استطاع 
بوتين مثلاً أن يأكل باليدين معاً، بمعنى 
أن يكتفي بمراقبة الأميركيين يقومون 
بوضع حد للإيرانيين الذين ينافسونه 
عـــلـــى الــجــبــنــة الــــســــوريــــة، لــيــصــيــب فــي 
الــنــهــايــة عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــــد، أي 
تأجيج مشكلات واشنطن مــع طهران، 
بــمــا يــرتــب عــلــى الأمــيــركــيــين مــزيــداً من 
التحديات، ووضع حد لهؤلاء الإيرانيين 
الذين مضوا بعيداً في استثمار التدخل 
العسكري الروسي في سوريا لتعميق 

سيطرتهم.
إنـــــهـــــا الـــــرهـــــانـــــات المـــفـــخـــخـــة فــي 
ســوريــا، الإيــرانــي ينفخ فــي الــنــار بين 
الأميركيين والــروس، والروسي ينفخ 
في النار بين الأميركيين والإيرانيين، 
والــــنــــظــــام الــــســــوري بـــالـــتـــأكـــيـــد يــنــفــخ 
الــنــار المندلعة بــين الجميع ليرث  فــي 

الجميع!
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تحديات المستقبل في الخليج
بعض من الكتاب والمحللين 
الـــــــعـــــــرب وغــــــيــــــرهــــــم، تـــــنـــــاولـــــوا 
الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة الأخــيــرة 
فــي المملكة العربية السعودية، 
في الغالب بشكل سلبي، وأكثر 
المــــقــــالات انـــتـــشـــاراً وقــــــــراءة بــين 
الــــنــــخــــب، كـــمـــا ثـــبـــت مـــــن خـــلال 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
تـــلـــك الــــتــــي تـــبـــادلـــوهـــا بــيــنــهــم، 
وكــتــبــت مـــن كــتــاب غــربــيــين، في 
الـــغـــالـــب لا يـــعـــرفـــون كـــثـــيـــراً عــن 
تــــاريــــخ أو ثـــقـــافـــة الـــشـــعـــب فــي 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
وبــــلاد الـــجـــوار، بـــل كــثــيــر منهم 
يــقــيــس بــمــقــايــيــس لــهــا شـــروط 
ومواصفات مختلفة، بمن فيهم 
عـــرب قــــرأوا المــشــهــد قــــراءة تكاد 
تـــكـــون مــتــحــامــلــة أو تــعــبــر عــن 

ينبغيات في أذهانهم. 
تــــقــــع شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــن 
ـــــعـــــرب تــــحــــت ثـــلاثـــة  المـــتـــلـــقـــين ال
مــــتــــغــــيــــرات ربــــمــــا واحــــــــد مــنــهــا 
صحيح فقط، الأول أن معظم ما 
الغربيون جدير بالثقة،  يكتبه 
وهي فكرة رسخها تاريخ طويل 
من الإعجاب غير المقيد بالغرب، 
وأعتقد أن علينا اليوم أن نعكس 
فــنــقــول: إن كثيرا مما  الــصــورة، 
الــغــربــيــون يجب  الــكــتــاب  يكتبه 

أن يــحــتــمــل الــــشــــك، إمـــــا بــســبــب 
أجندة لهم، أو بسبب الجهل بما 
يتناولونه أو المعرفة السطحية 
بـــه، والــثــانــي أن هــنــاك منهجية 
يُــكــتــب، وقــد ثبت  عقلانية فيما 
فـــي كــثــيــر مـــن الــكــتــابــات أن ذلــك 
لـــيـــس عـــلـــى إطــــلاقــــه صــحــيــحــا، 
أمـــا الصحيح الــجــزئــي، فــهــو أن 
سقفهم فــي الــتــنــاول عــــالٍ جــراء 
مــــا يــتــمــتــعــون بــــه مــــن حـــريـــات، 
وهــذا الــذي يجب أن نعالجه في 

ثقافتنا.
من جانب آخر، هناك بعض 
مــن المعلقين دخــلــوا فــي تناقض 
فـــــظ، بــــين مــــا كــــانــــوا يــنــتــقــدونــه 
من قبل، من تباطؤ في تحديث 
مجتمعاتنا، ولمــا جــاء التغيير 
وسرعة التحديث، بدأوا الولولة. 
الــتــغــيــيــر هو  شــخــصــيــاً أرى أن 
لــصــالــح الـــدولـــة الــســعــوديــة، بل 
والــخــلــيــج أيـــضـــا، فــالمــمــلــكــة هي 
أكــبــر بـــلـــدان الــخــلــيــج وأوســعــهــا 
جـــغـــرافـــيـــاً وســــكــــانــــيــــاً، كـــمـــا أن 
الـــخـــزيـــن المــــتــــراكــــم فــــي الـــعـــقـــود 
السبعة المــاضــيــة وفــي الأجــيــال، 
الـــــتـــــي اســــتــــثــــمــــر فــــيــــهــــا عــلــمــيــا 
وثــقــافــيــا، قــد نــضــج، وأصــبــحــت 
هــنــاك - لمــن يــريــد أن يـــرى حوله 
بعين فاحصة - نخبة من الرجال 

والنساء يساهمون في مشروع 
الــنــهــضــة المــــرجــــوة، لــهــم مــعــالــم 
وشــــخــــوص أصـــبـــحـــت مــعــروفــة 
فــي كثير مــن دروب الــحــيــاة، في 
الــداخــل والــخــارج، بــل إن الجيل 
المتعلم في الخليج شرع في ترك 
المــجــالات  بصماته فــي كثير مــن 

بعضها عالمي. 
نعم هناك تحديات وملفات 

تــفــتــح، ولــكــن العقلية  يــجــب أن 
الجديدة تعرف تلك التحديات، 
وقـــابـــلـــة لمـــواجـــهـــاتـــهـــا، وســــوف 
يــــدخــــل المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز التاريخ كمصلح ومجدد، 
فــقــد وضــــع الــجــيــل الأصـــغـــر من 
الأســـــــرة خـــلـــف عــجــلــة الـــقـــيـــادة، 
ومــبــاشــرة أمــــام تــحــديــات الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، دون تــردد 
الــجــيــل  إبــــطــــاء، وأصـــبـــح  ودون 
المتعلم تعليما حديثا وقد اطلع 
على تجارب العالم، نجاحاتها 
وإخــفــاقــاتــهــا، لــديــه الــقــدرة على 

مـــواجـــه الـــصـــعـــاب. كــمــا وضــعــه 
أمـــــام تـــحـــديـــات مــســتــقــبــلــه الـــذي 
يــــكــــون مـــــســـــؤولا عــن  يــــجــــب أن 
رســــــم خـــريـــطـــة طــــريــــق تــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة والـــــســـــلام، نـــعـــم هــنــاك 
كثير مــن المــلــفــات الــتــي يــحــب أن 
تعالج على المستوى السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، وأي 
مــتــابــع يــعــرف أن واســطــة العقد 

هـــو الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي، هو 
حـــجـــر الـــــزاويـــــة، ولا تــقــلــيــل مــن 
العوامل السياسية والاجتماعية 
والثقافية جيل القيادة الحالية 
لــيــس فـــي الــســعــوديــة ولـــكـــن في 
الخليج أيضاً، في معظمه شاب 
ومتعلم، أمامهم معادلة ليست 
سهلة، الاستمرار والتغيير في 
زمـــــن واحـــــــد، وأن مــــا صـــلـــح فــي 
السابق ليس بالضرورة صلاحه 
فــي الــوقــت الــحــالــي، إلا أن الأهــم 
أنهم يعرفون ما يتطلب العصر 

من أدوات. 

قــــال ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان مـــنـــذ أشــهــر 
التلفزة، تعليقا على  وعلنا على 
عــــزل وزيـــــر وتــقــديــمــه للتحقيق 
بسبب أخطاء ربما وقع فيها: «لن 
يكون هناك مــلاذ لــوزيــر أو أمير 
لـــة والمـــحـــاســـبـــة»، ذاك  مـــن المـــســـاء
القول مؤشر يقود إلى أن الإصلاح 
في المنظومة القانونية له أهمية 
الإصـــــــلاح فــــي بــقــيــة المــنــظــومــات 
الأخـــــــــرى الــــتــــي تـــشـــكـــل الــشــبــكــة 

العامة المتداخلة للمجتمع. 
الإصـــــــــلاح يــــأتــــي مـــــع آلامـــــه 
وأوجاعه، ولَم تنفذ أمة إصلاحا 
ثـــــمـــــن داخـــــلـــــي  بـــــعـــــد دفــــــــــع  إلا 
وخــارجــي، المهم ألا يكون الثمن 
باهظا على حساب أمن المجتمع 
واستقراره، أو عقبة أمام تقدمه 

في مسيرة الحضارة. 
وهكذا تدخل ملفات التحدي 
فـــي الــيــمــن وفــــي ســـوريـــا وحــتــى 
ليبيا أمــام قــيــادات دول الخليج 
الـــيـــوم، وأمــــا الــتــحــدي فــي شــرق 
ضفاف الخليج مع دولة تشتهي 
الـــتـــوســـع والـــتـــدخـــل فـــي شـــؤون 
الخليج هي إيران، فأمام النخب 
الخليجية أن تواجه ذلك التحدي 
الداخلي والاضطراب في الجوار، 
بــــــــأدوات جــــديــــدة لــيــســت أقــلــهــا 

الــرؤيــة وتكاتف المناكب.  وحــدة 
زمـــن الآبـــــاء كـــان زمــنــاً مختلفاً، 
وقــد عايشوا الأزمـــات كما يجب 
تــــعــــاش، واجــــهــــوا انــســحــاب  أن 
بــريــطــانــيــا مـــن الــخــلــيــج بــإقــامــة 
مجلس التعاون، بينما خروجها 
مــن جــنــوب اليمن تــرك مخلفات 
وفواتير ما زالت تسدد من دماء 
اليمنيين ومواردهم، كما واجهوا 
الــعــراقــي للكويت بيد  الاحــتــلال 
وقـــــلـــــب وصـــــــف واحـــــــــــد، ولـــيـــس 
التحدي من الجارة الشرقية بأقل 
من تلك، وعلى الجيل الحالي في 
القيادة أن يخلق أدواته لمواجهة 
التحديات، ليست أقلها الشفافية 
وجــمــع الكلمة الشعبية، بعيدا 
عن تشاؤم بعض النخب العربية 

أو تمنياتها!

آخر الكلام:
مهم جداً في الوقت الحالي 
الذي يذكرنا بالزمن البغيض، 
قــــبــــل ســـبـــعـــة وعــــشــــريــــن عـــامـــا 
(الاحـــتـــلال الــعــراقــي لــلــكــويــت)، 
وأمـــــــــــام كــــــل هــــــــذه الــــتــــحــــديــــات 
الجديدة، أن تضبط المسافات، 
حيث الجميع يمشي فــي حقل 
ألغام، أول ما يحتاجه لعبورها 

هو الفطنة!

هل الحرب بين الصين وأميركا حتمية؟
دعــــونــــا نـــتـــصـــور مـــشـــروع 
«التاريخ التطبيقي» الصيني، 
الــــذي يــمــاثــلــه مــشــروع اعــتــمــده 
مركز بيلفر بجامعة هارفارد، 
ذلــــك الـــــذي ســـاعـــد عــلــى ظــهــور 
كــتــاب «الــحــرب المــقــدرة» لمؤلفه 
الــبــروفــســور غـــراهـــام ألــيــســون، 
الـــذي نوقشت أطــروحــاتــه على 

نطاق واسع.
الــتــاريــخــي  الــتــحــلــيــل  أدى 
إلــى طرح  للبروفسور أليسون 
«فخ ثوسيديدس» ومخاطر - إن 
لم تكن حتمية - نشوب الحرب 
الــصــاعــدة وأميركا  بــين الصين 
المــهــيــمــنــة، عـــلـــى غــــــرار الـــحـــرب 
التي  القديمة  البيلوبونيسية 
اندلعت بين أثينا وإسبرطة في 
القرن الخامس قبل الميلاد، التي 
سرد وقائعها المؤرخ الإغريقي 
الــقــديــم ثــوســيــديــدس. وحـــددت 
الــدراســة التي أجــراهــا مشروع 
مركز بيلفر للتاريخ التطبيقي 
١٦ حالة مماثلة للدول الصاعدة 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــــدول المــهــيــمــنــة 
الــقــرون الخمسة الماضية،  عبر 
أســـــفـــــرت ١٢ حــــالــــة مـــنـــهـــا عــن 
نـــشـــوب حــــرب حــقــيــقــيــة. فــمــاذا 
يـــقـــول الــصــيــنــيــون عـــن دروس 

التفاعلات الماضية مع الغرب؟
رفض المحللون الصينيون، 
مــــــن مــــســــتــــوى الـــــرئـــــيـــــس شــي 
جــيــنــبــيــنــغ وأقـــــــل، قـــبـــول طـــرح 
السيد أليسون المتشائم. وقال 
الرئيس الصيني بنفسه «ليس 
هــــنــــاك فـــــخ ثــــوســــيــــديــــدس فــي 
واقـــع الأمـــــر»، زاعــمــاً أنـــه وُضــع 
بــديــل لــهــذه الأطــروحــة مفادها 
«نــــمــــط جــــديــــد مـــــن الــــعــــلاقــــات 
بــين الـــدول العظمى» مــن شأنه 
تفادي نشوب الحرب من خلال 

الاعــــــتــــــراف بــــأنــــه لـــكـــل عـــمـــلاق 
آســـــــيـــــــوي صــــــاعــــــد مـــصـــالـــحـــه 
الــــخــــاصــــة والمــــــشــــــروعــــــة. وفــــي 
الآونة الأخيرة، تحول الرئيس 
الــقــول بــأن «على  الصيني إلــى 
الصين والولايات المتحدة القيام 
بــكــل مـــا فـــي وســعــهــمــا لــتــفــادي 

الوقوع في فخ ثوسيديدس».
وهناك اعتراضات مماثلة 
طُــــــرحــــــت بـــشـــكـــل خـــــــاص عــلــى 
مــدى الشهور القليلة الماضية 
مــــــــن جـــــــانـــــــب مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين، 
والــتــعــاون المــتــواضــع فيما بين 
الــصــين والــولايــات المــتــحــدة في 
الــنــووي،  التعامل مــع التهديد 
الـــذي تشكله كــوريــا الشمالية 
والـــــــــذي يـــفـــتـــح بــــابــــاً مــــحــــدوداً 
للأمل في أن تكون هذه اللعبة 
مــربــحــة لــلــجــانــبــين، عــلــى نحو 
مــا كـــرر الـــقـــادة الــصــيــنــيــون من 
دون كــلــل فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. 
(بــطــبــيــعــة الـــحـــال، إن كــنــت من 
الصقور المؤيدين لنظرية الفخ 
المطروحة، فإن هذه المزاعم تأتي 
مــــن قــبــيــل المــــهــــدئــــات المــتــمــلــقــة 
الــولايــات المتحدة  التي تشجع 
عــلــى تــجــنــب مــحــاولــة تصفية 
الحسابات مع القوة الصينية 

المتنامية).
ومــــــن المــــقــــاربــــات الــفــكــريــة 
الجديرة بالاهتمام هي تصور 
النسخة الصينية من أطروحة 
ألــيــســون (رغـــم أن إحـــدى نقاط 
الــبــارزة هــي افتقارهم  ضعفها 
إلــى وجــود عالم سياسي بارز 
ومــســتــقــل مـــثـــلـــه)، والـــــــذي قـــرر 
فحص الأمر من وجهة نظرهم 
الـــــخـــــاصـــــة. فــــمــــا الـــــــــذي يــمــكــن 
للصينيين تعلمه من التطبيق 

التاريخي للمواجهة التي تلوح 
في الأفــق مع الــولايــات المتحدة 

المهيمنة؟
لا أعـــــد نــفــســي خـــبـــيـــراً فــي 
الـــصـــيـــنـــي أو بــاحــثــاً  الــــتــــاريــــخ 
بــارزاً في السياسة الخارجية؛ 
ولـــذلـــك ســــوف يــقــتــصــر مــقــالــي 
عــــلــــى تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــلــى 
بعض مجالات الدراسة الممكنة 
لــلــتــحــلــيــل الافــــتــــراضــــي لــحــالــة 
ثــوســيــديــدس الــصــيــنــيــة. ففي 
كـــل حـــالـــة، أتـــصـــور أن الــعــلــمــاء 
الــصــيــنــيــين المـــتـــوهـــمـــين ســـوف 
يــطــبــقــون مـــبـــادئ الــبــروفــســور 
ألـــيـــســـون لــلــتــاريــخ الــتــطــبــيــقــي 
(التي أرساها أولاً البروفسور 

الـــراحـــل إرنـــســـت مـــــاي)، والــتــي 
الــتــمــاثــل التاريخي  بحثت فــي 
لكل حالة مع سابقتها، وكيف 
هــي مــواطــن الاخـــتـــلاف، وكيف 
يمكن لمثل هــذه الأدلـــة أن تفيد 

بتقدير حقيقي للأمور.
وفيما يلي لائحة مبسطة 
الــقــابــلــة للبحث  بــمــقــتــرحــاتــي 
والاخـــتـــبـــار، مـــن وجــهــة الــنــظــر 

الصينية بطبيعة الحال:
١- لا يمكن اعتبار القوتين 
الاقتصادية والثقافية بديلاً عن 
الــقــوة الــعــســكــريــة. ولــقــد كانت 
الــــصــــين مـــــن الـــــقـــــوى المــهــيــمــنــة 
اقــــتــــصــــاديــــاً وثـــقـــافـــيـــاً عــنــدمــا 
تــواجــهــت مــع الــقــوة الأوروبــيــة 
أول الأمر، غير أنها كان يعوزها 

الـــدعـــم  الــعــســكــريــة ذات  الــــقــــوة 
الحقيقي. وهــذا  التكنولوجي 

من الأخطاء الكبيرة.
٢- الضعف يولد الازدراء. 
وقد أعربت القوى الغربية عن 
تـــعـــهـــدهـــا بـــــالـــــولاء والاحـــــتـــــرام 
لــحــكــام الــصــين وأمـــــراء الــحــرب 
فــــيــــهــــا، غــــيــــر أنـــــــه كـــــــان مـــوقـــفـــاً 
تتخفى وراءه نــوايــا عــدوانــيــة 
مقنعة. ولــقــد وقـــع الصينيون 
فــي شــرك الاســتــمــالــة والإفــســاد 
تــحــت مـــزاعـــم الــنــفــوذ الــغــربــي. 
وهـــــــذا مــــن الأخـــــطـــــاء الـــقـــاتـــلـــة. 
ونقل البروفسور أليسون عن 
المـــؤرخ ثوسيديدس قــولــه: «إن 
الــفــاســد)  الضعيف (وبــالــتــالــي 

يعاني مما يتعين عليه فعله». 
والقضاء التام على الفساد (أو 
على أقل تقدير السيطرة عليه) 
هــــو مــــن الــــواجــــبــــات الــصــيــنــيــة 

الرئيسية.
ــر الــغــرب بــالانــفــتــاح 

ّ
٣- بــش

بـــصـــفـــتـــه ســــبــــيــــلاً مــــــن الـــســـبـــل 
الـــتـــي يــمــكــن لــلــصــين وغــيــرهــا 
مــن الــبــلــدان الآســيــويــة الأخـــرى 
اســـــتـــــيـــــعـــــاب الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والـــخـــبـــرات الــغــربــيــة المــتــقــدمــة 
مــــن خــــلالــــهــــا. غـــيـــر أن الـــغـــرب 
اســـتـــغـــل هـــــذا الانـــفـــتـــاح لــخــلــق 
حالة مستمرة من الاعتمادية. 
وحتى اليابان، التي تمكنت من 
إقــامــة قــاعــدة صناعية مذهلة، 
إمـــدادات  تـــزال معتمدة على  لا 

الــخــام والطاقة الغربية.  المـــواد 
وهــــــذا مــــن الأخــــطــــاء الــكــبــيــرة. 
وكانت النتيجة نشوب الحرب 

الكارثية.
المــعــونــة  تـــعـــد شـــبـــكـــات   -٤
والمـــــــســـــــاعـــــــدات المــــتــــنــــوعــــة مــن 
الأغــــطــــيــــة المـــــمـــــتـــــازة لــتــوســيــع 
الـــــنـــــفـــــوذ والــــهــــيــــمــــنــــة والـــــقـــــوة 
الــعــســكــريــة. ولــقــد كــانــت خطة 
مارشال الأوروبية من الخطط 
الــنــفــوذ الأميركي  الــكــبــرى لبث 
في ربــوع أوروبــا وكسر شوكة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
تحت مسمى تخفيف المعاناة 
الإنسانية للشعوب. وتــحــاول 
الصين استحداث خطط مماثلة 
مــــن خـــــلال المــــصــــرف الآســـيـــوي 
البنية  للاستثمار في مشاريع 
التحتية، والمــشــروع التعاوني 
الـــــتـــــنـــــمـــــوي المــــــــعــــــــروف بــــاســــم 
«حـــزام واحــد وطــريــق واحـــدة». 
ولــقــد بــذلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
الــدول  للحيلولة دون مشاركة 
الأخرى في المبادرات الصينية. 
وهــذا مــن الأخــطــاء الكبيرة. إن 
التنمية الآســيــويــة هــي خادمة 
مـــطـــيـــعـــة لـــلـــســـلـــطـــة والــــنــــفــــوذ 

الصيني.
٥- تزعم الولايات المتحدة 
الــدولــي  أن الشفافية والــنــظــام 
القائم على القواعد هما أفضل 
ضــمــان لــلأمــن لــلأطــراف كــافــة. 
ولــكــن مــا الـــذي يعنيه هــذا في 
حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر، عــــبــــر مــــراتــــب 
التاريخ الحديث، أن الولايات 
المــتــحــدة تــضــع الـــقـــواعـــد الــتــي 
يتعين على الآخرين احترامها 
والالــــــــــتــــــــــزام بــــــهــــــا. والــــتــــقــــيــــد 
«الــقــواعــد» مــن شأنه إحجام  بـــ

الــتــوســع الــعــســكــري الــصــيــنــي 
فـــــي بــــحــــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي 
(مما يسمح بفرض السيطرة 
الأميركية الدائمة هناك). وإن 
الــتــحــكــيــم الفلبيني  قــــرار  كـــان 
الــصــادر فــي الــعــام المــاضــي قد 
دخـــل حــيــز الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي، 
لـــكـــان أســـفـــر عـــن تـــراجـــع كبير 
في استعراض القوة الصينية 
مــــن خـــــلال الــــجــــزر الــصــنــاعــيــة 
المستحدثة والقواعد العسكرية 
المـــنـــشـــأة. وهــــــذا مــــن الأخـــطـــاء 
أيــــضــــاً. يــعــلــمــنــا الـــتـــاريـــخ أنـــه 
يــــجــــب عــــلــــى الــــصــــين الإعـــــــلان 
عــــن مــــحــــدوديــــة طــمــوحــاتــهــا، 
واعتدال نواياها، ونزع الصفة 
الــــعــــســــكــــريــــة عــــــن تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا 
الإقليمية — حتى مــع توسع 
قـــوتـــهـــا ونــــفــــوذهــــا وإقـــامـــتـــهـــا 
القواعد العسكرية التي تسمح 
لــهــا بــتــحــدي الـــقـــوة الــبــحــريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــحـــر الـــصـــين 

الجنوبي.
لقد تحدثت كثيراً فــي هذا 
المقام حول بعض الحالات التي 
تؤدي بالكثير من المحللين إلى 
الــصــين العقلانية،  افــتــراض أن 
الــتــي تــعــتــبــر بـــــدروس الــتــاريــخ 
انــتــهــاج  المــاثــلــة، ســـوف تتخير 
المسار الذي يزيد من احتمالات 
المــــواجــــهــــة. ولــــكــــن ربــــمــــا أكــــون 
عـــلـــى خــــطــــأ، وربــــمــــا أن هــنــاك 
«نمط جديد من  بالفعل بديلاً لـ
الــدول العظمى»،  العلاقات بين 
ذلـــــك الــــــذي يــســمــح بـــالـــوصـــول 
إلى نتائج مختلفة. وإنني في 
انــتــظــار مــثــل هـــذا الــتــحــلــيــل من 
النظراء الصينيين المتصورين 

للبروفسور غراهام أليسون.
*خدمة: «واشنطن بوست»

حددت دراسة أجراها مركز بيلفر ١٦ حالة مماثلة للدول 
الصاعدة في مواجهة الدول المهيمنة عبر القرون الخمسة الماضية

جيل القيادة الحالية ليس في السعودية فحسب ولكن 
في الخليج أيضاً يعرف ما يتطلبه العصر من أدوات

محمد الرميحي

ديفيد إغناتيوس*

دينيس روس*

تــولــى ولـــي الــعــهــد الــجــديــد محمد بــن ســلــمــان مــهــام منصبه 
في المملكة العربية السعودية، وهو الأمير الذي لم تشهد المملكة 
شخصية مثله من قبل، فلقد كان - وما زال - يتولى مسؤوليات 
واسعة للغاية، مثل منصب وزيــر دفــاع المملكة، ورئيس مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة؛ المــشــرف الأول عــلــى الاقــتــصــاد 
السعودي وجهود إصلاحه وتحديثه. وكما قال لي أحد الــوزراء 
السعوديين، قبل فترة وجيزة من لقاء مع الأمير: «إنك على وشك 

أن تلتقي بقوتنا الطبيعية».
وليس هناك من شك في أن الرجل يعلم ما يفعل تماماً، فهو 
أنــه يتعين على المملكة العربية السعودية تنويع  على يقين مــن 
مصادر اقتصادها، وتحديث مؤسسات الدولة وأساليب الحكم، 
وهو يدرك أنه في عصر التغيير التكنولوجي السريع، يجب على 
المملكة العربية السعودية إيجاد قاعدة الاقتصاد القائم على العلم 

والمعرفة.
زيارة واحدة إلى كلية ريادة الأعمال في مدينة الملك عبد الله 
تشعرك أنك في حرم جامعي لشركة «غوغل» العملاقة، ولكن الأمر 
لا يتعلق بمجرد التخطيط فحسب، بل بالتعليم الجامعي المختلط 
الذي يمنحك الإحساس الأكيد بأن هؤلاء الشباب يملكون الطاقة 
والجدية التي تمكنهم من إعادة تشكيل وجه البلاد. وليس هناك 

من شك في أن ولي العهد الجديد هو مصدر إلهامهم الرئيس.
ومـــا إذا كـــان بــإمــكــانــهــم، تــحــت قــيــادة ولـــي عــهــدهــم الــجــديــد، 

النجاح والتفوق، هو أمر سوف تكشف عنه الأيام المقبلة.
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــلــد مــحــافــظ لــن يــكــون التغيير 
الاجتماعي فيه بشكل عــام، وبالنسبة للنساء على وجه خاص، 

أمراً سهلاً أو يسيراً.
وفي عصر الأسعار النفطية المنخفضة عالمياً، صارت مهمة 
ولي العهد السعودي الجديد أكثر صعوبة. ولقد أعادت الحكومة 
رضت من قبل على 

ُ
السعودية بالفعل بعض التخفيضات التي ف

الرواتب لمحاولة تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.
ولا يـــزال ولـــي الــعــهــد يــتــحــرك نــحــو الأمــــام، متعهداً بتنويع 
مــصــادر الــدخــل، ومــحــاولاً العمل على تغيير الــثــقــافــة، مــن خلال 
إفساح المجال أمام تنظيم الحفلات الموسيقية، وجولات مختلف 
الفرق الفنية بين ربــوع المملكة، حتى في الوقت الــذي يسعى فيه 
إلى تغيير النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية. ويريد 
وزيـــر التعليم الــســعــودي تغيير أســالــيــب الــتــدريــس فــي المـــدارس 
والــجــامــعــات الــســعــوديــة، مــن خــلال اســتــحــداث الأجــهــزة اللوحية 

التفاعلية الجديدة، لتحل محل الكتب المدرسية.
لكن التحديات الماثلة أمام المملكة ليست داخلية فحسب، فإن 
التهديدات الخارجية تبدأ مع إيران. وولي العهد السعودي الجديد 
يعتبر إيران من التهديدات الوجودية للمملكة العربية السعودية، 
وهو عاقد العزم على وضع حد لها. ولقد رسمت المملكة العربية 
ارتــأت الأيــدي  السعودية خطاً فاصلاً حاسماً في اليمن، عندما 
الإيرانية الممتدة لدعم المتمردين الحوثيين في الإطاحة بالحكومة 
الــريــاض مقتنعة بــأن إدارة الرئيس  الشرعية في البلاد (وكــانــت 
الأسبق باراك أوباما لن تعمل إطلاقاً ضد العدوان الإيراني هناك).

بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، إلى جانب 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة والــبــحــريــن ومــصــر، مــشــاركــة الآن في 
محاولة إجبار قطر على تغيير مسار سياسات التعامل المزدوج، 
الــدول وللولايات المتحدة، في حين  كونها شريكاً مفترضاً لهذه 
تــوفــر أيــضــاً الــدعــم المــــادي وتــســتــخــدم كمنصة لجماعة الإخـــوان 
المسلمين وحركة حماس وحركة طالبان والأذرع التابعة لتنظيم 

القاعدة الإرهابي.
لقد تقدمت الدول الأربع حتى الآن بقائمة تضم ١٣ شرطاً، من 
خلال الكويت التي تقوم مقام الوسيط الخليجي الموثوق مع قطر، 
وهناك بعض من هذه الشروط صعبة، مثل المطالبة بالتعويضات 
عن الأضرار التي نجمت عن السياسات القطرية، ولكن هناك شروط 

أخرى تعتبر معقولة للغاية.
على سبيل المثال، طرد أعضاء الحرس الثوري الإيراني من 
الدوحة، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية المختلفة، وإيقاف 
الــتــي تعتبرها المملكة العربية  المــالــي لــلأفــراد والمنظمات  الــدعــم 
الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وغــيــرهــمــا مــن الــبــلــدان 

منظمات إرهابية.
وحقاً ألم يحن الوقت بعد لوقف دعم الشبكة الإعلامية التي 
تمنح المنبر المفتوح لشخصيات من شاكلة يوسف القرضاوي الذي 

تضفي فتاواه الشرعية على العمليات الإرهابية؟
الرامية إلى  لــذا ينبغي على الإدارة الأميركية دعــم الجهود 

تغيير قطر من سياساتها.
لدينا مصالح مهمة في تحقيق التحول الناجح داخل المملكة 
العربية السعودية، وإيجاد الطريق الصحيح للعمل مع ولي العهد 

السعودي هو المنطلق المناسب للبدء في ذلك.
*خدمة «نيويورك تايمز»
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سعره يتذبذب بشكل غير مسبوق... ومصارف كبرى توقف تعاملاته

الريال القطري يتحول إلى «عملة خطرة»
لندن: مطلق منير

يتعرض الريال القطري إلى 
ضغوط إضافية غير مسبوقة في 
عدد من أسواق الصرافة العالمية، 
الــعــواصــم الغربية  لا ســيــمــا فــي 
الــــكــــبــــرى مــــثــــل لــــنــــدن وبــــاريــــس 
ونيويورك. أما السبب فيعود إلى 
حالة عدم اليقين التي تخيم على 
الاقتصاد القطري منذ المقاطعة 
الــتــي أعــلــنــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والإمـــارات والبحرين 
ومـــصـــر عـــلـــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــم 

الدوحة بدعم الإرهاب.
وانخفض سعر صرف الريال 
مقابل الدولار متذبذباً في بعض 
الأسواق بنسب تراوحت بين ٣٫٣ 
و٤ فـــي المـــائـــة، مـــا اضــطــر البنك 
المركزي القطري إلى إعــلان نادر 
أمـــس يــقــول فــيــه إنـــه «سيضمن 
عــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــحـــــويـــــل»، مــــذكــــراً 
«توافر احتياطيات نقدية» لديه  بـ

للدفاع عن العملة.
والـــــهـــــبـــــوط الأكــــــبــــــر لـــوحـــظ 
تسجيله في العقود الآجلة التي 
الـــدولار لاستحقاق  زادت مقابل 
عام، ما يعني أن المتعاملين غير 
متفائلين بمستقبل هذه العملة. 
كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر 
الائتمان القطرية لأجل ٥ سنوات، 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فـــــي الـــتـــحـــوط 
مــن المــخــاطــر بشكل إضـــافـــي، ما 
يــعــنــي أن الــدائــنــين خــائــفــون من 

مـــخـــاطـــر تـــعـــثـــر قـــطـــر فــــي ســــداد 
ديونها السيادية إذا طالت الأزمة 
وتــعــقــدت الــتــداعــيــات عــلــى نحو 

غير متوقع.
وذكرت صحيفة «فايننشال 
تـــايـــمـــز» أمـــــس أن «الـــكـــثـــيـــر مــن 
البنوك البريطانية أوقفت التداول 
بالريال القطري لعملاء التجزئة، 
في ظل الضغوط المتزايدة التي 
تــفــرضــهــا الأزمـــــة الــدبــلــومــاســيــة 

على العملة».
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــــصــــــــــارف مــــثــــل 
لــــويــــدز وبـــنـــك أوف ســكــوتــلانــد 
وهــالــيــفــاكــس إنـــهـــا تــوقــفــت عن 
المــزود  شـــراء وبــيــع العملة، «لأن 
مـــن الـــطـــرف الـــثـــالـــث الـــــذي يــقــدم 
خدمات النقد الأجنبي قد توقف 
عــن الــتــداول بــالــريــال». كما تأثر 
بــنــك بــاركــلــيــز هــو الآخـــر بخدمة 
الصرف الأجنبي لوحدة التجزئة 

بالطريقة ذاتها.
وقـــــرارات تــلــك الــبــنــوك تأتي 
على غرار خطوة مماثلة قام بها 
مكتب البريد، أحد كبار مزودي 
خـــــدمـــــات صـــــــرف الــــعــــمــــلات فــي 
المملكة المتحدة. وأعلن متحدث 
بــاســم الــشــركــة أمـــس الجمعة أن 
«الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــــــزودي الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة تــــوقــــفــــوا مـــؤقـــتـــاً عــن 
الــتــداول بــالــريــال الــقــطــري، وهــذا 
يــعــنــي أن الــعــمــلــة غــيــر مــتــوفــرة 

حالياً في فروع مكتب البريد».
ويـــعـــكـــس ذلـــــك الــصــعــوبــات 

المتنامية التي سببتها المقاطعة 
الخليجية لقطر. وإذا كان البنك 
ــر عــلــى أن  المـــركـــزي الــقــطــري يــصِّ
تـــهـــديـــداً،  تـــشـــكـــل  المـــقـــاطـــعـــة «لا 
ــــــدولار عــلــى  لــــربــــط الـــعـــمـــلـــة بــــــال
الــبــعــيــد»، إلا أن مــســتــوى  المــــدى 

انخفاض السيولة فــي الأســواق 
الفورية يــدل على أن المؤسسات 
اضـــطـــرت إلـــى الــتــعــامــل بــالــريــال 
خارج نطاقه الطبيعي عند نحو 
الـــدولار. وكان  ٣٫٦٤ ريــال مقابل 
سعر التداول وصل هذا الأسبوع 

إلى ٣٫٧٨، وهو أضعف مستوى 
مسجل منذ عــام ١٩٨٨، بحسب 

بيانات صادرة عن بلومبيرغ.
وتؤكد مصادر مصرفية أن 
«هــــذه الــضــغــوط ســتــدفــع الــبــنــك 
المركزي القطري إلى التدخل، أي 

إلى الإنفاق من احتياطياته. وإذا 
طالت الأزمة فسيشكل ذلك نزيفاً 
من تلك الاحتياطيات». وأضافت: 
«إن التهديد بعقوبات اقتصادية 
إضـــافـــيـــة فـــي حــــال رفـــضـــت قطر 
شـــــروط جــيــرانــهــا ســـيـــؤدي إلــى 

مزيد مــن الضغوط على العملة 
الــقــطــريــة، وقــــد يــصــل الأمــــر إلــى 
فـــــك ارتــــــبــــــاط الــــــريــــــال بـــــالـــــدولار 
وتركه عرضة لتقديرات الأسواق 
المتشائمة من مصير هذه الأزمة 
على الاقتصاد القطري عموماً؛ 
وليس على سعر الصرف فقط».

ومــــــا يــــزيــــد الــــطــــين بـــلـــة هــو 
النظرة السلبية لدولة قطر التي 
وضـــعـــتـــهـــا وكــــــــالات الــتــصــنــيــف 
الائتماني العالمية. تلك النظرة 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى خـــفـــض إضـــافـــي 
لــــلــــتــــصــــنــــيــــف الـــــــســـــــيـــــــادي بـــعـــد 
الخفض الذي حصل أوائل يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، وسينسحب 
ذلـــك ســلــبــاً أيــضــاً عــلــى تصنيف 
الــــبــــنــــوك الــــقــــطــــريــــة. وبـــالـــتـــالـــي 
ســـتـــرتـــفـــع كـــلـــفـــة الـــتـــمـــويـــل أكــثــر 
وتـــزيـــد الأعـــبـــاء وتــتــراجــع الثقة 

بالقطاع المالي القطري.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت كـــــلـــــفـــــة تــــأمــــين 
الــخــاصــة منها  الــديــون القطرية 
إلــى مستوى جديد  والحكومية 
أمـــس هــو الأعــلــى فــي ١٦ شــهــراً. 
وزادت عـــقـــود مـــبـــادلـــة مــخــاطــر 
الائــــــتــــــمــــــان الـــــقـــــطـــــريـــــة لأجـــــــــل ٥ 
سنوات نقطتي أساس عن إغلاق 
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي لــتــصــل إلـــى 
١٢٣ نقطة أساس، مسجلة أعلى 
مــســتــوى مــنــذ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٦، ويعني ذلك أن سجل قطر 
الائـــتـــمـــانـــي مـــعـــرض لــلــتــدهــور، 
وسترتفع الفوائد على الحكومة 

والــقــطــاع الــخــاص وتـــزداد أعباء 
التمويل بسبب ارتفاع المخاطر. 
فـــالـــبـــنـــوك الـــعـــالمـــيـــة تـــنـــظـــر إلـــى 
أنــــهــــا مــرشــحــة  قـــطـــر الآن عـــلـــى 
بــؤرة مخاطر اقتصادية  لتكون 
ومالية بفعل الأزمة مع جيرانها 

ومقاطعتهم لها.
وأكد محلل مالي أن «تفاقم 
الأزمة سيضع الاقتصاد القطري 
في موقف صعب. فتراجع العملة 
بــعــد تـــراجـــع الــثــقــة فــيــهــا يطلق 
موجة تضخم غير حميد، فترتفع 
الفوائد أكثر فأكثر، ويتأثر النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي ســــلــــبــــاً، فــتــضــطــر 
الــحــكــومــة إلـــى إجــــــراءات مكلفة 

تستنزف معها احتياطياتها».
وأضـــــــــــــاف: «تــــنــــظــــر بــعــض 
الأسواق إلى الريال القطري الآن 
أنـــه عملة خــطــرة، فتحجم  عــلــى 
عــــن شــــرائــــه أو بـــيـــعـــه، وتــنــظــر 
المـــصـــارف الــعــالمــيــة الــكــبــرى إلــى 
قــــطــــر عــــلــــى أنـــــهـــــا مـــقـــبـــلـــة عــلــى 
مــخــاطــر جــيــوســيــاســة فتحجم 
عن التمويل أو ترفع الفوائد إلى 
الاقتصاد  مستويات تستنزف 
الــقــطــري أو تــضــعــفــه، فـــي وقــت 
تحتاج فيه الحكومة إلى كل ذرة 
ثقة لأنها مرتبطة بإنفاق مئات 
المـــلـــيـــارات تــحــضــيــراً لاســتــقــبــال 
مونديال ٢٠٢٢، ولكل ذلــك ثمن 
باهظ؛ تبدو معه الاحتياطيات 
المــالــيــة عـــرضـــة لــلــهــبــوط بشكل 

دراماتيكي».

حذر من تراجع حصتها في سوق الطاقة الأوروبية

تقرير استراتيجي: مستقبل روسيا الاقتصادي رهن سياساتها الخارجية
موسكو: طه عبد الواحد

الــتــوقــعــات فــي روسيا  تباينت 
خــــــــلال الـــــيـــــومـــــين المــــــاضــــــين بـــشـــأن 
مستقبل الشركات الروسية في سوق 
الطاقة الأوروبية، وبينما قال مركز 
الدراسات الاستراتيجية: إن الحصة 
الروسية في تلك السوق ستتقلص لا 
محال خلال العقدين المقبلين، أشار 
خبراء يعملون في سوق الطاقة إلى 

أن الواقع يدل على العكس تماماً.
وبــالــنــســبــة لــلــتــعــاون الـــروســـي 
اقتصاديا مع دول الشرق الأوســط، 
يـــــرى تـــقـــريـــر مـــركـــز الــــــدراســــــات أنـــه 
عــلــى روســـيـــا الـــتـــحـــرر مـــن «الــعــقــدة 
الـــــســـــوريـــــة» ســيــاســيــا  الـــحـــلـــقـــة  أو 
وعـــســـكـــريـــا، وطــــــرح مـــــبـــــادرات عــلــى 
مــســتــوى المــنــطــقــة وشــمــال أفــريــقــيــا. 
ومعروف أن هذا المركز يديره وزير 
المـــالـــيـــة الــــروســــي الأســـبـــق ألــيــكــســي 

كودرين، الذي يشغل حالياً منصب 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي 
لــــــــدى الــــــرئــــــاســــــة، وكــــــــــان الــــرئــــيــــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، رئــيــس 
المجلس، كلف مركز كودرين ومركزا 
آخر، بوضع استراتيجيات للتنمية 
الاقتصادية للسنوات المقبلة؛ بغية 
وضــع استراتيجية شاملة للتنمية 
على أرضية أفكار يتم اختيارها مما 
ستقدمه تلك المراكز. ويدعو كودرين 
إلى إصلاحات سياسية واجتماعية 
فـــي ســيــاق رؤيـــتـــه للتنمية  شــامــلــة 

الاقتصادية.
وصـــــــــــــدر مــــــــؤخــــــــراً عــــــــن مــــركــــز 
الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة تــقــريــر، 
تــوقــع فــيــه الــخــبــراء تــراجــع الــوجــود 
الـــــروســـــي فـــــي أســـــــــواق الــــطــــاقــــة فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي خــــلال الــعــقــديــن 
المقبلين. وأكــدوا على حاجة روسيا 
إلــى تنويع اقتصادها، بما في ذلك 

تــنــويــع أســــواق الــطــاقــة والـــصـــادرات 
الوطنية، وشددوا على ضرورة النأي 
الــعــمــلــيــات السياسية  بــالــنــفــس عــن 

الداخلية في الاتحاد الأوروبي.
الـــتـــقـــريـــر: إن «تـــواجـــد  ويــــقــــول 
روسيا في أسواق الطاقة في الاتحاد 
الأوروبـــي سيتراجع خــلال العقدين 
إلــى تسييس  المقبلين، ويــرجــع ذلــك 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة، وبحث 
الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة، 
وابتكارات في قطاع الطاقة». ولفت 
خبراء المركز إلى أن الاتحاد الأوروبي 
سيبقى، على المدى الطويل، شريكا 
رئيسيا لروسيا في مجال التجارة 
والاقتصاد، على الرغم من الخلافات 
القائمة بين الجانبين حيال عدد من 

القضايا السياسية.
غير أن بعض المحللين العاملين 
فـــــي ســــــوق الــــطــــاقــــة فـــــي روســـــيـــــا لا 
يـــتـــفـــقـــون مــــع اســـتـــنـــتـــاجـــات تــقــريــر 

ــــــدراســــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مــــركــــز ال
حـــــول مــســتــقــبــل روســــيــــا فــــي ســـوق 
الــطــاقــة الأوروبـــيـــة. ويــقــول أليكسي 
غريفاتش، نائب مدير صندوق الأمن 
الطاقيّ الوطني: إن توقعات التقرير 
لـــلـــمـــبـــررات، وأكـــــد أن حصة  فـــاقـــدة 
«غــاز بــروم» الشركة المحتكرة للغاز 
في روسيا، تتزايد بثقة في السوق 
الأوروبـــــيـــــة، ويـــضـــيـــف: «فـــضـــلا عن 
ذلــك، ونظراً لتراجع الإنتاج المحلي 
والـــصـــادرات مــن بــعــض الـــــدول، فــإن 
أوروبـــا بحلول عــام ٢٠٣٥ ستحتاج 
إلى ٧٠ مليار متر مكعب إضافية من 
الــغــاز الــروســي على أقــل تقدير، ولا 
المـــصـــادر الأخــــرى تغطية  تستطيع 

تلك الاحتياجات الإضافية».
تـــــأكـــــيـــــده أن «الـــــعـــــامـــــل  ومـــــــــع 
الـــســـيـــاســـي» قــــد يـــعـــرقـــل بـــشـــكـــل أو 
بآخر نشاط «غاز بروم» في السوق 
الأوروبـــــيـــــة، لــكــنــه عــبــر عـــن قــنــاعــتــه 

بــــأن هــــذا الـــكـــلام «خـــطـــاب ســيــاســي 
قـــديـــم»، بــمــعــنــى أنــــه لـــن يـــؤثـــر على 
وضع الشركة وموقفها في أوروبــا، 
يــــقــــول إن  إلــــــى أن «الــــــواقــــــع  ولــــفــــت 
حصة الغاز الروسي منذ عام ٢٠١٠ 
ارتفعت في السوق الأوروبية من ٢٣ 
المــائــة. وهـــذه دينامية  حتى ٣٣ فــي 
الــدراســات  معاكسة لتوقعات مركز 

الاستراتيجية».
وبالنسبة للتعاون الاقتصادي 
الــشــرق الأوســـــط، توقف  مــع منطقة 
تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية 
عند القضايا السياسية التي تؤثر 
بــصــورة سلبية عــلــى ذلـــك الــتــعــاون. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــر الــتــقــريــر 
إلـــــى الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، بــاعــتــبــارهــا 
زاويــة حققت روسيا فيها إنجازات، 
لــكــنــهــا حـــصـــرت نــفــســهــا فـــي الــوقــت 
ذاته في تلك الزاوية، ويقول التقرير 
إن «روســــيــــا بـــدخـــولـــهـــا فــــي الأزمـــــة 

الـــســـوريـــة، وسّـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر من 
نــفــوذهــا وتـــواجـــدهـــا الــعــســكــري في 
المنطقة»، وإذ يؤكد أن «الانــتــقــادات 
الــروســيــة لتدخل قــوى خــارجــيــة في 
لــدول بعينها في  العمليات الثورية 
المنطقة مبررة»، فإنه يشدد في الوقت 
ذاته على ضرورة أن «تخرج عن إطار 

المسألة السورية».
وعــوضــا عــن ذلــك يــرى واضعو 
الــــتــــقــــريــــر، أنـــــــه «يـــســـتـــحـــســـن (عـــلـــى 
روســــيــــا) تــقــديــم مــــبــــادرة لــتــأســيــس 
نــــظــــام أمــــنــــي إقـــلـــيـــمـــي عـــــــام. وهـــــذه 
المبادرة يجب أن تكون معدة مسبقا 
على مستوى الخبراء ومتفق عليها 
مـــع شـــركـــاء روســـيـــا الــرئــيــســيــين في 
المــنــطــقــة»، والــخــطــوة الأولـــى لتنفيذ 
هـــذه المــــبــــادرة، يــمــكــن أن تــكــون عبر 
«تنظيم مؤتمر دولي عالي المستوى 
حــول نظام الأمــن فــي منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا».

ويخلص التقرير إلى أن «المهمة 
الاســتــراتــيــجــيــة يــجــب أن تـــكـــون في 
إنــــشــــاء مـــؤســـســـات إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة 
يكمن هدفها الرئيسي فــي الحفاظ 
على السلام وحل النزاعات ومكافحة 
الإسلام المتطرف»، ويشدد أن «السلام 
فـــي المــنــطــقــة هـــو الـــشـــرط الأســـاســـي 
لنهضتها الاقــتــصــاديــة»، وفـــي هــذا 
الإطـــــار، يــدعــو الــتــقــريــر روســـيـــا إلــى 
«المساهمة بنشاط في إنهاء الحرب 
الأهــــلــــيــــة فــــي ســــــوريــــــا»، لـــكـــن «عــبــر 
اجـــــتـــــذاب الـــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة وغـــيـــر 
الإقليمية للمشاركة البناءة في هذه 

العملية».
وفي التقرير ذاتــه الــذي يتناول 
بـــشـــكـــل عــــــام الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــيــــة ومــــوقــــف روســــيــــا دولـــيـــا 
لسنوات ٢٠١٧ – ٢٠٢٤، يقول الخبراء 
الــدراســات الاستراتيجية:  مــن مركز 
الــروســي أضــاع الكثير  إن الاقتصاد 

مــــن الــــفــــرص نــتــيــجــة المــــواجــــهــــة مــع 
الـــــغـــــرب، ويــــعــــربــــون عـــــن قــنــاعــتــهــم 
بــأن «المــواجــهــة بــين روســيــا والــغــرب 
تــســاهــم فــي تــعــزيــز تهميش روســيــا 
فــي المــؤســســات والمــشــاريــع الــدولــيــة، 
وهـــــذا أمــــر مــحــفــوف بـــأوجـــه قــصــور 
خــطــيــرة فـــي المــنــفــعــة الاقــتــصــاديــة»، 
ذلك أن روسيا في خضم تلك المواجهة 
مــــضــــطــــرة «لـــتـــشـــتـــيـــت قـــــواهـــــا عــلــى 
منافسة عسكرية وســيــاســيــة زائـــدة 
عــن حــدهــا، مبتعدة بــذلــك عــن مهام 

التحديث وتطوير البلاد».
وعــــلــــيــــه، يــــــرى الـــتـــقـــريـــر أنــــــه لا 
بـــد لــروســيــا مـــن حـــــوار مـــع الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي حــــول قــضــايــا الاســتــقــرار 
الاســتــراتــيــجــي، ونـــــزع الــتــنــاقــضــات 
والـــخـــلاف حـــول الــــدرع الــصــاروخــيــة 
الأميركية في أوروبا، ويحذر التقرير 
من أن «المسار البديل هو سباق خطير 

في مجال التسلح الاستراتيجي».

تزامناً مع تقارير تنتقد مبالغة في تقدير قيمة الدولار

أميركا تلمح إلى مراجعة مساهمتها في صندوق النقد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــزامــــنــــاً مـــــع صــــــــدور تـــقـــاريـــر 
«صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» خــلال  لـــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، خـــفـــض فــيــهــا 
توقعاته للنمو الأميركي، مشككاً 
في خطط الإدارة الحالية، ومشيراً 
أيضاً إلى تقويم مبالغ فيه لقيمة 
الدولار، لمح وزير الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــين مــنــوتــشــين إلـــى أن بـــلاده 
بــصــدد مــراجــعــة مــســاهــمــاتــهــا في 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، دافــــعــــاً بـــــأن ذلـــك 
يأتي حرصاً على دافعي الضرائب، 
ومــــن دون أي إشـــــارة إلــــى تــقــاريــر 

الصندوق.
وقـــــال مــنــوتــشــين، فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس، إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــــدعــــم مــهــمــة 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي، رغــــم 
أنــهــا تــريــد دومــــاً أن تــتــأكــد مـــن أن 
«أمـــــوال دافــعــي الــضــرائــب» يجري 
إنفاقها بطريقة رشيدة، موضحاً: 
«سندرس مساهماتنا للصندوق، 
مـــثـــلـــمـــا نــــــــدرس كـــــل المـــســـاهـــمـــات، 
بـــحـــرص شـــديـــد، لــنــتــأكــد مـــن أنــنــا 
ننفق أموال دافعي الضرائب بشكل 

صحيح».
وتــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة أحــد 
أكـــــبـــــر المــــســــاهــــمــــين فــــــي صــــنــــدوق 

النقد الدولي. وجاءت تصريحات 
منوتشين في نهاية أسبوع شهد 
تخفيض صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، تــوقــعــاتــه 
إلــى ٢٫١  لنمو الاقتصاد الأميركي 
فــي المــائــة فــي عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
فيما يعد التراجع الأول من نوعه 
لـــتـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو الأمـــيـــركـــي مــنــذ 
انــــتــــخــــاب دونـــــالـــــد تــــرمــــب، دافـــعـــاً 
يــأتــي بسبب  بـــأن هـــذا التخفيض 
عــدم اتــضــاح خطة تــرمــب لإنعاش 
الاقــتــصــاد وتــعــزيــز الــنــمــو نتيجة 
خـــطـــط الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 

والإنفاق المالي للإدارة الأميركية.
وأتــبــع صــنــدوق النقد خفض 
تقديراته بنشر تقرير على موقعه 
الإلكتروني يوم الأربعاء، أشار فيه 
إلــــى أن الــــــدولار الأمـــيـــركـــي «مــقــوم 
بــأكــثــر مـــن قــيــمــتــه» أمــــام الــعــمــلات 
الرئيسية، معتبراً أن الأمــر يشكل 
ضغطاً على نمو أكبر اقتصاد في 
العالم، وقــال إن العملة الأميركية 
«مبالغ في قيمتها بنسبة تتراوح 

بين ١٠ و٢٠ في المائة».
كما أوضح، في التقرير ذاته، 
أن الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي يــشــهــد 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط، 
تشمل ارتفاع الدين العام، وصعود 
قيمة الدولار، مع توقعات بتجاوز 

عجز الحساب الحالي مستوى ٣ 
الناتج المحلي. لكن  المــائــة مــن  فــي 
الصندوق أوضح في الوقت نفسه، 
أن الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي يــشــهــد 
حالياً ثــالــث أطـــول فــتــرة نمو منذ 
عام ١٨٥٠، في الوقت الذي نما فيه 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
المــــــائــــــة، مـــقـــارنـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٢ 
بمستويات مــا قبل الأزمـــة المالية 

في عام ٢٠٠٨.
ورغــــم أن مــنــوتــشــين لـــم يــذكــر 
في حديثه أي علاقة مباشرة بين 
تـــقـــاريـــر صـــنـــدوق الــنــقــد الأخـــيـــرة 
ونــيــة الإدارة الأمــيــركــيــة مــراجــعــة 
مشاركتها فيه، فإن مراقبين يرون 
أن ثمة اضطراباً في التواصل بين 
الــطــرفــين خـــلال الــفــتــرة الــتــي تلت 

تولي دونالد ترمب للرئاسة.
ومـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، قـــــال 
منوتشين، في المؤتمر الصحافي، إن 
إدارة الرئيس ترمب لم تتخذ حتى 
الآن أي قرار فيما يتعلق بالرئيس 
المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)، الــذي 
تتولاه حالياً جانيت يلين منذ عام 
٢٠١٤، فــي ولايــة تمتد حتى العام 

المقبل.
وكانت الخلافات في وجهات 
النظر بــين تــرمــب ويــلــين سبباً في 

توقع كثير من المراقبين حول العالم 
أن ينهي الرئيس الأميركي ولايتها 
مــبــكــراً، لــكــن يــبــدو أن مــســتــشــاري 
الــرئــيــس تــرمــب نصحوه بالتريث 
لــحــين انــتــهــاء فــتــرة ولايــتــهــا حتى 
لا يـــؤثـــر «قـــــــرار حــــــاد» عـــلـــى حــالــة 

الاقتصاد الأميركي.
وفـــــــــــي حــــــــين تــــتــــمــــســــك يـــلـــين 
بخطوات رزينة واثقة في تحريك 
السياسات المالية، وما يخص رفع 
أسعار الفائدة، يريد ترمب تحركاً 
أكــــثــــر ســـــرعـــــة، يـــشـــمـــل تـــيـــســـيـــرات 
مصرفية وزيادة وتيرة رفع أسعار 
الــفــائــدة، فــي سبيل إنــعــاش عاجل 
وقــــــوي لاقـــتـــصـــاد بـــــــلاده، بــحــســب 
رؤيته. إلا أن يلين، وغالبية مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي، يرون أن أي 
خطوات «غير محسوبة» من شأنها 
أن تــســفــر عـــن احـــتـــمـــالات عكسية 
تـــقـــوض عــمــل ســـنـــوات مـــن الــبــنــاء 

أعقبت الأزمة المالية العالمية.
ووســـــــــــط تـــــلـــــك المــــــنــــــاوشــــــات، 
المــيــزانــيــة بالكونغرس  قـــال مكتب 
الأميركي، في تقرير مساء الخميس، 
إنه يجب على الكونغرس أن يرفع 
ســقــف الـــديـــن الـــعـــام بــحــلــول أوائـــل 
أكــتــوبــر (تشرين   - إلــى منتصف   -
الأول)، من أجل تفادي التخلف عن 

سداد مدفوعات القروض.

وأشار منوتشين إلى أن وزارته 
قد تبلغ سقف الدين في سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول)، وشـــــجـــــع الـــكـــونـــغـــرس 
على رفعه قبل أن يبدأ المشرعون 
عــطــلــتــهــم الــصــيــفــيــة. وبــــدأ زعــمــاء 
الــجــمــهــوريــين فــي مجلس الــنــواب 
مناقشات مع الديمقراطيين بشأن 
هذه المسألة. ويوجد سقف قانوني 
لحجم الأموال التي يمكن للحكومة 
الأمــيــركــيــة أن تقترضها لتغطية 
عجز الميزانية. والكونغرس وحده 

هو الذي يمكنه رفع ذلك السقف.
وأشــار تقرير مكتب الميزانية 
بـــالـــكـــونـــغـــرس، وهــــــو هـــيـــئـــة غــيــر 
حـــزبـــيـــة، إلــــى إيــــــــرادات لــلــضــرائــب 
أقــــل مـــن المــتــوقــع فـــي الـــعـــام المــالــي 
الحالي، الذي ينتهي في الثلاثين 
من سبتمبر، وهو عامل أشار إليه 
مــنــوتــشــين كــســبــب لـــلإســـراع برفع 

سقف الدين.
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــاض مـــــــدفـــــــوعـــــــات 
الضرائب يشار إليه أيضاً كعامل 
في زيادة العجز المقدر في الميزانية. 
ورفـــــــع مـــكـــتـــب المـــيـــزانـــيـــة تـــقـــديـــره 
للعجز للسنة المالية الحالية إلى 
بــزيــادة قــدرهــا  ٦٩٣ مــلــيــار دولار، 
تـــقـــديـــره  عـــــن  مـــلـــيـــار دولار   ١٣٤
الــــســــابــــق الـــــــذي صــــــدر فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن أثناء مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
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المملكة المتحدة تسجل أسوأ معدل نمو فصلي في مجموعة الدول الصناعية

«القدرة الشرائية» البريطانية تنخفض لأدنى معدلاتها في ٤٠ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

بــالــتــزامــن مــع صـــدور بيانات 
رســمــيــة بــريــطــانــيــة تـــؤكـــد تــبــاطــؤ 
الـــنـــمـــو فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إلـــى 
المــائــة فقط خلال  مستوى ٠٫٢ فــي 
الربع الأول من العام الجاري، أظهر 
تقرير حكومي أمس أن المستهلكين 
البريطانيين شهدوا أطــول موجة 
انخفاض في قدرتهم الشرائية منذ 
سبعينات القرن العشرين (أي منذ 
أكثر من ٤٠ سنة)، لكنه أشــار في 
ذات الــوقــت إلـــى أن هــنــاك مــؤشــرا 
عــلــى أن الاقـــتـــصـــاد ربـــمـــا اكــتــســب 

بعض الزخم في الآونة الأخيرة.
ومـــع بــلــوغ الــنــمــو مــعــدل ٠٫٢ 
فــــي المــــائــــة فـــقـــط، تــصــبــح المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة الــــدولــــة الأســــــوأ فـــي هــذا 
المــــجــــال ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة الــــــدول 
الصناعية السبع في الربع الأول 
من العام. وتعطي الأرقام الصادرة 
عــن مكتب الإحـــصـــاءات الوطنية 
صــورة قاتمة للمستهلكين الذين 
يــــواجــــهــــون الــــصــــدمــــة المـــــزدوجـــــة 
الــنــاتــجــة عــن تــبــاطــؤ نــمــو الأجـــور 
وارتــــفــــاع الــتــضــخــم، الـــــذي يــرجــع 
لأســــبــــاب عـــلـــى رأســــهــــا انــخــفــاض 
قــيــمــة الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي منذ 
الــتــصــويــت لــصــالــح الــــخــــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الوطنية إن الدخل القابل للإنفاق، 

المعدل في ضوء التضخم، انخفض 
الــتــوالــي، وعــزا  للربع الثالث على 
ذلــــــك فـــــي جــــــزء مـــنـــه إلــــــى تــوقــيــت 
دفــــــع الـــــضـــــرائـــــب. وتـــمـــثـــل مـــوجـــة 
الانخفاض أسوأ موجة من نوعها 
منذ السبعينات، كما هبط معدل 
الادخـــــار إلـــى أدنــــى مــســتــوى على 

الإطلاق عند ١٫٧ في المائة.
ويــبــدو أن الاستهلاك المنزلي 
المـــــحـــــرّك  كــــــــان  بــــعــــد أن  ــــر، 

ّ
يــــتــــعــــث

الــبــريــطــانــي عــام  الــرئــيــســي للنمو 
٢٠١٦، وخصوصا بعد التصويت 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ويـــأتـــي تــضــخــم الأســــعــــار نتيجة 
الزيادة في أسعار السلع المستوردة 
التي تسبب بها تراجع سعر العملة 

منذ إجراء الاستفتاء.
ــع خــبــراء اقــتــصــاديــون 

ّ
ويــتــوق

 
ّ

أن تكون نسبة نمو عام ٢٠١٧ أقل
من نسبة النمو في العام الماضي، 
بسبب ضعف الاستهلاك والأخطار 
التي ترخي بثقلها على استثمارات 
المــفــاوضــات غير  الشركات نتيجة 
المؤكدة بشأن خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ويترقب بنك إنجلترا المركزي 
مـــؤشـــرات عــلــى تـــســـارع الاقــتــصــاد 
الــعــام، في  بعد بداية ضعيفة هــذا 
الــوقــت الــــذي يــســعــى فــيــه لتحديد 
الفائدة للمرة  موعد زيــادة أسعار 

الأولى في عشر سنوات.
وأكـــــــــد مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاءات 

الوطنية أن الاقتصاد نما ٠٫٢ في 
المـــائـــة فــقــط فـــي الــفــتــرة بـــين يناير 
(كانون الثاني) ومارس  مقارنة مع 
الأشــهــر الثلاثة السابقة، ليسجل 
بـــذلـــك تـــبـــاطـــؤا حــــــادا مـــقـــارنـــة مــع 
وتيرة النمو في الربع الأخير من 

٢٠١٦، والتي بلغت نسبتها ٠٫٧ في 
المائة على أساس ربع سنوي.

ويتوقع بنك إنجلترا المركزي 
إلــى ٠٫٤ في  أن تزيد وتيرة النمو 
المائة في الربع الثاني، رغم النتائج 
غير الحاسمة للانتخابات العامة 

التي أجريت هذا الشهر، وقال إنه 
قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة «إذا 
زادت الـــصـــادرات والاســتــثــمــار في 

الأشهر المقبلة».
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة إن قــــطــــاع الــــخــــدمــــات - 

 - المهيمن على اقتصاد بريطانيا 
نما بوتيرة شهرية بلغت ٠٫٢ في 
المائة في أبريل (نيسان)، بما يقل 
قليلا عن مستواه في مــارس. لكن 
نمو القطاع في ثلاثة أشهر حتى 
أبــريــل بلغ ٠٫٢ فــي المــائــة، ارتفاعا 

من مستوى ٠٫١ في المائة فقط في 
الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وقــــال المــكــتــب إن اســتــثــمــارات 
الـــشـــركـــات زادت بــنــســبــة ٠٫٦ فــي 
المائة على أســاس ربــع سنوي في 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى مــن ٢٠١٧، 

دون تغيير عن التقديرات السابقة، 
وبما يعوض جزئيا انخفاضا في 

الربع الأخير.
وأضاف المكتب أن عجز ميزان 
المعاملات الجارية البريطاني زاد 
إلــى ١٦٫٩ مليار جنيه إسترليني 
في الفترة بين يناير ومارس ٢٠١٧، 
بما يعادل ٣٫٤ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، وذلـــك ارتــفــاعــا 
من مستوى ٢٫٤ في المائة في الربع 

الأخير من العام الماضي.
ويرجع السبب الرئيسي وراء 
ارتــــفــــاع الـــعـــجـــز إلـــــى ضـــعـــف أداء 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري لــبــريــطــانــيــا في 
مطلع ٢٠١٧، وإن كــان العجز جاء 
أقــل قليلا مــن متوسط التوقعات 
مــــلــــيــــار جـــنـــيـــه فــي  الــــبــــالــــغ ١٧٫٣ 
استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد 

من الخبراء الاقتصاديين.
وفـــــي إطــــــار تـــفـــاصـــيـــل الــنــمــو 
الإجـــمـــالـــي لـــلاقـــتـــصـــاد فــــي أوائـــــل 
قـــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات   ،٢٠١٧
الوطنية إن إنفاق المستهلكين نما 
بــوتــيــرة أبـــطـــأ مــقــارنــة مـــع أواخــــر 
٢٠١٦، ليرتفع ٠٫٤ في المائة، مقارنة 
مع مستوى ٠٫٧ في المائة في الربع 

الرابع الماضي.
وانـــخـــفـــض الـــدخـــل الــحــقــيــقــي 
القابل للإنفاق بمعدل ١٫٤ في المائة 
على أساس ربع سنوي، وهو ثالث 
هبوط على التوالي، وأكبر تراجع 

منذ الربع الأول من عام ٢٠١٣.

الاستهلاك المنزلي يتعثّر، بعد أن كان المحرّك الرئيسي للنمو البريطاني عام ٢٠١٦ خصوصا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

الحكومة المغربية ترجئ قرار تعويم الدرهم لاجتماعها المقبل
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أجـــــلـــــت الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
مــنــاقــشــة قــــرار الـــشـــروع فــي تعويم 
الـــدرهـــم، والـــتـــي كــانــت مـــدرجـــة في 
جدول أعمال اجتماع مجلسها أول 
من أمــس. وقــال مصطفى الخلفي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 
قــرار التأجيل جــاء بطلب من وزير 
المالية، الذي كان سيقدم عرضا في 
المــــوضــــوع خــــلال اجـــتـــمـــاع مجلس 
الحكومة، والذي التمس من رئيس 
الحكومة إرجــاء مناقشة موضوع 
إلــى مجلس  الــصــرف  تحرير سعر 

حكومي مقبل.
ولــــــــــم يــــكــــشــــف الـــــخـــــلـــــفـــــي عـــن 
الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي اســـــتـــــدعـــــت هــــذا 
الــتــأجــيــل، غــيــر أنـــه قـــال إن تحرير 
سعر الدرهم لا تعترضه أي مشكلة. 
وأوضـــــح الــخــلــفــي أن الانـــتـــقـــال من 
نــــظــــام الـــــصـــــرف الــــثــــابــــت لــلــعــمــلــة 
إلـــى نــظــام الــصــرف المـــرن غــالــبــا ما 
يصادف بعض المشاكل كما بينت 
التجارب الدولية، مشيرا على وجه 
الخصوص إلــى «حــصــول نــوع من 

المضاربات» على قيمة العملة.. إلا 
أنه أشار إلى أن «بنك المغرب انطلق 
في خطوات لمحاربة هــذه الأشكال 
من المضاربات التي تقع والتعامل 
معها بــصــرامــة، وفــي نفس الوقت 
تطبيق المقتضيات القانونية التي 

تؤطر هذه العمليات».
وكــان الإعـــداد لتعويم الدرهم 
قـــد انــطــلــق فـــي إطـــــار تــنــســيــق بين 
الــبــنــك المــــركــــزي والـــحـــكـــومـــة خــلال 
الــســابــقــة، التي  الــولايــة الحكومية 
كان يترأسها عبد الإله ابن كيران، 
عــلــى أن يــشــرع فــي تطبيقه نهاية 
العام الماضي. غير أن تأخر تشكيل 
الحكومة الحالية لأكثر من ثمانية 
أشهر بعد الانتخابات التشريعية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
دفـــــع الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي إلـــــى تــأجــيــل 
تطبيق تعويم الدرهم إلى النصف 

الثاني من العام الحالي.
ومــــع اقـــتـــراب مــنــتــصــف الــعــام 
بــــــدأت إرهـــــاصـــــات المـــضـــاربـــة عــلــى 
تـــخـــفـــيـــض قـــيـــمـــة الـــــدرهـــــم تــظــهــر، 
وخـــصـــوصـــا مــــع الارتـــــفـــــاع الـــحـــاد 
لــلــطــلــب عـــلـــى الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة، 

خـــاصـــة الـــيـــورو والــــــــدولار، مــقــابــل 
الــدرهــم، الــشــيء الـــذي بــدأ ينعكس 
بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ عــــلــــى مـــســـتـــوى 
احــتــيــاطــي الــعــمــلات الــصــعــبــة لــدى 

بنك المغرب في الأسابيع الأخيرة.
فبعد أن ظل مستوى احتياطي 
البنك المركزي من العملات الصعبة 
شبه مستقر مع ميل ضئيل للارتفاع 
خلال الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٦ 
وبــدايــة ٢٠١٧، بـــدأ فــي الانــخــفــاض 
منتصف فبراير (شباط) الماضي، 
ونزل من مستوى ٢٥٫٢ مليار دولار 
في ١٧ فبراير، إلى ٢٤٫٨ مليار دولار 
فــي ٢١ أبــريــل (نــيــســان)، ومنذ ذلك 
الحين ارتفعت شدة انخفاض حجم 
احتياطي الصرف لدى بنك المغرب 
ليصل إلى ٢٢٫٤ مليار دولار في ١٦ 

يونيو (حزيران) الماضي.
وأمـــام هــذا الانــخــفــاض، تدخل 
الــبــنــك المـــركـــزي بــقــوة لـــدى الــبــنــوك 
المـــغـــربـــيـــة لــضــبــط الأمـــــــور وحــصــر 
عمليات الصرف في حدود متطلبات 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة والــعــمــلــيــات 
الرأسمالية للمستثمرين الأجانب، 
وشكل لجنة مراقبة لتتبع عمليات 

الصرف التي تنجزها البنوك.
ويـــحـــدد ســعــر صــــرف الـــدرهـــم 
المــــغــــربــــي عــــلــــى أســـــــــاس ســــلــــة مــن 
العملات، تتكون من اليورو بنسبة 
٦٠ في المائة وبنسبة ٤٠ في المائة 
من الدولار. وتهدف سياسة مرونة 
الصرف إلى السماح بهامش تذبذب 
محدد من طرف البنك المركزي حول 
الـــســـعـــر المـــرجـــعـــي، والــــتــــي تــعــكــس 
تفاعل العرض والطلب على الدرهم. 
وللحفاظ على سعر الصرف داخل 
هـــــذا الـــهـــامـــش ســـيـــكـــون عـــلـــى بــنــك 
المــغــرب الــتــدخــل عــن طــريــق بــيــع أو 
شـــراء مــا هــو مــعــروض مــن الــدرهــم 
مقابل العملات كلما تجاوزت نسبة 

التغير الحد المسموح به.
وأشــــــــار بـــنـــك المــــغــــرب إلــــــى أن 
هــامــش الــتــذبــذب المــســمــوح بـــه في 
البداية سيكون صغيرا، ثم يجري 
توسيعه تدريجيا خــلال السنوات 
المقبلة؛ وصولا إلى التحرير الكامل 
لسعر صــرف الــدرهــم. وخــلال هذه 
ـــه بــنــك  المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، يُـــشـــبِّ
المــغــرب منحى تــطــور ســعــر صــرف 
«حركة ثعبان داخل نفق». الدرهم بـ

سيولة السوق مرشحة للارتفاع... والمؤشر العام عند أعلى مستوى منذ ٢٠ شهراً

الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها غداً وكبار مديري الصناديق يعززون استثماراتهم
الرياض: شجاع البقمي

تــــــــــعــــــــــاود ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة يــــــــــوم غــــــــــدٍ الأحــــــــد 
تــداولاتــهــا، عقب التوقف لإجــازة 
المــبــارك، وســط ترقب  عيد الفطر 
لــــدخــــول ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة جـــديـــدة 
خــلال تعاملات اليومين المقبلين 
تـــنـــاهـــز ١٠ مـــلـــيـــارات ريــــــال (٢٫٦ 
الــســيــولــة  مـــلـــيـــار دولار)، وهـــــي 
التي من المتوقع أن تتزايد خلال 
الفترة المقبلة عقب وضع السوق 
الــســعــوديــة عــلــى قــائــمــة المــراقــبــة 

لمؤشر MSCI العالمي.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــــســــعــــوديــــة الـــــيـــــوم واحــــــــــدة مــن 
أكــثــر أســــواق الــعــالــم الــتــي تشهد 
تـــطـــويـــراً لا يـــتـــوقـــف، ســـاهـــم فــي 
دخولها على قائمة المراقبة لدى 
كــبــرى المـــؤشـــرات الــعــالمــيــة، وهــي 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تأتي في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وشــــــهــــــدت تــــعــــامــــلات ســــوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة خـــــلال آخـــر 
يومي تداول قبيل التوقف لإجازة 
عيد الفطر المبارك، تداول سيولة 
نقدية تناهز ١٨ مليار ريال (٤٫٨ 
أنــهــا حققت  مــلــيــار دولار)، كــمــا 
يــبــلــغ حجمها  قـــويـــة  ارتـــفـــاعـــات 
نحو ٧ في المائة، وجاء ذلك عقب 
اختيار الأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز ولياً للعهد.
وحــــــقــــــقــــــت ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة أعــلــى إغــــلاق مــنــذ ٢٠ 
شهراً، وســط زيــادة ملحوظة في 

تــدفــقــات رؤوس الأمــــــوال،  حــجــم 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد عــلــى أن 
الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة مقبلة 
عــلــى فــتــرة إيــجــابــيــة جـــديـــدة، قد 
تــخــالــف مــوجــة انــخــفــاض أســعــار 
الـــبـــتـــرول، خــصــوصــاً وأن «رؤيـــة 
٢٠٣٠» ستنقل اقتصاد البلاد إلى 
الــنــفــط. وفــي هذا  مرحلة مــا بعد 
الـــشـــأن، أظــهــر اســتــطــلاع شــهــري 
تجريه «رويترز»، أن نظرة مديري 
الصناديق في الشرق الأوســط لا 
تزال إيجابية تجاه السوق المالية 
السعودية، حيث قال ٤٧ في المائة 
مــنــهــم إنـــهـــم يـــخـــطـــطـــون لـــزيـــادة 
مــخــصــصــاتــهــم بـــأســـهـــم الـــســـوق 

السعودية.
يــتــوقــع أي منهم  لـــم  بــيــنــمــا 
بـــحـــســـب اســــتــــطــــلاع «رويــــــتــــــرز»، 
خـــفـــض مـــخـــصـــصـــاتـــه بـــالأســـهـــم 
السعودية، وذلــك في الاستطلاع 
الــــذي شــمــل ١٣ مــن كــبــار مــديــري 
صناديق الاستثمار فــي المنطقة 
وأجـــــــــــري عــــلــــى مــــــــدى الأســـــبـــــوع 

المنقضي.
وأمــام هــذه التطورات، توقع 
روبرت أنصاري، المدير التنفيذي 
ورئيس منطقة الشرق الأوسط في 
«MSCI» في تصريحات إعلامية 
سابقة، أن تصل حجم التدفقات 
الــنــقــديــة لــلــســوق الــســعــوديــة بعد 
إدراجــــــــــه عـــلـــى مــــؤشــــر الأســـــــواق 
الــنــاشــئــة بـــين ٣٠ إلــــى ٤٠ مــلــيــار 

دولار.
وتـــــأتـــــي هــــــذه المـــســـتـــجـــدات، 
فــي الــوقــت الـــذي أكـــدت فيه هيئة 

السوق المالية السعودية في وقت 
ســـابـــق، أن وضـــع الـــســـوق المــالــيــة 
المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى قـــائـــمـــة المـــتـــابـــعـــة 
 (MSCI) «لمؤشر «إم إس سي آي
لـــلأســـواق الــنــاشــئــة، يــعــتــبــر أول 
خــطــوة لانــضــمــام الــســوق المــالــيــة 

السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضـــح محمد بــن عبد الله 

القويز، نائب رئيس هيئة السوق 
المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة 
نوعية في السوق المالية المحلية، 
وتتسق مع التوجه الاستراتيجي 
للهيئة بما يحقق أهــداف «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠»، وقــال: «هي أيضاً 
ترجمة للجهود التي تم اتخاذها 
مـــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 

والــتــي تستهدف تطوير السوق 
المالية السعودية ونقلها لمصاف 
الأســـــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة». وأضـــــــاف 
القويز: «عملت هيئة السوق مع 
المــالــيــة السعودية  الــســوق  شــركــة 
(تـــــداول) والمــشــاركــين فــي الــســوق 
للتأكد من تحقيق مبادرات عدة، 
من ضمنها إصدار قواعد منظمة 

لاســتــثــمــار المــؤســســات الأجنبية 
المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة 
في السوق السعودية، والموافقة 
على فصل مركز الإيداع عن شركة 
(تـــــــــداول) وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى شــركــة 
المـــدة الزمنية  مستقلة، وتــعــديــل 
المالية  الأوراق  لتسوية صفقات 
المــــدرجــــة مــــن الـــتـــســـويـــة الـــفـــوريـــة 

الــتــســويــة بــعــد يومي  إلـــى   (٠+T)
عمل (T+٢)، بالإضافة إلى تفعيل 
الــبــيــع عــلــى المـــكـــشـــوف المـــشـــروط 
باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق 
مــوازيــة (نــمــو) وإطـــلاق منتجات 
مـــالـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــثـــل صــنــاديــق 

الاستثمار العقارية المتداولة».
وقـــال الــقــويــز: «فــيــمــا يخص 
الــــــشــــــركــــــات المـــــــــدرجـــــــــة، اتـــــخـــــذت 
الــســوق فــي سبيل سعيها  هيئة 
لــلانــضــمــام لــلــمــؤشــرات الــعــالمــيــة 
تطبيق أفضل الممارسات العالمية، 
مــثــل الـــتـــحـــول لــتــطــبــيــق مــعــايــيــر 
المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع 
الــعــام ٢٠١٧، وتعديل لائحة  هــذا 

حوكمة الشركات».
وبالإضافة إلى إدراج السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى قــائــمــة 
المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق 
الــــنــــاشــــئــــة، فــــــإن الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
الــســعــوديــة مــوجــودة حاليا على 
قــائــمــة المــتــابــعــة لمـــؤشـــر فــوتــســي 

(FTSE) للأسواق الناشئة.
وتستمر قائمة المتابعة في 
الـــعـــادة فــتــرة زمــنــيــة يــتــم خلالها 
اســتــطــلاع مــرئــيــات المستثمرين 
المـــــؤســـــســـــاتـــــيـــــين حـــــــــول الـــــســـــوق 
الــســعــوديــة وتشريعاتها  المــالــيــة 
والإجـــــــــراءات المــطــبــقــة فــيــهــا قبل 
الموافقة النهائية على الانضمام 
لــلــمــؤشــر، عــلــمــاً بــــأن الانــضــمــام 
الـــكـــامـــل إلـــــى المــــؤشــــر يــــأخــــذ فــي 

العادة فترة من قرار الانضمام.
الــســوق المالية  وأفــــادت هيئة 
السعودية بأنه في حال الانضمام 

للمؤشرات الدولية بما فيها مؤشر 
(MSCI) للأسواق الناشئة، والذي 
يــتــم بــعــد انــتــهــاء فـــتـــرة المــتــابــعــة، 
ســيــنــطــوي عــلــيــه فـــوائـــد عــــدة، من 
بينها دعم استقرار السوق والحد 
مــــن الـــتـــذبـــذب عــــن طـــريـــق تــعــزيــز 
الاســتــثــمــار المــؤســســي؛ مــمــا يزيد 
من كفاءة السوق المالية. كذلك، فإن 
الانضمام يعزز جاذبية وسيولة 
السوق، حيث يجعل السوق المالية 
السعودية تصل لشريحة كبيرة من 
المستثمرين في مختلف دول العالم 
والذين يستهدفون الاستثمار في 
الأســـــواق الــنــاشــئــة، حــيــث يعتمد 
الكثير من الصناديق الاستثمارية 
والمؤسسات الاستثمارية العالمية 
عــلــى المـــؤشـــرات الــعــالمــيــة مــن أجــل 
الاســتــثــمــار عــن طــريــق تخصيص 
جــــزء مـــن اســتــثــمــاراتــهــم لــلــســوق 
الــســعــوديــة بــنــاء عــلــى وزنـــهـــا في 

تلك المؤشرات.
ومن بين الفوائد المتوقعة من 
الانــضــمــام، رفــع مستوى إفصاح 
المــدرجــة، وتفعيل دور  الــشــركــات 
عـــــلاقـــــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن نــتــيــجــة 
لارتــــفــــاع مــســاهــمــة المــســتــثــمــريــن 
المـــؤســـســـاتـــيـــين، ورفــــــع مــســتــوى 
الــــــبــــــحــــــوث والــــــــــــدراســــــــــــات عـــلـــى 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة الـــتـــي تــدعــم 
اتــخــاذ قراراتهم  المستثمرين فــي 
الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم 
لــهــم  المــــرخــــص  أداء الأشـــــخـــــاص 
بتعاملات الأوراق المالية بزيادة 
قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور 

مقدمي خدمة الحفظ.

سوق الأسهم السعودية تعتبر اليوم واحدة من أكثر أسواق العالم التي تشهد تطويراً لا يتوقف

موسكو وأنقرة تسعيان لأن تصبح تركيا نقطة 

ترانزيت للغاز الروسي إلى أوروبا لتفادي أوكرانيا 

أنابيب الغاز المدعومة من روسيا
الممر التركي
الممر الأزرق

أنبوب الغاز المنافس التابع للاتحاد الأوروبي 
طريق الغاز الجنوبي

مزمعموجود بالفعل

أوكرانيا

شبه جزيرة 
القرم

أنبا

البحر الأسود

روسيا

كرانسدور

جورجيا 

كيكوي
سامسون

أنقرة 
تركيا

سوريا 

أزير

إيران

200 كلم

اليونان

أ ف ب: {الشرق الأوسط}

خطط أنابيب الغاز الروسية ـ التركية

إيطاليا
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اقتصاد

استخدامها في إعادة التدوير وإنتاج الطاقة يدر أرباحاً خيالية

ألمانيا رائدة استكشاف «كنز النفايات»
برلين: اعتدال سلامة

عــنــدمــا نــســتــغــنــي عـــن جــهــاز 
هاتف محمول، أو نلقي أي أجهزة 
نستخدمها في حياتنا اليومية، 
لــلــنــفــايــات  أو نــظــهــر انـــزعـــاجـــنـــا 
المختلفة التي تتراكم أحيانا في 
الشوارع كما هي الحال في بلدان 
فقيرة أو نامية، أو على شواطئ 
البحار أو في أعماقها، لا يمكن أن 
نتصور مدى إمكانية الاستفادة 
منها؛ إما بتصنيع سلع جديدة أو 
إنتاج الطاقة، وذلك عبر ما يسمى 

اليوم بعملية إعادة التدوير.
ولــقــد اســتــفــادت ألمــانــيــا قبل 
عـــــامـــــين مـــــن أطـــــنـــــان هــــائــــلــــة مــن 
الــنــفــايــات، عــنــدمــا أضــــرب عــمــال 
الـــتـــنـــظـــيـــف فـــــي مـــديـــنـــة نـــابـــولـــي 
الإيطالية، وكادت المدينة أن تواجه 
أمراضا خطيرة لو لم تقدم شركات 
في مدينتي لابزيج وبريماهافن 
على عمل غير عادي... فقد اشترت 
هـــذه الــشــركــات تــلــك الأطـــنـــان من 

النفايات ودوّرتها.
تـــمـــت يــومــهــا  وأول صـــفـــقـــة 
كانت تبلغ نحو ١٥٠٠ طن نفايات 
من نابولي، تحولت بعد ذلك إلى 
مــواد أولية لصنع أدوات منزلية 
وحـــاجـــيـــات بــكــلــفــة بــســيــطــة؛ لأن 
المواد الأولية كانت قد أنتجت من 
النفايات، ثم بيعت سلعا وكأنها 
مصنوعة من مــواد أولية جديدة 
يتم استيرادها عادة من الخارج.

وحـــقـــقـــت الـــشـــركـــات أربـــاحـــا 
كبيرة، والــيــوم يــوجــد فــي ألمانيا 
أكــثــر مــن ١٠٠ مصنع للاستفادة 
مـــــن الــــنــــفــــايــــات، إمــــــا بـــإحـــراقـــهـــا 
وإنتاج طاقة منها لإضــاءة آلاف 
المــنــازل، أو لتدويرها كي تصبح 
مـــواد أولــيــة تــدخــل فــي صناعات 

كثيرة.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر ألمــــــانــــــيــــــا حــــالــــيــــا 
فـــي طــلــيــعــة الــــــدول الـــتـــي تعتمد 
عــلــى عــمــلــيــات تـــدويـــر الــنــفــايــات 
إلــى مـــواد أولــيــة، إما  وتحويلها 
لــصــنــاعــة الــســلــعــة نــفــســهــا الــتــي 
تـــم تـــدويـــرهـــا أو ســلــعــا جـــديـــدة، 
وبـــخـــاصـــة بــعــد إقــــــرار الــحــكــومــة 

الألمــانــيــة قــوانــين ولـــوائـــح تحظر 
رمــي النفايات والمخلفات بشكل 
عـــشـــوائـــي، وتــقــضــي بتجميعها 
لإعادة تدويرها. وتبع ذلك إقرار 
الاتحاد الأوروبي بأهمية عملية 
إعــــــادة الـــتـــدويـــر؛ وذلـــــك لــحــمــايــة 
البيئة وفي الوقت نفسه تنشيط 
اقــــتــــصــــاديــــات الـــــــــدول الأعــــضــــاء 

بالاتحاد.

الحاجة أم الابتكار

ولقد أدى ارتفاع أسعار المواد 
الأولوية وتناقص المخزون العالمي 
مــنــهــا إلـــى الــبــحــث عــن بـــدائـــل؛ ما 
جــعــل الــيــوم عملية إعــــادة تــدويــر 
المــخــلــفــات والــنــفــايــات الصناعية 
والمــنــزلــيــة عــنــصــرا يـــــزداد أهــمــيــة 
الـــدورة الاقتصادية الألمانية،  في 
ومــــصــــدرا مــهــمــا لــلــحــصــول على 
المواد الأولوية اللازمة للكثير من 
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة. فنتج من 
إنـــشـــاء شـــركـــات متخصصة  ذلـــك 
بــــجــــمــــع وفــــــــــــزر الــــــنــــــفــــــايــــــات مـــن 
الأجــهــزة الكهربائية والــســيــارات 
والبطاريات والنفايات المنزلية، 

ثم تعبئتها وتغليفها وبيعها.
وبرأي خبراء اقتصاد، أصبح 
تــدويــر الــنــفــايــات «منجم ذهــب لا 
ينضب»، طالما أن الناس يرمون ما 
لا يريدون استخدامه، كما أن هذا 
العمل لا يحمي الطبيعة فحسب؛ 
بل يقلل أيضا من الاعتماد على 
اســتــيــراد المـــواد الــخــام الصناعية 
مــن الــخــارج، ويخفض مــن تكلفة 

السلع المنتجة.
وزارة  بــــــيــــــانــــــات  وحـــــــســـــــب 
الاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة الاتـــحـــاديـــة 
فـــي ألمــانــيــا، فـــإن حــجــم الــنــفــايــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة الـــتـــي جــمــعــت عــام 
٢٠١٥ في ألمانيا وصل إلى ما يقرب 
من ٦ ملايين طن، تم تدوير نحو 
٨٤ فــي المــائــة مــنــهــا كــمــواد أولــيــة 
دخلت في صناعات مختلفة، وما 

تبقى كان من أجل إنتاج الطاقة.
ولــقــد أنــتــج مــن ٥٠ فــي المــائــة 
الــنــفــايــات البلاستيكية  مــن هـــذه 
مـــــــــادة بـــــولـــــي فـــيـــنـــيـــل كــــلــــوريــــد، 

الــتــي تستخدم فــي الــبــنــاء كــمــادة 
إنــشــائــيــة، و٢٫٢٩ مــلــيــون طــن من 
البولي إثيلين المستخدم في الكثير 
مـــــن الــــصــــنــــاعــــات، مـــثـــل صــنــاعــة 
الأجزاء المتحركة من آلات النسيج 
وغـــيـــرهـــا، وكــــذلــــك ٩٩٠ ألـــــف طــن 
مــن مـــادة الــبــولــي بــروبــلــين، وهــي 
لدائن تدخل في صناعة الأحبال 
والمــــلابــــس الـــداخـــلـــيـــة والـــســـجـــاد، 
وأجزاء من السيارات وسلع كثيرة 
أخـــرى. ويــقــدر قيمة مــا ينتج في 
العالم من عملية تدوير النفايات 
الــبــلاســتــيــكــيــة بــنــحــو ٦٥ مــلــيــار 

دولار سنويا.
وتـــــــــراهـــــــــن الــــــــيــــــــوم الــــكــــثــــيــــر 
مــــن المـــصـــانـــع فــــي ألمـــانـــيـــا أيــضــا 
عـــلـــى عــمــلــيــات تــــدويــــر الألمـــنـــيـــوم 
والـــنـــحـــاس؛ مـــا يــمــكــنــهــا مـــن سد 
حــاجــاتــهــا إلـــى الــصــنــاعــة بنسبة 
لا بــأس بها، ويــوفــر عليها شــراء 

مــواد أولية من الأســواق الدولية؛ 
أعــــــــــــــداد هـــــائـــــلـــــة مـــن  تــــــوجــــــد  إذ 
النقالة القديمة ما زالت  الهواتف 
لــــدى الألمـــــــان، وضـــعـــت فـــي الــقــبــو 
لتحل مكانها الأجهزة المتطورة. 
ــــقــــديــــمــــة تـــحـــتـــوي  والأجــــــــهــــــــزة ال
الـــذهـــب والــفــضــة  عــلــى ذرات مـــن 
ومعادن أخــرى ثمينة أدخلت في 
صناعتها، وتحاول المصانع اليوم 
شراءها من أجل إعادة تدويرها. 
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، تــفــكــر مــصــانــع 
كــبــيــرة بــتــطــويــر تــقــنــيــات بــهــدف 
إعـــادة تــدويــر المـــواد الممغنطة في 
الكثير من الأجهزة بهدف إدخالها 

في صناعات كهربائية كثيرة.

اعتماد رئيسي على التدوير

ولـــقـــد أصـــبـــح إعــــــادة تــدويــر 
المـــخـــلـــفـــات والــــنــــفــــايــــات مـــصـــدرا 

جديدا للحصول على مواد أولية 
لــــعــــدد لا بـــــأس بــــه مــــن المـــصـــانـــع 
الألمــانــيــة، منها مصنع فــي إقليم 
براندنبورغ الذي يدّور سنويا ما 
يقرب من ٤٠ ألف طن من النفايات 
البلاستيكية لإدخالها في صناعة 
الـــكـــوابـــل، ويــجــنــي أربـــاحـــا تصل 
ســنــويــا إلـــى مــلــيــار يـــورو نتيجة 
تــقــلــيــصــه شـــــراء مـــــواد أولـــيـــة من 

الخارج.
هـــــــــذا الــــــتــــــطــــــور فـــــــي مــــجــــال 
الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــــــواد أولــــويــــة 
قــــد يــغــيــر جــــذريــــا اســتــراتــيــجــيــة 
إنــتــاج قــطــاعــات صناعية ألمانية 
عــدة مستقبلا؛ فهي تتركز على 
اســـتـــعـــادة أكـــبـــر كــمــيــة مـــن المــــواد 
الأولية لصنع السلعة نفسها أو 
ســلــع مــخــتــلــفــة، أيــضــا اســتــخــدام 
المخلفات وقودا ومصدرا مساعدا 
لإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة أو 

الــــطــــاقــــة الـــــحـــــراريـــــة، وذلـــــــك عــبــر 
إحــراقــهــا فــي أفــــران خــاصــة؛ مما 
يقلل من استيراد كميات ضخمة 
من المواد الأولية اللازمة لتشغيل 
مـــــصـــــانـــــعـــــهـــــا، بــــــــالأخــــــــص بـــعـــد 
الـــدراســـات الــتــي تــحــذر مــن مغبة 
تــراجــع كــمــيــات المــــواد الأســاســيــة 
الخام؛ وفي الدرجة الأولى المعادن 
المــخــتــلــفــة... فـــي وقـــت يـــــزداد فيه 
الطلب العالمي عليها، وتحتكرها 
بــــلــــدان مــــصــــدرة لـــهـــا، وبــخــاصــة 
تــلــك الــتــي تــدخــل فــي الــصــنــاعــات 
الالكترونية، التي أصبحت اليوم 
أحــــد أهــــم ركـــائـــز اقــتــصــاد بــلــدان 

صناعية كبيرة.
فــألمــانــيــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ثــــروات طبيعية؛ ما  لــديــهــا  لــيــس 
إلــى اســتــيــراد نحو ٧٥  يضطرها 
في المائة من حاجاتها إلى المواد 
الأســـاســـيـــة، ويــجــعــل صــنــاعــتــهــا 

مــرتــهــنــة لــلــبــلــدان المــنــتــجــة لــهــذه 
المواد الأساسية... وبذلك تصبح 
ألمانيا أحيانا خاضعة للأسعار 
الــــتــــي لا تـــتـــحـــكـــم بـــهـــا الأســـــــواق 
العالمية مباشرة، بل وضع البلدان 
المصدرة، ومن أهم الدول المصدرة 
لهذه المواد الحيوية الصين، حيث 
تنتج مناجمها نحو ٧٠ في المائة 
مـــن المـــعـــادن الـــنـــادرة فـــي الــعــالــم، 
وتأتي بعدها البرازيل ثم روسيا.

ماذا يصنع من النفايات

يعتبر قطاع تدوير النفايات 
الــيــوم فــي ألمــانــيــا مــن أهـــم أربـــاب 
الــعــمــل، فــفــي هــــذا الــقــطــاع يعمل 
أكثر من ٣٠٠ ألف شخص، ويحقق 
إيــــرادات تتجاوز سنويا  القطاع 
٣٨ مــلــيــار يــــــورو. وتــســتــفــيــد من 
الــتــدويــر قــطــاعــات عــدة،  عمليات 
مــنــهــا قــطــاع الـــبـــنـــاء، حــيــث يبلغ 
ســـنـــويـــا حـــجـــم مــخــلــفــات الــبــنــاء 
نتيجة هـــدم المــبــانــي والمـــنـــازل أو 
عمليات الترميم نحو ٥٠ مليون 
طــــــن. وتــــتــــم الاســــتــــعــــانــــة بــنــحــو 
مليوني طن من الخرسانة المدورة 
الــجــديــدة، وبتكاليف  فــي المباني 
أقل من شراء مواد بناء جديدة.. 
إلى جانب أكثر من ٧ ملايين طن 
من قضبان الحديد وكميات هائلة 

من التراب للبناء.
والأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق على 
صـــنـــاعـــة الـــــــــورق، وتـــصـــل نــســبــة 
إعــــــادة تـــدويـــر مـــا يــجــمــع مـــن كل 
أنـــــواع الـــــورق (صــحــف ومــجــلات 
وكـــتـــب ومــســتــلــزمــات ورقـــيـــة في 

الإدارات) إلى نحو ٩٩ في المائة.
وتــــكــــتــــســــب عــــمــــلــــيــــة إعـــــــــادة 
الـــــتـــــدويـــــر فــــــي صــــنــــاعــــة الــــــــورق 
أهمية كبيرة، فالمصدر التقليدي 
الــــرئــــيــــســــي هــــــو الأخـــــــشـــــــاب فــي 
الــغــابــات، مــثــل غــابــات الأمــــازون، 
والتدوير يقلل من قطع الأشجار 

فيها.
وأصــــبــــح رمـــــي الـــــزجـــــاج فــي 
ألمانيا بشكل عشوائي من الأمور 
المــــحــــظــــورة، حـــيـــث تــنــتــشــر آلاف 
الـــحـــاويـــات فـــي الأحـــيـــاء لجمعه. 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى 
أنه يتم سنويا جمع ما يقارب من 
٢٫٥ مليون طن من الزجاج بهدف 
تدويره، أو إعــادة استخدامه في 

صناعات مختلفة.
والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن المـــــعـــــادن 
الثمينة مــن الكثير مــن الأجــهــزة 
أصـــبـــح اســتــراتــيــجــيــة يــعــتــمــدهــا 
قـــــطـــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــات، بــــالأخــــص 
الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، 
مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة 
والـــهـــواتـــف المــحــمــولــة والألـــعـــاب 
الإلكترونية. ويبلغ حجم النفايات 

منها سنويا مليوني طن.
وتحتوي الهواتف المحمولة 
عــلــى سبيل المــثــال عــلــى أكــثــر من 
٣٠ نوعا من المعادن، واستطاعت 
ألمــانــيــا عــام ٢٠١٢ فقط الحصول 
ألــــــــف طــــــن مــن  نــــحــــو ٣٠٠  عــــلــــى 
الألمــــنــــيــــوم والــــنــــحــــاس ومــــعــــادن 
أخرى، إلى جانب ذرات من الذهب 
والــفــضــة، عبر إعـــادة تــدويــر هذه 
الأجهزة التي كانت ترمى سابقا 

وتلوث البيئة.
ويصل حجم إنفاق ألمانيا في 
بلاستيكية  مستلزمات  صناعة 
الــنــايــلــون والتعليب  أكــيــاس  مــن 
ومــــــنــــــتــــــجــــــات ومـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات 
الــــتــــجــــمــــيــــل وألــــــــيــــــــاف الـــنـــســـيـــج 
والمـــــــفـــــــروشـــــــات والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
المنزلية، وحتى الملابس والأحذية، 
إلى ما يقرب من ٦٠ مليار يورو. 
حيث يجمع قرابة ٩٠ في المائة من 
هذه النفايات، فيتم تدوير نحو 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــا وتــســتــخــدم 
لـــصـــنـــاعـــة الـــســـلـــع نــفــســهــا الــتــي 
دورت، ومـــا تبقى لحرقها مــواد 
بديلة عن الوقود، أو استخدامها 
فــي توليد الطاقة الكهربائية أو 

التدفئة.
وعلى هذا الأساس، أصبح 
للنفايات والمخلفات قيمة كبيرة 
بـــعـــد أن تـــحـــولـــت إلـــــى عــنــصــر 
يـــدخـــل فــــي صـــنـــاعـــات كــثــيــرة، 
فحتى الأحذية القديمة؛ تصنع 
مـــنـــهـــا الــــيــــوم حـــقـــائـــب أنـــيـــقـــة، 
ومــــلابــــس ريــــاضــــيــــة، وأحـــذيـــة 

باهظة الثمن.

يمتلك ثروة منها... واحتياطيات كبرى من الذهب

السودان يفتح مناجم المعادن النادرة أمام الاستثمار الأجنبي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

المـــــعـــــادن  وزارة  طـــــرحـــــت 
السودانية حقولا تعج بالمعادن 
الــــــنــــــادرة الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــي 
الـــصـــنـــاعـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
لــلــشــركــات المحلية  لــلاســتــثــمــار 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي الـــــــبـــــــلاد، الـــتـــي 
تتجاوز ٤٠٠ شركة، وكذلك أمام 
الشركات العالمية المتخصصة 

في هذا المجال.
ويمتلك السودان ٣٠ نوعا 
مــــن المـــــعـــــادن، بــيــنــمــا المــســتــغــل 
والمــســتــثــمــر مــنــهــا لا يــتــجــاوز 
١٣ معدنا، ويمتلك احتياطيا 
مؤكدا من الذهب يبلغ ٥٢٣ ألف 
طن، واحتياطيا تحت التقييم 
يــصــل إلـــى ١٫١١٧ مــلــيــون طــن، 
بجانب أكثر من مليار طن من 
احــتــيــاطــي الـــحـــديـــد، وكــمــيــات 
المـــعـــادن الصناعية  مــقــدرة مــن 

والـــــنـــــحـــــاس والــــــزنــــــك بـــجـــانـــب 
الأحجار الكريمة واليورانيوم.

وحقق السودان طفرة كبيرة 
فـــي هــــذا المـــجـــال خــــلال الأعــــوام 
الثلاثة الماضية حيث رفع إنتاج 
كل المعادن وخاصة الذهب إلى 
١٠٠ طن لعام ٢٠١٧، إلى جانب 
الدخول في استثمارات كبيرة 

مع شركات دولية مقتدرة.
ويأتي السودان في المرتبة 
الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب 
بـــعـــد جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا وغـــانـــا، 
وبلغت عائداته مليارا ومائتي 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  مــلــيــون دولار 
تشكل ٣٧ في المائة من صادرات 

البلاد غير البترولية.
وأوضـــــــح المـــهـــنـــدس الـــنـــور 
كــــوكــــو مــــديــــر هـــيـــئـــة الأبــــحــــاث 
بـــوزارة  الجيولوجية بــالإنــابــة 
«الــشــرق  المــعــادن الــســودانــيــة، لـــ
الأوسط» أمس، أن هناك شواهد 

واكتشافات تؤكد وجود معادن 
نــــــــادرة فــــي عــــــدد مــــن الـــحـــقـــول 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الــــبــــلاد. 
وأشـــار إلــى أن المــعــادن الــنــادرة 
الــــتــــي تــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا نــــوعــــان، 
فيزيائية وتستخدم لأغــراض 
عــلــمــيــة، وأخـــــرى تــســتــخــدم في 
الــــصــــنــــاعــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الكبرى في البلاد، والتي دخل 
فيها السودان من أوسع الأبواب 
خلال الخمس سنوات الماضية.

وأجـــاز الــبــرلمــان الــســودانــي 
قــبــيــل عــطــلــة عــيــد الــفــطــر خطة 
وبيان وزارة المعادن السودانية 
وأداء الربع الأخير لعام ٢٠١٦ 
والــــربــــع الأول مـــن عــــام ٢٠١٧، 
ومــــــلامــــــح مـــتـــبـــقـــي خــــطــــة عــــام 
لــجــنــة  قـــدمـــتـــه  ٢٠١٧، والـــــــــذي 
الـــطـــاقـــة والــتــعــديــن بــالمــجــلــس. 
وتـــــــنـــــــاول الــــتــــقــــريــــر بــــرنــــامــــج 
الــوزارة للاستثمار في المعادن 

النادرة، حيث قال وزير المعادن 
الــبــروفــســور هــاشــم عــلــي سالم 
إن وزارتـــــه تــهــدف خـــلال الــعــام 
إلــى تنويع الاستثمار  الحالي 
في كل المعادن، مع فتح التقديم 
للاستثمار في المعادن النادرة.

وأضـــاف الــوزيــر أن وزارتــه 
حــقــقــت طـــفـــرة كــبــيــرة فـــي عــدد 
مـــن المــــجــــالات مـــع الــعــمــل على 
رفــع إنتاج كل المــعــادن، خاصة 
الذهب، حيث وصل الإنتاج في 
الــعــام الحالي  الــربــع الأول مــن 
إلى ٢٧ طنا. لافتا إلى الاهتمام 
الكبير بقطاع التعدين خاصة 
الـــجـــانـــب الــبــيــئــي، مــشــيــرا إلــى 
أن وزارتــــــه تــعــمــل مـــع عــــدد من 
الــــجــــهــــات لاســــتــــجــــلاب بــــدائــــل 
لـــلـــزئـــبـــق الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــي 
اســـتـــخـــلاص الـــذهـــب لمـــا لـــه من 
أضــرار صحية وبيئية، كاشفا 
عــن اســتــيــراد ماكينات جديدة 

لحرق الزئبق في أنظمة مقفلة لا 
تسبب ضررا للإنسان والبيئة.
الــــــــــوزارة  وبـــــــين ســـــالـــــم أن 
بــصــدد تنفيذ بــرنــامــج إرشـــاد 
تعديني ضخم يجري الترتيب 
لــــــه بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الأجـــــهـــــزة 
الإعـــــلامـــــيـــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، وذلـــــك 
المــعــدنــيــين التقليديين  لتوعية 
الــزئــبــق، مطمئنا في  بــأخــطــار 
آثــــار سالبة  الـــوقـــت ذاتــــه أن لا 
جراء استخدام «السيانيد» في 
الــتــعــديــن بــاعــتــبــاره يــســتــخــدم 
فـــــي أنــــظــــمــــة مـــغـــلـــقـــة، وتـــعـــمـــل 
بـــــه الـــــشـــــركـــــات وفـــــــق ضــــوابــــط 
وشروط، ولا علاقة له بالتعدين 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، مــــؤكــــدا تـــشـــددهـــم 
الكبير مع الشركات فيما يتعلق 

بالاشتراطات البيئية.
وأشــــــــــار الــــــوزيــــــر إلـــــــى أنــــه 
ســـبـــق إيــــقــــاف نـــحـــو ٢٧ شــركــة 
لــعــدم الــتــزامــهــا بــالاشــتــراطــات 

الــبــيــئــيــة، لــكــنــه قــــال إنــــه «بــعــد 
المـــراجـــعـــة والـــتـــدقـــيـــق مــــع تــلــك 
الشركات، استطاعت ٢٤ منها 
إزالـــــة المــخــلــفــات، فــيــمــا لا تـــزال 
ثلاث منها متوقفة عن العمل. 
كما وضعت الوزارة اشتراطات 
لـــلـــتـــعـــديـــن لا تـــســـمـــح بـــوجـــود 
أجـــــانـــــب يـــعـــمـــلـــون فـــــي قـــطـــاع 
الــتــعــديــن الــتــقــلــيــدي بــالــبــلاد، 
خاصة في جبل عامر والمناطق 
ـــــة أفــريــقــيــا  الـــحـــدوديـــة مـــع دول

الوسطى».
ويــــبــــلــــغ عــــــــدد الــــشــــركــــات 
الــــــعــــــامــــــلــــــة فــــــــي الــــــــذهــــــــب فـــي 
السودان ٣٤٩ شركة، منها ١٤٩ 
امـــتـــيـــاز، و١٥٢ شــركــة  شـــركـــة 
تـــعـــديـــن صـــغـــيـــرة و٤٨ شــركــة 
لمـــخـــلـــفـــات الـــتـــعـــديـــن. وارتــــفــــع 
إلــــــى ٤٣٤ شــــركــــة بــعــد  الــــعــــدد 
دخــــول الــشــركــات الــعــربــيــة في 
منظومة الاستثمارات العالمية 

الــذهــب، بجانب ٢٠ شركة  فــي 
دخلت مرحلة الإنتاج في نفس 

الفترة.
وســـــلـــــمـــــت شــــــركــــــة (روس 
جـــيـــولـــوجـــيـــا) هــيــئــة الأبـــحـــاث 
الــجــيــولــوجــيــة الـــســـودانـــيـــة ٤٢ 
وثــيــقــة جــيــولــوجــيــة فــي مــارس 
الــعــمــل  المــــاضــــي، تــمــثــل  (آذار) 
الــــجــــيــــولــــوجــــي الـــــــــذي قـــــــام بــه 
الجانب الــروســي فــي الــســودان 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٧٣، ويـــرتـــقـــب أن 
يستفاد من هذه المعلومات في 
تحديث الخريطة الجيولوجية 

والمعدنية للسودان.
وفـــــــي إطـــــــــار اســـــتـــــعـــــدادات 
الــرفــع  بــعــد  لمـــا  المــــعــــادن  وزارة 
الكلي للعقوبات المنتظر الشهر 
الجاري، أعدت الوزارة سياسات 
تتماشي مع التوقعات بدخول 
اســــتــــثــــمــــارات عـــالمـــيـــة جـــديـــدة 
وكبرى في هذا المجال. وشملت 

الــخــطــة الـــســـودانـــيـــة جــمــلــة من 
الإجـــــــــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــراء 
وتصدير الذهب، أولها السماح 
الــخــاص بــالــدخــول في  للقطاع 
عمليات شراء وتصدير الذهب، 
والـــســـمـــاح لــلــبــنــوك الــتــجــاريــة 
الــشــركــات العاملة في  بتمويل 
الــشــراء، والــســمــاح للمصدرين 
المسجلين بتصدير ٥٠ في المائة.

كـــمـــا ســمــحــت الــســيــاســات 
الــــجــــديــــدة لـــشـــركـــات الامـــتـــيـــاز 
المنتجة للذهب بتصدير ٧٠ في 
المــائــة مــن إنتاجها والاحتفاظ 
بــــــعــــــوائــــــدهــــــا وتـــــســـــلـــــيـــــم بـــنـــك 
المــعــلــن. كما  الـــســـودان بالسعر 
ســمــحــت الــســيــاســات الــجــديــدة 
لـــشـــركـــات مـــخـــلـــفـــات الــتــعــديــن 
التقليدي بتصدير ٦٥ في المائة 
من إنتاجها وبيع ٣٥ في المائة 
مــــن إنـــتـــاجـــهـــا لــبــنــك الــــســــودان 

المركزي.

أثرت سلباً العام الماضي

تركيا تحجم عن زيادة «ضرائب التبغ» محاولة كبح التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
عــــدم تــطــبــيــق زيــــــادات جـــديـــدة في 
الضرائب المفروضة على السجائر 
والــتــبــغ خـــلال الــعــام الـــجـــاري، في 
مـــحـــاولـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــدل 

التضخم المرتفع.
وقال وزير المالية التركي ناجي 
أغــبــال أمــس الجمعة إن الحكومة 
لن ترفع الضرائب المفروضة على 
السجائر هذا العام، في ظل الجهود 
المبذولة للنزول بمعدل التضخم 

إلى «رقم من خانة واحدة».
وطبقت الحكومة سلسلة من 
الإجــراءات مؤخرا تهدف إلى كبح 
المــتــزايــد، وأعلنت  معدل التضخم 
أمــــــس أعـــنـــهـــا قـــــــررت عــــــدم زيــــــادة 
الضريبة على التبغ فــي النصف 
الثاني مــن الــعــام الــجــاري. وسبق 
الـــجـــمـــارك  الـــحـــكـــومـــة  أن خــفــضــت 
عــلــى بــعــض مـــن الــســلــع الـــتـــي لها 
تأثير مباشر أو غير مباشر على 
معدل التضخم، كاللحوم الحمراء 
والبيضاء والبيض والقمح والذرة، 
في محاولة للحد من ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية.
وبلغ التضخم أعلى معدلاته 

في تركيا منذ ٨ أعوام ونصف العام 
خـــلال شــهــر مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 
المــــائــــة، بسبب  فـــي  مــســجــلا ١١٫٧ 
الزيادات المتتالية في أسعار المواد 
الـــغـــذائـــيـــة، بــشــكــل أســــاســــي، على 
الــرغــم مــن الــتــراجــع الطفيف الــذي 
ســجــلــتــه أســـعـــارهـــا فـــي الأســابــيــع 

الأخيرة.
وقال أغبال إننا نعمل بطريقة 
حــــذرة جـــدا فـــي ســيــاســتــنــا المــالــيــة 
والنقدية للحد من معدل التضخم 
قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى 
أن للسجائر حصة كبيرة في سلة 
التضخم. وأضـــاف: «كــان لارتفاع 
أسعار السجائر في العام الماضي 
تأثير على معدل التضخم امتد إلى 
العام الــجــاري.. وفي محاولة لمنع 
الآثار التضخمية من هذه المصادر، 
قررنا عــدم رفــع الضرائب في مثل 

هذه المنتجات».
ودرجت الحكومة التركية على 
تطبيق زيادات في أسعار منتجات 
التبغ والــكــحــول مــرتــين فــي الــعــام، 
وفقا لحصتها فــي مؤشر أسعار 
المنتجين المحليين. وبلغت حصة 
هــذه المنتجات فــي سلة التضخم 
لــــزيــــادة  المـــــائـــــة، وكـــــــان  فـــــي   ٥٫٨٧
أســـعـــارهـــا فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي أثر كبير على الرقم 
القياسي للتضخم في تلك الفترة.

وفي الأول من ديسمبر (كانون 
تـــركـــيـــا  المــــــاضــــــي، رفــــعــــت  الأول) 
ضــريــبــة الاســتــهــلاك الــخــاص على 
الــكــحــولــيــة ومنتجات  المــشــروبــات 
الــتــبــغ. وتــزامــنــت هــذه الــزيــادة مع 
انـــخـــفـــاض حــــاد فـــي قــيــمــة الــلــيــرة 
التركية، وزادت الضريبة الثابتة 
عــــلــــى المــــــشــــــروبــــــات الــــكــــحــــولــــيــــة، 
بــاســتــثــنــاء الــنــبــيــذ والمـــشـــروبـــات 
المـــمـــاثـــلـــة، بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة، 
ودفــعــت هــذه الخطوة إلــى ارتــفــاع 
فــي الأســعــار مــا بــين ثلاثة وأربعة 

في المائة.
«رويترز» أمس:  لـ وقــال أغبال 
«كما قلنا مــرارا منذ بداية العام، 
لــــن نــــرفــــع الــــضــــرائــــب. وســــتــــؤدي 
المــالــيــة دورا داعــمــا في  سياستنا 
مــســاعــدة سياستنا النقدية على 
تحقيق أهدافها. وعند استخدام 
المــالــيــة، سيكون  أدوات سياستنا 
هــــدف الــتــضــخــم هـــدفـــا ذا أولـــويـــة 
يجب مراعاته». ولفت إلى أن قرار 
عدم زيادة الضرائب على منتجات 
التبغ والسجائر سيكلف ميزانية 
الدولة نحو ٦٠ مليون ليرة تركية 

(نحو ١٨ مليون دولار).

وتـــــــراجـــــــع مـــــعـــــدل اســــتــــهــــلاك 
الــســجــائــر فــي تــركــيــا مــنــذ تطبيق 
قــانــون مــنــع الــتــدخــين فــي الأمــاكــن 
الــعــامــة فــي عـــام ٢٠٠٩، بــواقــع ١٣ 
مــلــيــار ســيــجــارة مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
الــتــي سبقت قـــرارات المــنــع بحسب 
إحصائيات وزارة الصحة التركية. 
فيما قــامــت طــواقــم وزارة الصحة 
في نفس الفترة بالتواصل المباشر 
مع مليون ونصف مدخن يريدون 
ترك التدخين، فيما وزعت الوزارة 
مجانا أكثر من ٤٠٠ ألف علبة من 
الأدويــــــة مــجــانــا لمــســاعــدة المــدخــن 

على الإقلاع.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أظـــهـــرت 
بــيــانــات مــعــهــد الإحـــصـــاء الــتــركــي 
أمــس الجمعة أن العجز التجاري 
لــلــبــلاد ارتـــفـــع ٤٣ فـــي المـــائـــة على 
أســـــاس ســـنـــوي، إلــــى ٧٫٣١ مــلــيــار 
دولار فــي مايو (أيـــار) ليصل إلى 
أعلى مستوياته في عامين ونصف 

العام.
وأشــــــــــارت الــــبــــيــــانــــات إلــــــى أن 
المــائــة،  الـــصـــادرات زادت ١٢٫٥ فــي 
الــــواردات ٢١٫٧ في  بينما ارتفعت 
المــائــة.. علما بــأن العجز التجاري 
بلغ ٥٫١ مليار دولار في مايو من 

عام ٢٠١٦.

قطاعات صناعية ألمانية عدة تركز على استعادة أكبر كمية من المواد الأولية لصنع السلعة نفسها



المصير المعلق للشمراني وهزازي يهدد باختلال الموازين أمام الإمارات واليابان

أزمة «هجوم» تعترض طريق الأخضر «المونديالي»
الرياض: فهد العيسى

الــســعــودي  تنتظر المنتخب 
مــــواجــــهــــتــــان مــــصــــيــــريــــتــــان فــي 
الــتــأهــل لمونديال  مسيرته نحو 
حـــيـــث  روســـــــــــيـــــــــــا،  فـــــــــي   ٢٠١٨
ســيــخــوض بــعــد قـــرابـــة شــهــريــن 
مـــــع نــظــيــره  مـــــن الآن مــــواجــــهــــة 
الإمــاراتــي، وبعدها بأيام قليلة 
ســـــيـــــخـــــوض مــــــــبــــــــاراة الــــجــــولــــة 
الأخــــيــــرة فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات أمــــام 
الــخــامــس  فــي  الــيــابــان،  منتخب 

من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ورغم تبقى مدة زمنية كافية 
لـــلاســـتـــعـــداد لــــهــــذه المـــواجـــهـــات 
الـــحـــاســـمـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
الثبات الفني للمدرب الهولندي 
بــيــرت فـــان مــارفــيــك عــلــى قائمة 
الأســــمــــاء المـــشـــاركـــة، فــــإن هــنــاك 
معضلة تلوح في الأفق قد تواجه 
الأخـــضـــر فـــي مــبــاراتــي الــحــســم، 
وهــي غياب الأسماء المميزة في 
خط الهجوم، خصوصاً في ظل 
عـــدم وضــــوح مستقبل الثنائي 
نايف هزازي وناصر الشمراني، 
إذ رحل الأول عن ناديه النصر، 
فيما الآخر ما زال مصيره معلقاً.

واقــــــــــتــــــــــصــــــــــرت خــــــــــيــــــــــارات 
الـــهـــولـــنـــدي مـــارفـــيـــك مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة عــلــى ٣ أســـمـــاء فـــي خط 
الــــهــــجــــوم، يــــبــــرز مـــنـــهـــا مــحــمــد 
الــســهــلاوي، يــلــيــه نــايــف هـــزازي 
الـــذي تــراجــع فــي مــســتــواه كثيراً 
المــعــســكــر  يـــبـــتـــعـــد عـــــن  قــــبــــل أن 
الأخــــيــــر لـــلأخـــضـــر الــــســــعــــودي، 
وثــالــثــاً نــاصــر الــشــمــرانــي الـــذي 
عاد لقائمة الأخضر في سبتمبر 
المــاضــي، وذلــك منذ ابتعاده في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥، قبل 
انطلاق البطولة الآسيوية، بقرار 
مــن الــرومــانــي كــوزمــين أولاريـــو، 
المدير الفني للأخضر السعودي 

حينها.
إلــى الأســمــاء التي  وبالنظر 
يعتمد عليها الهولندي مارفيك 
في قائمته، سيكون الاسم الأبرز 
حــالــيــاً هـــو مــحــمــد الـــســـهـــلاوي، 
هـــــداف الأخـــضـــر الـــســـعـــودي في 
التصفيات الحالية، رغم ابتعاده 
طويلاً عن التسجيل في مباريات 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة، قــبــل أن 
يعود إلى هز الشباك في مواجهة 

تايلاند في مارس (آذار) الماضي، 
ثم مباراة أستراليا الأخيرة التي 
خسرها الأخضر بثلاثة أهداف 

لهدفين.
وحـــــــــتـــــــــى مـــــــــــع اســـــــتـــــــقـــــــرار 
الـــهـــولـــنـــدي مـــارفـــيـــك عـــلـــى هـــذه 
الأسماء الثلاثة في خط الهجوم، 
فإن الثنائي نايف هزازي وناصر 
الشمراني تحديداً كانا مبتعدين 
عــن المــشــاركــة بــصــورة أســاســيــة 
يـــخـــوض  قــــبــــل أن  فــــرقــــهــــم،  مـــــع 
الشمراني في الجزء الثاني من 
الموسم المنصرم تجربة احترافية 
خــــــارجــــــيــــــة مــــــــع فـــــــريـــــــق الــــعــــين 
الإمـــاراتـــي، ســاهــمــت فــي عــودتــه 
لــلــعــب مــهــاجــمــاً أســـاســـيـــاً، على 
عكس هـــزازي الـــذي ظــل حبيساً 
لمقاعد البدلاء، قبل أن يغيب عن 

الواجهة بصورة كبيرة.
وحــــالــــيــــاً، يــعــيــش الــثــنــائــي 
نايف هــزازي وناصر الشمراني 
فـــــتـــــرة غــــامــــضــــة فــــيــــمــــا يــخــص 
مستقبلهما، حيث وقــع هــزازي 
على ورقـــة المخالصة المالية مع 
نـــاديـــه الــنــصــر، ولـــم يــحــســم أمــر 
مستقبله حتى الآن، مما يعني 
أنـــــه قــــد يـــتـــأخـــر فــــي الاســـتـــعـــداد 
لــــلــــمــــوســــم الـــــجـــــديـــــد، فــــــي حــــال 
لـــم يـــســـارع بــالــتــوقــيــع لأي نـــادٍ 
لــلــمــشــاركــة فـــي صــفــوفــه المــوســم 

المقبل.
أمـــا نــاصــر الــشــمــرانــي الــذي 
عاد لصفوف فريقه الهلال، فيبدو 
أنه لن يطيل البقاء في الدفاع عن 
قميص نــاديــه الأزرق، حــيــث ما 
زالــت المفاوضات قائمة مع عدة 
أبــرزهــا الشباب والفيحاء  فــرق، 
الصاعد حديثاً لدوري المحترفين 
السعودي، الذي يعيش في ملأة 
مالية كبيرة ساهمت في تعاقد 
مــع عــدة أســمــاء بـــارزة ستجعله 
يظهر بــصــورة مختلفة المــوســم 

المقبل.
ويــــعــــلــــل الــــشــــمــــرانــــي طــلــب 
رحيله عن صفوف فريقه الهلال 
بــالــرغــبــة الــدائــمــة فـــي الــحــضــور 
الـــبـــقـــاء  كــــلاعــــب أســـــاســـــي، دون 
طـــــويـــــلاً عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء، 
وهو الأمر الذي لازمه في الفترة 
الأخــيــرة مــع نــاديــه الأزرق، قبل 
أن يخوض تجربته الاحترافية 
القصيرة مع العين الإماراتي. إلا 

أن الأمــيــر نـــواف بــن سعد يؤكد 
في أحاديثه الإعلامية أن اللعب 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة أمـــــر يــخــص 
المـــدرب، دون التدخل فــي عمله، 
وأن هذا الضمان ليس موجوداً 
في الهلال الذي يتنافس فيه كل 
اللاعبين على القائمة الأساسية، 

بحسب حديثه.
وأمــــــــــــــام هـــــــــذه الــــضــــبــــابــــيــــة 
فــــي مــســتــقــبــل الـــثـــنـــائـــي هـــــزازي 
والشمراني، وإن بدا الأخير في 
حــال أفضل، خصوصاً في حال 
تــوقــيــعــه مــــع أي فـــريـــق جـــديـــد، 

سيكون قادراً على العودة سريعاً 
لأجـــواء المــبــاريــات، إلا أنــه حالياً 
يــظــل مــحــمــد الــســهــلاوي وحــيــداً 
كــــأبــــرز الأســــمــــاء الـــتـــي ســتــكــون 
فـــي جــاهــزيــة كــامــلــة، خصوصاً 
بــعــد رحــيــلــه مـــع نـــاديـــه الــنــصــر 

للمعسكر الإعدادي في تركيا.
ويتوقع أن يبحث الهولندي 
مــارفــيــك عــن أحـــد الأســـمـــاء التي 
يــــعــــزز بـــهـــا خـــــط هـــجـــومـــه قــبــل 
مــوقــعــتــي الإمـــــــــارات والـــيـــابـــان، 
مـــع تــوقــعــات بــاســتــمــرار محمد 
الـــســـهـــلاوي ونـــاصـــر الــشــمــرانــي 

في قائمته المقبلة، التي سيختتم 
بــهــا الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة نحو 

مونديال ٢٠١٨.
ـــــــــــى أســــــمــــــاء  وبــــــالــــــنــــــظــــــر إل
المهاجمين فــي دوري المحترفين 
الــســعــودي، فـــإن الــفــرق مــا زالــت 
تعاني من غياب الأسماء المؤثرة، 
مـــــع وجــــــــود بـــعـــض المـــهـــاجـــمـــين 
الـــقـــادريـــن عــلــى إحــــــداث الـــفـــارق 
فـــــي حــــــال مـــشـــاركـــتـــهـــم، ويـــبـــرز 
منهم الاســم الأبـــرز حالياً مهند 
عسيري، الذي وإن غاب كثيراً عن 
اللعب بصورة أساسية مع فريقه 

أنــــــه يــســتــطــيــع  الأهـــــلـــــي، إلا 
الــتــأثــيــر فـــي حـــال مــشــاركــتــه، 

وينجح فــي تسجيل الأهـــداف، 
رغم دقائق مشاركته القليلة.

ويـــــحـــــضـــــر ثـــــانـــــيـــــاً كـــــأبـــــرز 
الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة لــلــهــولــنــدي 
مارفيك خلال هذه الفترة المهاجم 
مــخــتــار فــلاتــه، الـــذي انــتــقــل إلــى 
صفوف فريق الهلال هذا الصيف 
قادماً من نظيره فريق الوحدة، 
لمـــــصـــــاف دوري  بــــعــــد هــــبــــوطــــه 
الدرجة الأولى، حيث وقع الهلال 
مع فلاته بعد تميزه وحضوره 

فــي قائمة هــدافــي الـــدوري خلفاً 
للمتصدر المهاجم السوري عمر 
الـــســـومـــة، وإســمــاعــيــل بــانــغــورا 
مهاجم الرائد، وحضوره خلفهم 
مــتــســاويــاً مــع المــصــري محمود 
عبد المنعم (كهربا) مهاجم فريق 
الاتــــــــحــــــــاد، بــســتــة 
عــشــر هـــدفـــاً لكل 

منهما.
ويتوقع أن 
يلجأ الهولندي 
مــــــــــــــــارفــــــــــــــــيــــــــــــــــك 

لاســـــــتـــــــدعـــــــاء واحــــــــــــد مـــــــن هـــــذه 
الأســـمـــاء لــقــائــمــتــه المــرتــقــبــة في 
لــتــعــزيــز  المــقــبــل  أغــســطــس (آب) 
خـــــط هــــجــــومــــه، خـــصـــوصـــاً فــي 
ظل دخــول التصفيات النهائية 
مــراحــل الــحــســم الأخـــيـــرة، حيث 
يحضر الأخــضــر الــســعــودي في 
المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي مــجــمــوعــتــه 
الثانية برصيد ١٦ نقطة، خلفاً 
بــفــارق نقطة  الــيــابــان  للمتصدر 

يتيمة.
وســـــــــتـــــــــكـــــــــون مــــــواجــــــهــــــتــــــا 
الإمــــــــــارات والــــيــــابــــان بـــعـــد أيــــام 
قــلــيــلــة مــــن انــــطــــلاق مــنــافــســات 
الـــســـعـــودي،  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
مــمــا يعني ضــيــق الــوقــت لــبــروز 
أسماء جديدة في خط الهجوم، 
وإمـــكـــانـــيـــة الـــهـــولـــنـــدي مــارفــيــك 
للتعرف عليهم، حيث من المتوقع 
أن يعمد الجهاز الفني للأخضر 
الـــســـعـــودي لمـــراقـــبـــة المــعــســكــرات 
الإعدادية والبطولات الصيفية، 
وأبــرزهــا البطولة العربية التي 
ستشهد مشاركة فريقي الهلال 
والنصر، وبطولة تبوك الودية 
الــتــي ســتــشــهــد مــشــاركــة فريقي 
الاتحاد والشباب، ومن المتوقع 
أن تساهم مباريات هذه الدورات 

في إبراز الأسماء الشابة.
ويواصل الأخضر السعودي 
رحــلــتــه الـــجـــادة فـــي الــبــحــث عن 
اقـــتـــنـــاص بــطــاقــة الـــتـــأهـــل نحو 
مـــونـــديـــال روســــيــــا ٢٠١٨، بــعــد 
ســنــوات مــن الــغــيــاب عــن المحفل 
الــــعــــالمــــي، رغـــــم بـــلـــوغـــه ٤ مــــرات 
متتالية بدءاً من مونديال ١٩٩٤، 
مـــروراً بمونديال فرنسا ١٩٩٨، 
ثـــم مــونــديــال كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
لـــيـــخـــتـــتـــم   ،٢٠٠٢ والـــــــيـــــــابـــــــان 
مــشــاركــتــه فـــي الــبــطــولــة الأبــــرز 
الــذي  عالمياً فــي مــونــديــال ٢٠٠٦ 

أقيم في ألمانيا.
وغاب الأخضر السعودي عن 
مونديال جنوب أفريقيا ٢٠١٠، 
بعد خروجه من الملحق الآسيوي 
من التصفيات النهائية المؤهلة، 
وذلــــك بــعــد تــعــثــره فـــي الــدقــائــق 
الأخـــيـــرة مــن عــمــر مــبــاراتــه أمــام 
البحرين، قبل أن يخرج سريعاً 
مــن رحــلــة التصفيات الآسيوية 
المؤهلة لمونديال ٢٠١٤، الذي أقيم 

في البرازيل.

ناصر الشمراني 
(«الشرق الأوسط»)

ملعب الجوهرة يحتضن استعداداته قبل المغادرة إلى النمسا

٨ دوليين يغيبون عن أول تدريبات الأهلي للموسم الجديد
جدة: محمد باسنيد

الــيــوم السبت  تنطلق مــســاء 
في جدة، المرحلة الإعدادية الأولى 
لفريق الأهلي تحت إشراف الجهاز 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الأوكــــرانــــي ســيــرغــي ريــــبــــوروف، 
التي سيتخللها في الأيام الأولى 
إجــــــــــراءات الـــكـــشـــف الـــطـــبـــي عــلــى 
اللاعبين من خلال تقسيمهم إلى 
عدة مجموعات قبل المغادرة يوم 
٨ من شهر يوليو (تموز) الحالي 
إلــى النمسا للدخول في معسكر 
إعدادي سيستمر إلى يوم ٢٨ من 
الــشــهــر نــفــســه، حــســب الــبــرنــامــج 
الـــجـــهـــاز الإداري  قـــبـــل  المـــعـــد مــــن 

للفريق.
وسيستضيف الملعب الرديف 
الــجــوهــرة المــشــعــة بمدينة  لملعب 
الملك عبد الله الرياضية التدريبات 
الأهلاوية خلال المرحلة الإعدادية 
الأولــى في جــدة، لانشغال ملعب 
الله الفيصل  الأمير محمد العبد 
بــــالــــنــــادي بــــــإجــــــراءات الــصــيــانــة 
الــســنــويــة المــعــتــادة بــعــد أن تأجل 
تـــنـــفـــيـــذهـــا مـــنـــذ نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الماضي للفراغ الإداري الذي شهده 

بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة الإدارة  الـــــنـــــادي، 
السابقة برئاسة أحمد المرزوقي 
فـــهـــد بــن  وتــكــلــيــف إدارة الأمــــيــــر 
خالد بإدارة شؤون النادي نهاية 

الأسبوع قبل الماضي.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد انــطــلاقــة 
تــــدريــــبــــات فـــريـــق الأهــــلــــي غــيــاب 
عـــدد مــن الــعــنــاصــر الــدولــيــة بعد 
الـــنـــادي الأهــلــي  أن مــنــحــت إدارة 

العناصر الدولية «ياسر المسيليم 
وســعــيــد المــولــد ومــحــمــد آل فتيل 
ومـــــنـــــصـــــور الـــــحـــــربـــــي وتـــيـــســـيـــر 
الــجــاســم وحــســين المــقــهــوي وعبد 
الفتاح عسيري وسلمان المؤشر»، 
راحــــــة إضـــافـــيـــة لـــعـــدة أيــــــام بــعــد 
فراغهم من المشاركة مع المنتخب 
فــــي مـــواجـــهـــة  الــــســــعــــودي الأول 
أســتــرالــيــا مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي 

في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم القادمة في 

روسيا ٢٠١٨.
فــــي حــــين يــنــتــظــر أن يــكــمــل 
عـــــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــعـــائـــديـــن 
مــــن الإصــــابــــة فــــي فـــريـــق الأهـــلـــي 
بــرامــجــهــم الــعــلاجــيــة المــوضــوعــة 
لـــهـــم مــــن قـــبـــل الأجـــــهـــــزة الــطــبــيــة 
خــــلال هــــذه المـــرحـــلـــة، خــصــوصــا 

الــثــلاثــي مــعــتــز هـــوســـاوي وعلي 
عواجي وعقيل بلغيث، لحاجتهم 
إلى مزيد من الوقت قبل منحهم 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــمــشــاركــة في 
الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة بــصــورة 

طبيعية.
ويـــــحـــــظـــــى المــــــصــــــابــــــون فـــي 
الـــفـــريـــق بــاهــتــمــام كــبــيــر وجـــرى 
إرســـال الــثــلاثــي معتز هــوســاوي 
وإسلام سراج وعلي عواجي لأحد 
المراكز المتخصصة في مدينة دبي 
الإماراتية منتصف شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، لإيقاع الكشف 
الطبي عليهم وخضوعهم لبرامج 
علاجية قصيرة بهدف تجهيزهم 
لانــطــلاق الإعـــداد للموسم المقبل 
بـــصـــورة مــثــالــيــة بــعــد أن عــانــى 
الفريق مــن تــوالــي الإصــابــات في 
صــفــوفــه طــــوال المـــوســـم المــاضــي، 
الــتــي حــرمــتــه مـــن عـــدد كــبــيــر من 
نجومه فــي مــراحــل الحسم، كان 
آخــرهــا فــقــدان جميع لاعبي خط 
الـــهـــجـــوم عــلــي عـــواجـــي وإســــلام 
ســـــــراج ومـــهـــنـــد عـــســـيـــري وعــمــر 
الــســومــة دفــعــة واحـــدة مــع نهاية 
الموسم بسبب الإصابات المختلفة 

التي فتكت باللاعبين.

الأهلي يأمل في إعداد مثالي للموسم الجديد (تصوير: سعد العنزي)

نايف هزازي («الشرق الأوسط»)

إدارة الاتفاق تطلب ٣ ملايين ريال مقابل شراء المدة المتبقية من عقده

الهلال يرفض «ورقة الأهلي»
 ويصر على موقفه في صفقة كنو

 الدمام: علي القطان  الرياض: فارس السبيعي

نــــادي الاتـــفـــاق عــن قناعاتها  تــنــازلــت إدارة 
بشأن الحصول على مكاسب مالية من بيع المدة 
المتبقية من عقد اللاعب محمد كنو، نظراً لقوة 
المفاوض الهلالي، وكذلك رغبة اللاعب الجادة في 

الانتقال للهلال دون غيره.
«الشرق الأوسط» إن إدارة  وقالت مصادر لـ
الاتــفــاق لــوحــت بــوجــود عــدة عـــروض لانتقال 
الــلاعــب، مــن بينها عــرض أهـــلاوي يصل إلى 
٣ مــلايــين ريـــال ولاعــبــان عــلــى الأقـــل يوقعان 
للاتفاق بنظام الإعارة لموسم واحد، من بينهم 
المهاجم البارز الشاب صالح العمري، لكن هذا 
لم يغير من صلابة الموقف الهلالي الذي قدم 
فعلياً عرضاً لا يتجاوز المليون ريــال لشراء 
المــدة المتبقية، فيما تصر إدارة الاتــفــاق على 
الحصول على مبلغ ٣ ملايين كحد أدنــى من 

أجل إنهاء الصفقة بشكل عاجل.
ومع صلابة المفوض الهلالي لإنهاء الصفقة، 

بدأت هناك تحركات لتقريب وجهات النظر لحسم 
الصفقة خلال يومين من خلال السعي للوصول 
إلى حل وسط برفع العرض الهلالي ليصل إلى 
مليونين مع إعارة لاعب من الهلال على الأقل من 
الــهــلال رغبة فــي الاستغناء  قائمة أســمــاء يبدي 

عنها بناء على تقارير المدرب الأرجنتيني دياز.
ومــــع تـــــوارد الأنـــبـــاء حــــول وصـــــول المــفــوض 
الهلالي يوم غد الأحد إلى الدمام لحسم الصفقة، 
فإن الساعات المقبلة ستحسم الأمر بشكل نهائي، 
خصوصاً أن هناك ضغوطاً متزايدة على إدارة 
الاتفاق بعدم تفويت فرصة الحصول على مقابل 
مــالــي، على اعتبار أن المتبقي مــن عقد كنو «٢٦ 

يوماً» فقط ليدخل بعدها الفترة الحرة.
ولن يكسب الاتفاق أي مبالغ في حال لم يتم 
التوصل إلى اتفاق سريع، حيث سينتقل اللاعب 
إلى الهلال مجاناً في فترة التسجيل الشتوية في 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
ولدى الهلاليين قدرة على الانتظار خلال هذه 
الفنية الموجودة  الفترة الزمنية لوفرة الخيارات 
بالفريق، وبالتالي سيكون نادي الاتفاق الخاسر 

الأكبر.
وكانت إدارة الاتفاق وضعت نفسها في موقف 
قانوني محرج بعدم إبلاغها اللاعب بالانتظام في 
التدريبات الجماعية التي انطلقت أخيراً، بل إن 
هناك رسالة «مجهولة» وصلته تشير إلى إبعاده 
عن تدريبات الفريق الأولمبي، وهذا ما دعا وكيل 
أعماله غرم العمري للتحرك لصالح موكله، على 
اعتبار أن هذا الأسلوب ليست له علاقة بأنظمة 
الاحتراف التي تحترم علاقة اللاعب بناديه مع 

سريان للعقد الحالي بين الطرفين.
ثـــانـــيـــة، كـــشـــف  ايميليانو ديــــاز  مــــن جـــهـــة 

 espn مساعد مدرب الهلال في لقاء مباشر بقناة
الأرجــنــتــيــنــيــة عــن إعــجــابــه بــإمــكــانــات ومــهــارات 
المــحــتــرف الأرجنتيني فــي نـــادي إيــه ســي ميلان 
الإيطالي ليونيل فانجيوني (٢١ سنة) «ظهير 

أيسر»، وأبدى رغبته في جلبه لنادي الهلال.
وأثـــــارت هـــذه الــرغــبــة ردود فــعــل كــبــيــرة في 
الأوساط الهلالية التي اعتبرتها مزحة من مساعد 
المـــــدرب لــصــعــوبــة جــلــبــه لــلــهــلال لأســـبـــاب مــالــيــة 

ولرغبة اللاعب في اللعب بأوروبا.
وفي شأن آخر، توصل الهلال إلى اتفاق من 
أجل إقامة مباراة ودية مع فريق هانوفر الألماني 
لــدوري الدرجة الممتازة الألماني  الصاعد حديثاً 
خلال معسكر الفريق الخارجي في النمسا، الذي 
سينطلق في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، 
فيما تجري مفاوضات بين الهلال ونادي قيصري 
سبور التركي، وهناك نسبة كبيرة في عدم إقامة 
الــنــادي التركي على إقامة  اللقاء في ظل إصــرار 
المـــبـــاراة فــي منطقة بــعــيــدة عــن مــقــر بعثة فريق 

الهلال.
الجدير بالذكر أن برنامج الهلال سيحتوي 
عــلــى إقــامــة ٤ أو ٥ مــبــاريــات وديـــة تــجــري إدارة 
الهلال مباحثاتها لترتيب مباريات ودية أخرى.

كنو («الشرق الأوسط»)

توقعات بتوزيع العائدات المالية بحسب المراكز

رؤساء أندية دوري الأولى يقترحون تقسيم الفرق إلى مجموعتين
الرياض: عبد العزيز العضاضي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن اقــتــراح  لـــ
مبدئي بين رؤساء أندية الدرجة 
الأولـــــــى «أعــــضــــاء رابــــطــــة دوري 
الأولـــــــى لــلــمــحــتــرفــين» يــتــضــمــن 
تقسيم فرق دوري الدرجة الأولى 
إلى مجموعتين يترأسهما فريقا 
الــوحــدة والخليج الهابطان من 

دوري جميل للمحترفين.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن رئــيــس 
رابـــطـــة الــــــدوري أحـــمـــد الــبــريــكــي 
ومــــشــــرف دوري الأولـــــــى عــضــو 
اتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الــلــه الـــبـــرقـــان عــلــى اطــــلاع كــامــل 

بالمقترح.
وأيـــد الغالبية مــن الأعــضــاء 

إلــى مجموعتين  الـــدوري  تقسيم 
لأول مرة بشكله الحالي كدوري 
محترفين، إلا أن اعتراض بعض 
الأعضاء كان على الطريقة التي 
الــــدوري،  ستلعب بــهــا مــبــاريــات 
والتي يرى البعض أن فيها ظلما 
لمجهوداتهم في مباريات الدوري، 
خصوصا أن الصعود والهبوط 
ســـيـــكـــون بـــنـــظـــام المــــقــــص، حــيــث 
سيلعب صاحب المركز الأول من 
كــل مجموعة مــع صــاحــب المركز 
الــثــانــي مـــن المــجــمــوعــة الأخــــرى، 
على أن يصعد الفائز في مباراتي 
الــذهــاب والإيـــــاب. وينطبق ذلــك 
عـــلـــى الــــهــــبــــوط، حـــيـــث ســتــهــبــط 
ثــــلاثــــة أنــــديــــة مــــن المــجــمــوعــتــين 
«صــــــاحــــــب المــــــركــــــز الأخــــــيــــــر فــي 
الـــــــــــدوري مـــــبـــــاشـــــر»، وســيــلــعــب 

الـــفـــريـــقـــان صــاحــبــا المــــراكــــز قبل 
الأخــيــرة مــبــاراتــي ذهـــاب وإيـــاب 
لـــدوري  الــثــالــث  الــهــابــط  لتحديد 

الثانية.
وبــرر المــؤيــدون فكرة تقسيم 
الـــــدوري إلـــى مــجــمــوعــتــين بأنها 
ســتــقــلــل عـــدد مــبــاريــات الـــــدوري، 
حــيــث ســتــلــعــب الـــفـــرق قـــرابـــة ٢٠ 
مـــبـــاراة فــقــط، مـــا يــــؤدي لخفض 
المــالــيــة وســفــر الأنــديــة  التكاليف 

وأيضا طول مدة المسابقة.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة كـــشـــفـــت 
مــــصــــادر «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
رابـــطـــة دوري الأولـــــى ستناقش 
يوم الأربعاء القادم في الرياض 
بــحــضــور رئــيــس الــرابــطــة أحــمــد 
البريكي وعضوي الاتحاد مشرف 
الدوري عبد الله البرقان ورئيس 

لــجــنــة المـــســـابـــقـــات خـــالـــد المـــقـــرن 
بالإضافة إلى ممثلي الأندية الـ١٦ 
في الدوري أعضاء الرابطة، عقد 
دوري الدرجة الأولى الاستثماري 
بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع مــــع شـــركـــة صــلــة 

المسوق الحصري للدوري.
ورغـــــــــــم الــــــتــــــوزيــــــع المـــســـبـــق 
لــعــائــدات الـــــدوري الاســتــثــمــاريــة 
من قبل رئيس اتحاد الكرة بواقع 
قرابة ٧٠٠ ألف ريال لكل ناد فإن 
الأنـــــبـــــاء تـــشـــيـــر لـــتـــوزيـــع جــديــد 
حسب ترتيب الأندية في الدوري 
فــــي مـــقـــتـــرح قــــد تـــتـــم مــنــاقــشــتــه 

والموافقة عليه.
وسيناقش الاجتماع أيضا 
هيكلة الــــدوري الــجــديــدة وإقـــرار 
الــشــكــل الـــجـــديـــد لــلــمــســابــقــة في 
المـــوســـم المـــقـــبـــل، وســـيـــشـــارك في 

هـــذا المــحــور عــضــو اتــحــاد الــكــرة 
الدكتور خالد المقرن لإبداء وجهة 
الــدوري  نظر اللجنة حــول شكل 
بــشــكــلــه الــجــديــد بـــالإضـــافـــة إلــى 

المواعيد المقترحة للمباريات.
كما ستتم مناقشة محور 
هـــــــــام، وهـــــــو تـــعـــيـــين مـــراقـــبـــين 
إداريـــين لـــدوري الــدرجــة الأولــى 
تــــاريــــخــــه عــلــى  فـــــي  مـــــــرة  لأول 
غــرار دوري جميل للمحترفين، 
وسيكون من مسؤولية الرابطة 
تعيين مراقبين لجميع مباريات 
الدوري وإعداد عدد من المراقبين 
للمباريات بالتعاون مع إدارة 
المــراقــبــين بــرابــطــة دوري جميل 
للمحترفين المسؤولة عن إعداد 
وتــــأهــــيــــل عـــــــدد مـــــن المــــراقــــبــــين 

لمباريات الدوري.  
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٢٢ عالم الرياضة
Issue العدد ١٤٠٩٥ - Saturday السبت ٢٠١٧/٧/١
ASHARQ AL-AWSAT

بات أكثر الأندية استفادة من سياسة «الرحيل المؤقت» للاعبين

الهلال يحصد إرث كوزمين من النجوم المعارة
بريدة: طارق الرشيد

جـــــاء قــــــرار اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
«قــبــل عـــدة مــواســم» بتقليص عــدد 
المـــحـــتـــرفـــين  أنـــــديـــــة دوري  لاعــــبــــي 
المقيدين فــي كــشــوفــات كــل نـــادٍ إلى 
٢٦ لاعــبــاً، بمثابة الفرصة المواتية 
لــلأنــديــة الــصــاعــدة وأنــديــة الــوســط 
لاســتــقــطــاب الأســـمـــاء الــتــي لـــم تفز 
بفرصة المشاركة مع الأندية الكبيرة.

ودائـــمـــاً مـــا تــصــب الإعــــــارة في 
صالح الأطراف الثلاثة وإن كان نادي 
اللاعب الأصلي هو الرابح الأكبر من 
هذا الانتقال، وذلك لمنح لاعبه فرصة 
المشاركة بصفة أساسية قبل عودته 
بنهاية الموسم، وحتى يكون تحت 
أنـــظـــار مـــدربـــه أثـــنـــاء مــشــاركــتــه مع 
فريقه الجديد، قبل الاستغناء عنه 
وتنسيقه من كشوفات النادي، كما 
توفر الأندية مبالغ طائلة من رواتب 
اللاعبين المعارين في ظل ابتعادهم 

عن حسابات المدرب.
قرار تقليص عدد اللاعبين إلى 
٢٦ لاعباً محلياً و٤ لاعبين أجانب، 
مـــهـــد الـــطـــريـــق لــــعــــدد مــــن الـــنـــجـــوم 
لـــلـــظـــهـــور بـــشـــكـــل لافــــــت مـــــع أنـــديـــة 
انتقلوا إليها على سبيل الإعارة، في 
الوقت الذي لا يمتلكون فيه فرصة 
المشاركة في الخريطة الأساسية في 
الفريق، وبفضل إصرارهم وعطائهم 
المـــمـــيـــز عـــلـــى المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، 
تــركــوا بصمة مميزة قبل عودتهم 

لأنديتهم.
الــهــلال المستفيد الأكبر  ويــعــد 
من إعارة اللاعبين للأندية الأخرى، 
إذ جــنــت إدارتـــــــه ثـــمـــار ســيــاســتــهــا 
المــتــمــيــزة فــي إعــــارة المــصــعــديــن من 
الــفــريــق الأولمــبــي والــفــئــات السنية، 
لأنــــديــــة الـــــوســـــط، ويــــعــــود الــفــضــل 
للمدرب الروماني كوزمين أولاريو، 
الذي أعار أكبر نسبة من اللاعبين في 
الوقت الذي أشرف فيه على الفريق 
لمــنــحــهــم فــــرصــــة جــــديــــدة لــلــظــهــور 
بالمستوى الفني الذي يؤهله للعودة 

لصفوف الفريق الهلالي.
ويـــــــشـــــــدد كـــــــوزمـــــــين عـــــلـــــى أن 
الــلاعــب الـــذي لا يــكــون النجم الأول 
فــي فــريــقــه الــجــديــد بــعــد الإعـــــارة لا 

يــحــق لـــه الـــعـــودة مـــجـــدداً لــصــفــوف 
الـــــهـــــلال، وســـيـــظـــل الـــجـــمـــيـــع تــحــت 
أنظار ومتابعة الجهاز الفني، على 
المــعــاريــن في  يــتــم تقييم جــمــيــع  أن 
نهاية الموسم، قبل عودتهم للفريق 

أو تجديد إعارتهم.
وهــــــذا مــــا تــعــمــل عــلــيــه جــمــيــع 
الأندية في الوقت الحالي، إذ تحرص 
على إعـــارة عــدد كبير مــن اللاعبين 
لــلأنــديــة الــصــاعــدة حــديــثــاً لـــدوري 
الكبار، وأندية الدخل الضعيف التي 
تعتمد بشكل كبير عــلــى اللاعبين 
المعارين من الأنــديــة الكبيرة، التي 
تشترط أن يكون لاعبها المعار من 

ضمن التشكيل الأساسي.
وســــجــــل كـــثـــيـــر مـــــن الـــلاعـــبـــين 
المعارين نجاحاً باهراً، ومن أهم هذه 
الأسماء مدافع الهلال الأيمن محمد 
البريك، الذي خرج من أسوار ناديه 
لــتــمــثــيــل فـــريـــق الـــرائـــد عــلــى سبيل 
الإعارة، غير أن رحلته لم تدم طويلاً 
وعاد للهلال وسلطت الأضواء عليه 
بعد مستواه المميز وإصـــراره على 

تثبيت أقدامه في الفريق الهلالي.
وسبق أن نجح الحارس خالد 
شــراحــيــلــي مـــع الــــرائــــد فـــي تــجــربــة 
الإعارة، وشق طريق النجومية من 
بوابة الــرائــد بعد أن كــان فيه السد 
المنيع أمــام هجوم الأنــديــة الأخــرى 
بتصديه للكرات الخطرة، مما عجل 
بعودته مره أخرى للذود عن شباك 

الهلال.
ولـــلـــهـــلال تـــجـــارب جــمــيــلــة مع 
الرائد، إذ برز اللاعب عبد الرحمن 
الــقــحــطــانــي فــي صــفــوف الـــرائـــد مع 
الأخــــيــــر، وكـــــان عــنــصــراً فـــاعـــلاً في 
الـــفـــريـــق، وقــــــاده لــلــمــركــز الــخــامــس 
على سلم الترتيب، بفضل نجوميته 
وصــــنــــاعــــتــــه الــــــفــــــرص وتـــســـجـــيـــلـــه 
الأهداف، إلى جانب الأدوار الدفاعية 
التي يقوم بها، مما أهله للانضمام 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الــوطــنــي الأول، 

والعودة مجدداً لصفوف الزعيم.
كــمــا بــــزغ نــجــم مـــدافـــع الــفــريــق 
الهلالي عبد الله الحافظ في الموسم 
الـــذي أعــيــر فيه لــنــادي هــجــر، وكــان 
البارزة على الرغم من  فيه العلامة 
هــبــوط الــفــريــق الـــهـــجـــراوي لـــدوري 

الــدرجــة الأولـــى، إلا أن الحافظ كان 
نجم الفريق بلا منازع، حتى وجد 
الـــحـــافـــظ نــفــســه إلــــى جـــــوار أســامــة 
هوساوي في قائمة الهلال الأساسية 
في الموسم الماضي، والرقم الصعب 

في الملاعب السعودية.
وفــرض لاعــب الاتــحــاد سلطان 
مـــنـــدش اســـمـــه عـــلـــى مــــــدرب فــريــقــه 
الـــتـــشـــيـــلـــي ســـيـــيـــرا بـــعـــد تــجــربــتــه 
الـــنـــاجـــحـــة مــــع نــــجــــران فــــي المـــوســـم 
قبل الماضي، قادته للعودة سريعاً 
لــصــفــوف الــعــمــيــد، إذ شــكــل مندش 
قــوة هجومية ضــاربــة فــي الهجوم 
الاتـــحـــادي، وبــــات مــن أهـــم الأوراق 
الــتــي يحتفظ بــهــا سييرا  الــرابــحــة 
على مقاعد البدلاء، والسلاح الأول 

لفك طلاسم دفاع الخصوم.
ومن الأهلي قدم المدافع محمد 
أمـــــــان نـــفـــســـه بــــصــــورة مـــمـــيـــزة مــع 
الــتــعــاون فـــي الــفــتــرة الــتــي قضاها 
فــــي صـــفـــوفـــه عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــارة 
لمــــــــدة مـــــوســـــم واحــــــــــــد، حــــتــــى عــــاد 
لــصــفــوف فــريــقــه الــســابــق وأصــبــح 
من أهم الأسماء التي يعتمد عليها 
المــدربــون، ســواء في خانة متوسط 
الدفاع أو في مركز محور الارتكاز.

غير أن الأهلي له تجارب غير 
مرضية لعشاقه ومحبيه في إعارة 
اللاعبين، إذ تسبب مهاجمه المعار 
لنادي التعاون إسماعيل مغربي في 
حرمانه من لقب بطولة الدوري في 
الجولة قبل الأخــيــرة مــن المسابقة، 

الــــتــــعــــاون،  بـــعـــد أن ســـجـــل هــــدفــــي 
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، 
وهو ما منح النصر بطولة الدوري.
كــمــا أن حــــارس الأهـــلـــي المــعــار 
لنادي التعاون باسم العطالله كان 
من أهم الأسباب في حرمان الأهلي 
هذا اللقب، وتفرغ المهاجم إسماعيل 
مغربي للتسجيل، والحارس باسم 
العطالله للذود عن مرماه، وتصدى 
لأكثر من ٨ أهداف محققة، في مباراة 
أغضبت جماهير الأهلي، وهي ترى 
أبناء ناديها يحرمونه من البطولة.

هـــــــذا الــــعــــطــــاء قـــــــاد الـــثـــنـــائـــي 
لــلــعــودة مـــجـــدداً لــصــفــوف الأهــلــي، 
بــيــد أن إســمــاعــيــل مــغــربــي لــم تجد 
عودته القبول من جماهير الأهلي، 

وفضلت الإدارة الاستفادة من المدة 
المــتــبــقــيــة مـــن عـــقـــده، وتـــنـــازلـــت عن 
اللاعب لصالح نادي الشباب، فيما 
لا يــــزال الـــحـــارس بــاســم الــعــطــالــلــه 
من أبرز الأسماء في حراسة مرمى 

الأهلي.
ومنح الأهلي مهاجمه صالح 
الـــعـــمـــري فـــرصـــة المـــشـــاركـــة بــشــكــل 
أســاســي حينما أعــــاره فــي المــوســم 
الماضي للاتفاق، وقدم العمري أداءً 
لافتاً واستطاع قيادة فريقه الاتفاق 
الصاعد حديثاً لدوري الأضواء لبر 
الأمان والبقاء بين الأندية الكبيرة.

وبـــــــرز عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن لاعــبــي 
أندية دوري المحترفين المعارين، إذ 
أجبر لاعــب محور ارتــكــاز التعاون 
الــبــرازيــلــي ســـانـــدرو مــانــويــل على 
بــــه، بعد  الــتــمــســك  الـــتـــعـــاون  إدارة 
المــســتــويــات الــكــبــيــرة الـــتـــي قــدمــهــا 
مع الفتح، وكذلك هو الحال للاعب 
الاتــفــاق عبد الرحمن العبود الذي 
خــــاض تــجــربــه نــاجــحــة مـــع فــريــق 
الــعــروبــة عــلــى سبيل الإعـــــارة، كــان 
فــيــهــا مــن أبــــرز الأســـمـــاء فــي دوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى، وســــارعــــت إدارة 
الاتـــفـــاق لــتــجــديــد عـــقـــده ٥ مــواســم 

مقبلة.
وتـــــنـــــشـــــط إعــــــــــــــارة الــــلاعــــبــــين 
المـــحـــلـــيـــين بـــــين الأنـــــديـــــة فـــــي فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الصيفية، وخصوصاً 
قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، 
إذ يــتــجــه كــثــيــر مــــن الأنــــديــــة بــعــد 
الــعــودة من المعسكرات الخارجية، 
واتضاح المعالم النهائية للفريق، 
والتقرير النهائي من المدرب حسب 
حاجته من اللاعبين، لإعارة عدد من 

البعيدين عن خياراته.
وتـــبـــحـــث أنــــديــــة الــــوســــط عــن 
لاعـــبـــي الأنــــديــــة الـــكـــبـــيـــرة لــتــعــزيــز 
صفوفها، إذ يشكلون دعامة قوية 
لهذه الأندية، إذ لا تخلو صفوف أي 
فريق من أندية الوسط والمؤخرة من 
اللاعبين المعارين من أندية الهلال 
والــنــصــر والأهـــلـــي والاتــــحــــاد، في 
الوقت الذي تمنح فيه أندية الوسط 
لاعبيها الضوء الأخضر للانتقال 
على سبيل الإعارة لدوري الدرجتين 

الأولى والثانية.

محمد البريك («الشرق الأوسط»)

قــرار  الــجــدل مستمر وبــقــنــاعــتــي سيستمر حـــول 
الـــدوري السعودي وقــرار  مشاركة ستة محترفين فــي 
الــقــادمــين من  المــرمــى للاعبين  السماح بخانة حــراســة 
الــخــارج، وبالتالي ارتــفــاع حــدة المنافسة على المراكز 
وتخفيض سقف رواتـــب اللاعبين المحليين التي كان 
البعض الكثير يــراهــا خيالية ومبالغاً فيها بدرجة 
غير متناسبة لا مع سوية اللاعبين ولا مع ميزانيات 
الأنــديــة إلــى ١٥٠ ألــفــاً ومــنــع المــدربــين الــذيــن يتم إلغاء 
عقودهم في دوري الدرجة الأولى من تدريب فريق آخر 
فــي نفس المسابقة بنفس المــوســم وهــو قــرار آخــر أثــار 
الجدل بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي 
وإقرار نظام رخص اللاعبين في الدوري الممتاز بنسبة 
٣ في المائة من عقودهم ورخص المدربين بنسبة ٥ في 
المائة من قيمة عقودهم واستحداث نظام الرخص لمدراء 

الاحتراف في الأندية ووضع حد أدنى لرواتبهم.
قـــــــرارات رآهـــــا الــبــعــض (ثــــوريــــة) فـــي عـــالـــم الــكــرة 
السعودية وطــالــب البعض بتعميمها خليجياً فيما 
رآها البعض الآخر مجرد حبر على ورق لأن موضوع 
سقف رواتب اللاعبين المحليين مطروح في معظم دول 
الخليج ولا يوجد من يتقيّد به فعلياً، بل يتم خرق هذا 
الاتفاق أو القانون من تحت الطاولات بمليون طريقة 
(ملتفة على القانون) ففي الإمارات مثلا سقف الرواتب 
لــلاعــبــين مــلــيــون و٢٠٠ ألــــف ســنــويــاً وهـــنـــاك لاعــبــون 
معروفون يتقاضون هذا المبلغ شهرياً وليس سنوياً 
ومـــن سيمنع مــثــلاً هــدايــا ســـيـــارات البنتلي والــرولــز 
رويس والشقق والفلل ومكافآت أعضاء الشرف لبعض 

النجوم؟
أمــا مــوضــوع النسب المئوية مــن رخــص اللاعبين 
والمــدربــين فالكل يعرف أن مــن سيدفعها هــي الأندية 
الــشــأن وبالتالي أعــبــاء إضافية على  وليس أصــحــاب 
الأندية ويبقى موضوع (احتراف) مركز حراسة المرمى 
الأكثر جدلاً لأنه كان عصيّا على الاختراق سابقا فظهر 
حـــراس مــرمــى على ســويــة عالية ويتخوف معارضو 
هذه الفكرة من اختفاء المواهب السعودية إن كان في 
هذه الخانة أو في خانة الهجوم والوسط بعد السماح 

بالرقم ستة وهو نصف الفريق تقريباً.
الأكيد أن لكل من الداعمين للرقم ٦ والرافضين له 
أسبابهم وموجباتهم والأكيد أن التجربة وحدها هي 
التي ستقرر مدى نجاح هذه الخطوة من عدمه شريطة 
أن يكون هناك تعاون كامل والتزام من الجميع بأهم 
بنودها وهــو مــوضــوع سقف رواتـــب اللاعبين والــذي 
الـــفـــارق بينه وبـــين رواتــــب المحترفين  يــجــب ألا يــكــون 

القادمين من الخارج كبيراً أو مهولاً.

مصطفى الآغا

جدل مستمر

أعاد الأرمني ماركوس محترف الرائد السابق

الشباب يستنجد بأرشيف الأندية السعودية
الرياض: مهند المحرج

مـــــع إعــــــــلان نــــــــادي الـــشـــبـــاب 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــحـــتـــرف الأرمـــنـــي 
مـــــــاركـــــــوس بــــيــــتــــزيــــلــــلــــي، ضــمــن 
الــفــريــق للموسم  سياسة تدعيم 
المـــقـــبـــل، بـــــات الـــشـــبـــاب مــــن أكــثــر 
الأندية استقطابا للاعبين الذين 
ســبــق لــهــم الــلــعــب فــي الــســعــوديــة 

حتى الآن.
وكــــــان مــــاركــــوس بــيــتــزيــلــلــي 
قــد لــعــب مــع الـــرائـــد مــوســم ٢٠١٥ 
فـــــي ١٣  / ٢٠١٦، حـــيـــث شــــــــارك 
مباراة وساهم بتسجيل ٤ أهداف 
بــالإضــافــة إلــى صناعة ٦ أهــداف 
واســـتـــطـــاع إبـــقـــاء الـــفـــريـــق ضمن 
الـــــــــدوري المــــمــــتــــاز، ويـــبـــلـــغ لاعـــب 
الوسط الأرميني ٣٣ سنة، ويعد 
الــبــارزة في المنتخب  من الأسماء 

الأرمني.
وخــــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الـــــــــــ١٥ 
الماضية تعاقد الشباب مع تسعة 
لاعبين سبق لهم اللعب مع أندية 
مختلفة، ففي عــام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ 
تـــعـــاقـــد الـــشـــبـــاب مــــع الــســنــغــالــي 
ريتشارد منقا، المهاجم الذي أتى 
من نادي سدوس وساهم بتحقيق 
الشباب بطولة الدوري عام ٢٠٠٣ 
/ ٢٠٠٤ حين ساهم بالتأهل إلى 
النهائي عندما سجل هدف الفوز 
أمــام الأهــلــي فــي نصف النهائي، 
وفي نهائي البطولة أمام الاتحاد 

حسمه بتسجيله هدف الفوز.
وواصــــــــــل الـــســـنـــغـــالـــي مــنــقــا 
تقديم مستوياته الكبيرة الموسم 
الـــتـــالـــي، حــيــث حــقــق لــقــب هـــداف 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه ١٥ هـــدفـــاً  الــــــــــــدوري 
ووصــــــــــول الــــفــــريــــق إلـــــــى نـــهـــائـــي 
الـــدوري إلا أن الفريق خسر أمام 
الــــهــــلال بـــهـــدف نــظــيــف لــتــنــتــهــي 
رحلة السنغالي منقا مع الشباب 
بعد موسمين قدم فيها مستويات 
كــبــيــرة تــوجــت بتحقيق الشباب 
بــطــولــة الــــدوري مــوســم ووصــافــة 

الدوري موسم آخر.
وفـــــــي المـــــوســـــم ذاتــــــــه تـــعـــاقـــد 
الشباب مع البرازيلي لاندومار، 
الــذي سبق له اللعب في صفوف 
الاتـــحـــاد مــطــلــع الألــفــيــة، وخــاض 
تجربة أخرى بعد تجربة الشباب 
مع نادي القادسية، واستطاع مع 
الفريق الشبابي تحقيق بطولة 
الـــدوري في موسم ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ 

قبل أن يرحل لظروفه الخاصة.
 ،٢٠٠٥  /  ٢٠٠٤ عـــــــام  وفـــــــي 
وتـــحـــديـــداً فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة، تـــعـــاقـــد الـــشـــبـــاب مــع 

العراقي نشأت أكرم الذي لعب في 
نـــادي النصر السعودي  صــفــوف 
وكـــانـــت   ،٢٠٠٤  /  ٢٠٠٣ مـــوســـم 
تــجــربــة الــعــراقــي نــشــأت أكــــرم قد 
امتدت مع الشباب ثلاثة مواسم، 
واســتــطــاع مـــع الــفــريــق الــشــبــابــي 
تحقيق وصافة الدوري عام ٢٠٠٤ 
/ ٢٠٠٥ بالإضافة إلى الفوز بلقب 
الـــدوري عــام ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦، وفي 
مـــوســـم ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ حــقــق مع 
الفريق الشبابي المركز الرابع في 
بطولة الدوري بالإضافة للوصول 
إلى دور الثمانية من دوري أبطال 

آسيا.
وفي صيف عام ٢٠٠٧ تعاقد 
الشباب مــع البرازيلي مارسيلو 
كــمــاتــشــو لـــيـــخـــوض مــــع الــفــريــق 
الشباب تجربة منذ موسم ٢٠٠٧ 
/ ٢٠٠٨ حتى موسم ٢٠١٠ / ٢٠١١، 
وكانت كماتشو قد لعب موسمين 
مع الفريق الهلالي منذ ٢٠٠٤ حتى 
٢٠٠٦ وكــانــت فــتــرتــه مــع الــفــريــق 

الهلالي حافلة بالإنجازات.
ولعب كماتشو أربعة مواسم 
مــــع الـــفـــريـــق الـــشـــبـــابـــي مــتــتــالــيــة 
قبل أن يرحل إلــى الأهــلــي موسم 
٢٠١١ / ٢٠١٢ ويعود إلى الفريق 
موسم ٢٠١٢ / ٢٠١٣، ولم تختلف 
فــــتــــرة كـــمـــاتـــشـــو مــــع الــــهــــلال عــن 
الـــفـــريـــق الــشــبــابــي، فــقــد كــــان من 

أبرز اللاعبين في الفريق الشباب 
وساهم بتحقيق الفريق تحقيق 
كأسين خــادم الحرمين الشريفين 
لـــلأبـــطـــال وكـــأســـين كــــأس الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن فـــهـــد بـــالإضـــافـــة إلـــى 
وصافة كأس ولي العهد ووصافة 

كأس الملك للأبطال.
وفــــي مـــوســـم ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ 
تعاقد الشباب مع صانع الألعاب 
التايب، وذلــك بعد  الليبي طــارق 
الـــنـــجـــاحـــات الــكــبــيــرة لـــلاعـــب في 
تجربته بالسعودية مع الهلال من 
٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩، وساهم التايب 
بتحقيق الفريق الشباب للمركز 
الرابع والوصول إلى ربع نهائي 
دوري أبــطــال آســيــا، حيث شــارك 
مــــع الـــفـــريـــق الـــشـــبـــابـــي فــــي عــشــر 

مباريات ببطولة الدوري.
وفــــي مـــوســـم ٢٠١٠ / ٢٠١١ 
أعــــاد الــشــبــاب المـــدافـــع الــبــرازيــلــي 
مــارســيــلــو تــفــاريــس إلـــى المــلاعــب 
الــــســــعــــوديــــة مــــــرة أخـــــــــرى، وكـــــان 
تــــفــــاريــــس قـــــد لـــعـــب مـــــع الـــفـــريـــق 
الهلالي في ذات الفترة التي لعبها 
كماتشو واســتــطــاعــوا تحقيق ٧ 
الــفــريــق الشبابي  بـــطـــولات، ومـــع 
تــــفــــاريــــس مـــوســـمـــي ٢٠١٠  لـــعـــب 
وحــقــق   ٢٠١٢  / و٢٠١١   ٢٠١١  /
خلالها بطولة الدوري والوصول 
إلـــى نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 

آســـيـــا وذلـــــك بــعــد تـــوهـــج الـــدفـــاع 
الشبابي في تلك الفترة.

وفـــي منتصف مــوســم ٢٠١١ 
المــنــافــســة  أثــــنــــاء  / ٢٠١٢، وفـــــي 
الــقــويــة عــلــى بــطــولــة الــــدوري بين 
الشباب والأهلي، تعاقدت الإدارة 
الــبــرازيــلــي  الــلاعــب  الشبابية مــع 
جيرالدو وينديل، وكــان وينديل 
لاعباً في صفوف الاتحاد وخاض 
مــع الــفــريــق الاتــحــادي ١٥ مــبــاراة 
في بطولة الــدوري قبل أن ينتقل 
إلى صفوف الشباب ويشارك في 
٩ مـــبـــاريـــات ويـــســـاهـــم بــتــحــقــيــق 
الشباب بطولة الدوري بعد غياب 

ستة مواسم.
وفـــي مــوســم ٢٠١٢ / ٢٠١٣، 
الــفــريــق مارسيلو كماتشو  أعـــاد 
إلــــى صــفــوفــه مـــجـــدداً وذلـــــك بعد 
خوض اللاعب تجربة مع الفريق 
الأهلاوي لمدة عام، وفي ذلك الموسم 
أيــضــاً تــعــاقــد الــفــريــق مــع مهاجم 
الاتــــفــــاق ســـبـــاســـتـــيـــان تــيــجــالــي، 
وكـــانـــت تــجــربــة الأرجــنــتــيــنــي مع 
الفريق الشبابي مليئة بالنجاح، 
حـــيـــث لـــعـــب ٢٥ مـــــبـــــاراة وســجــل 
فــيــهــا ١٩ هــدفــاً لــيــتــصــدر هــدافــي 
دوري جميل ويحقق مع الفريق 
الــدوري  الشبابي وصافة بطولة 
ووصافة كأس الملك قبل أن يرحل 

إلى صفوف الوحدة الإماراتي.

من معسكر الشباب الحالي في النمسا (المركز الإعلامي بنادي الشباب)
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سانشيز يحسم قراره بشأن مستقبله سرّاً... وبورنموث يضم آكي من تشيلسي في صفقة قياسية

يوفنتوس يؤكد رحيل ألفيس وسط تكهنات بانضمامه لمانشستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
الــدرجــة  بطل دوري 
الأولــــى الإيــطــالــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم أن 
المــــدافــــع دانـــي 
ألــفــيــس رحــل 
عــــن الـــنـــادي 
بــعــد مــوســم 
واحـــــــــــــــد فـــي 
ظــل تكهنات 
بــــــــانــــــــتــــــــقــــــــال 
الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــي 
الـــبـــرازيـــلـــي إلـــى 
مانشستر سيتي. 
وانضم المدافع البالغ 
عمره ٣٤ عاماً إلى 
يــوفــنــتــوس بعقد 
لمـــدة عــامــين قــادمــاً 
مــن بــرشــلــونــة في 
يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي، وشــارك في ٣٣ مباراة 
مـــع الــفــريــق المـــتـــوج بــالــثــنــائــيــة 

الــذي  المــاضــي،  المــوســم  المحلية 
أبـــطـــال  لـــنـــهـــائـــي دوري  تــــأهــــل 
أوروبا قبل الخسارة أمام ريال 

مدريد.
وقــال يوفنتوس فــي بيان: 
«انفصل نــادي يوفنتوس لكرة 
الــــقــــدم عــــن دانــــــي ألـــفـــيـــس بــعــد 
الموافقة على فسخ عقده. ألفيس 
فاز بلقبين في موسم واحد مع 
يوفنتوس، وشارك في تحقيق 
الــثــنــائــيــة المــحــلــيــة الــثــالــثــة على 
التوالي قبل مساعدة الفريق في 
التأهل لنهائي دوري الأبطال». 
وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة فــي 
إيــطــالــيــا وإنــجــلــتــرا أن ألــفــيــس 
فــــــي طــــريــــقــــه لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 
مانشستر سيتي للعودة للعمل 
مجدداً تحت قيادة المدرب بيب 
غوارديولا الذي سبق وعمل معه 
في برشلونة. ورحل المدافعون 
جايل كليشي وبابلو زاباليتا 
وبــكــاري سانيا عــن سيتي في 

نهاية الموسم الماضي.
من جهة أخرى أعلن النجم 

الــتــشــيــلــي الــــدولــــي ألــيــكــســيــس 
سانشيز مهاجم فريق آرسنال 
أمـــــس أنـــــه حـــســـم قـــــــراره بــشــأن 
لــن يــعــلــن عنه  لــكــنــه  مستقبله، 
الآن. ويـــســـتـــعـــد ســـانـــشـــيـــز مــع 
المـــنـــتـــخـــب الـــتـــشـــيـــلـــي لمـــواجـــهـــة 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي بــطــل الــعــالــم 
غداً في المباراة النهائية لبطولة 
كأس القارات ٢٠١٧ المقامة حاليا 
بـــروســـيـــا. وتـــحـــدثـــت كــثــيــر من 
التقارير الإخبارية عن الرحيل 
المحتمل لسانشيز (٢٨ عاماً) عن 
صفوف آرسنال قبل عام واحد 
من موعد انتهاء عقده. وأعلن 
آرسنال رغبته في تجديد عقده 
مــــع ســانــشــيــز لـــعـــامـــين آخـــريـــن 
إضافة إلى العام المتبقي بعقده، 
لكن تقارير أشارت إلى احتمالات 
رحيله عن الفريق اللندني هذا 
الصيف، وأن مانشستر سيتي 
وبـــايـــرن مــيــونــيــخ ضــمــن الــفــرق 

المرشحة لضمه.
وقـــــــــــــال ســـــانـــــشـــــيـــــز، وهـــــو 
جالس بجوار زميله بالمنتخب 

كـــلاوديـــو بــرافــو حــــارس مرمى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــفــنــدق 
الذي يقيم به لاعبو تشيلي في 
سان بطرسبرغ: «حسمت الأمر، 
لــكــنــنــي لا يــمــكــنــنــي الآن إعـــلان 

قراري».
كـــان مانشستر  وفـــي حـــال 
ســـيـــتـــي هـــــو المــــحــــطــــة المـــقـــبـــلـــة 
لسانشيز، فإنه سيلعب بذلك 
إلى جانب الحارس برافو زميله 
الــــســــابــــق بـــبـــرشـــلـــونـــة وتـــحـــت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي جوسيب 
غــــوارديــــولا الـــــذي دربـــــه أيــضــاً 
في برشلونة. ومن جانبه، قال 
برافو: «أود مزاملته من جديد، 
ولكن هذا الأمر لا يعتمد علينا 

نحن».
من جهة ثانية، تعاقد نادي 
بورنموث أمس مع المدافع ناثان 
آكي من تشيلسي بطل الدوري 
الممتاز، في صفقة قياسية في 
تاريخ بورنموث، طبقاً لما ذكره 
الــنــادي. ولــم يكشف بورنموث 
عـــن قــيــمــة صــفــقــة الــتــعــاقــد مع 

اللاعب الهولندي الدولي البالغ 
من العمر ٢٢ عاما، لكن وسائل 
إعلام بريطانية رددت أنها تبلغ 
٢٠ مليون جنيه إسترليني (٢٦ 

مليون دولار).
وقــضــى آكـــي الــنــصــف الأول 
مـــن المـــوســـم المـــاضـــي مـــعـــارا إلــى 
بـــــورنـــــمـــــوث وســـــجـــــل لــــــه ثـــلاثـــة 
أهـــداف خــلال ١٢ مــبــاراة قبل أن 
الثاني)  يعود في يناير (كانون 
الماضي للمشاركة مع تشيلسي 
والـــتـــتـــويـــج مــعــه بــلــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقال آكي في 
تصريحات لموقع نادي بورنموث 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «قــضــيــت وقــتــاً 
رائـــعـــاً هــنــا فـــي المـــوســـم المــاضــي 
لــذلــك فــأنــا سعيد بــالــعــودة. إنــه 

يمثل تحدياً مثيراً».
 وأضــــــاف: «تــشــيــلــســي نـــادٍ 
كبير تعلمت فيه الكثير ولكنني 
بــــصــــدد خــــطــــوة جــــديــــدة،  الآن 
وســـأنـــتـــقـــل لـــلـــمـــكـــان المـــنـــاســـب 
بالنسبة لي من أجل المزيد من 

التطور».

وكــــــان آكـــــي قــــد انـــضـــم إلـــى 
تــشــيــلــســي قــــادمــــاً مــــن فــيــنــورد 
كـــلاعـــب نـــاشـــئ فــــي عـــــام ٢٠١١ 
ولــعــب لــكــل مــن فــريــقــي ريدينغ 
وواتــفــورد على سبيل الإعـــارة. 
وشارك آكي في مباراتين ضمن 
المـــنـــتـــخـــب الــــهــــولــــنــــدي، وكـــــان 
الظهور الدولي الأول له في وقت 
سابق هذا الصيف، في مواجهة 

منتخب المغرب.
المـــديـــر  وقـــــــال إدي هــــويــــي 
الفني لبورنموث: «سعيد بأننا 
تعاقدنا بشكل نهائي مع ناثان. 
إنه شخص نعرفه جيداً، وقضى 
فترة إعــارة ناجحة للغاية هنا 
فــي المــوســم المــاضــي»، وأضــاف: 
«أمــــــــامــــــــه مــــســــتــــقــــبــــل مـــــشـــــرق، 
ويسعدني للغاية قــول إن هذا 
المستقبل سيكون هنا»، وكانت 
الـــصـــفـــقـــة الـــقـــيـــاســـيـــة الــســابــقــة 
بـــنـــادي بـــورنـــمـــوث، تــتــمــثــل في 
تــعــاقــده مــع جـــــوردان ايــبــي من 
ليفربول مقابل ١٥ مليون جنيه 

إسترليني عام ٢٠١٦. أليكسيس سانشيز («الشرق الأوسط»)

لوف يؤكد أن نجومه اكتسبوا خبرة المواجهات الكبرى... وأنه لم يتوقع التأهل لهذه المرحلة

تأهل ألمانيا إلى نهائي كأس القارات يكشف عن مستقبل مشرق لشبان المنتخب
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

جاء التأهل الأول للمنتخب 
الألمــانــي لــكــرة الــقــدم إلـــى نهائي 
بطولة كأس القارات بالفوز على 
الــــــدور قبل  فـــي  المــكــســيــك ٤ - ١ 
النهائي للنسخة الحالية المقامة 
بــروســيــا، ليكشف بــوضــوح عن 
مستقبل مشرق للمنتخب الملقب 
باسم «المانشافت» تحت قيادة 
مــــديــــره الـــفـــنـــي يــــواخــــيــــم لــــوف. 
وأكـــــد لــــوف أنــــه لـــم يــكــن يــتــوقــع 
لــلــمــبــاراة النهائية  تــأهــل فــريــقــه 
لـــلـــبـــطـــولـــة، وذلــــــك قـــبـــل انـــطـــلاق 
المسابقة، خاصة في ظل اعتماده 
عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الشباب، الذين يفتقدون للخبرة 
المطلوبة في مثل هذه البطولات 

الكبرى.
فــقــد خــــاض لــــوف الــبــطــولــة 
بفريق أغلبه من اللاعبين الشبان 
والــــــوجــــــوه الـــــجـــــديـــــدة، مــفــضــلا 
اســتــبــعــاد الـــنـــجـــوم والــعــنــاصــر 
الأساسية، للحصول على فترة 
راحــة أطــول قبل الموسم الجديد 
الـــــذي يـــخـــوض خـــلالـــه المــنــتــخــب 
الألمــانــي مــشــوار الــدفــاع عــن لقب 
كــأس العالم في روســيــا. ونجح 
شـــــبـــــان ألمـــــانـــــيـــــا فــــــي اســـتـــغـــلال 
الـــبـــطـــولـــة بـــشـــكـــل رائـــــــــع، حــيــث 
حــقــقــوا انــطــلاقــة قـــادت المنتخب 
الألماني إلى الدور النهائي للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخ بــطــولــة كــأس 
الــقــارات وبــات الفريق على بعد 
خطوة واحدة من اعتلاء منصة 
فـــوزه على  التتويج، تتمثل فــي 
نــظــيــره الــتــشــيــلــي فـــي الــنــهــائــي 

المقرر غدا في سان بطرسبرغ.
وقال لاعب خط الوسط ليون 
الــذي سجل الهدفين  غوريتسكا 
الأول والثاني للمنتخب الألماني 
فــــي شـــبـــاك المــكــســيــك ألــخــمــيــس 
فــي سوتشي «نجاحنا ونجاح 
منتخب تحت ٢١ عاما يشكلان 
أفــــضــــل إعــــــــلان عـــــن كـــــــرة الــــقــــدم 
الألمــانــيــة». وأضــاف غوريتسكا، 
الذي نال جائزة أفضل لاعب في 
المــبــاراة: «هدفنا كــان يتمثل في 

التأهل للنهائي. ولكننا الآن نريد 
حصد الــلــقــب». وتــجــدر الإشـــارة 
إلــى أن لاعــب شالكه يعد ضمن 
المــرشــحــين لــدى لــوف للمشاركة 
ضمن قائمة المنتخب فــي كأس 
الــعــالــم ٢٠١٨، ويــضــم المنتخب 
الأول بين صفوفه حاليا لاعبين 
كان من المفترض وجودهم ضمن 
منتخب الشباب لــولا قــرار لوف 
بــــإراحــــة الــكــثــيــر مــــن الــعــنــاصــر 
الأساسية لمنتخب الكبار، ومن 
بــيــنــهــم تــــومــــاس مـــولـــر وتـــونـــي 
كروس وماتس هاميلز ومسعود 

أوزيل وسامي خضيرة.

وقال لوف إن القائمة الحالية 
كـــفـــاءة هائلة  أثــبــتــت  للمنتخب 
في كأس القارات، وإنه الآن لديه 
الكثير من الخيارات لكأس العالم. 
وأضــــــــاف لـــــــوف: «كــــــل الـــلاعـــبـــين 
يتنافسون مع بعضهم البعض. 
إنــــهــــم طــــمــــوحــــون، ومـــتـــلـــهـــفـــون 
للنجاح، ويسعون للاستمرار في 
تمثيل المنتخب الأول». وتــابــع: 
«الجميع كانوا يتطلعون لكأس 
القارات الحالية. السعادة تسود 
غــرفــة تغيير المــلابــس ولكننا لم 
الــســعــادة. فلا  نبلغ بعد منتهى 
تزال أمامنا مباراة نهائية، ولكن 

الحماس للفوز على تشيلي قوي. 
لم يكن أحد يتوقع هذا النهائي». 
وأضـــــــــــاف لــــــــــوف: «لـــــقـــــد اجــــتــــاز 
اللاعبون خطوة أخرى. كان هناك 
بعض الضغوط قبل المباريات، 
ولـــكـــنـــهـــم وصـــــلـــــوا إلــــــى مـــراحـــل 
صــعــبــة. هــــذه هـــي الــخــبــرة الــتــي 

اكتسبوها من هذه المواجهات».
وتـــــقـــــدم المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
بهدفي غوريتسكا في الدقيقتين 
الـــســـادســـة والــثــامــنــة ثـــم أضـــاف 
تيمو فــيــرنــر الــهــدف الــثــالــث في 
الدقيقة ٥٩ ورد منتخب المكسيك 
بهدف ماركو فابيان في الدقيقة 

٨٩ قــبــل أن يختتم أمـــين يونس 
التسجيل بالهدف الرابع لألمانيا 
في الدقيقة ٩٠. وقال لوف: «كانت 
مــبــاراة مثيرة للغاية. كنا نريد 
أن نستعرض السيطرة والجرأة 
الهجومية، خاصة منذ البداية».
وكــان المنتخب الألمــانــي بطل 
الــــعــــالــــم قـــــد تـــــعـــــادل مـــــع نـــظـــيـــره 
التشيلي بطل أميركا الجنوبية ١ - 
١ في دور المجموعات من البطولة 
الــحــالــيــة، وبــــدا كـــل مـــن الــفــريــقــين 
حينذاك سعيدا بنتيجة التعادل. 
الـــوضـــع ســيــكــون مختلفا  ولـــكـــن 
في النهائي الأول لكل من ألمانيا 

وتشيلي في كاس 
الـــــــــــقـــــــــــارات، حـــيـــث 
يتوقع ألا يدخر أي 
مــن الــفــريــقــين جهدا 
مــــــــن أجــــــــــل انـــــــتـــــــزاع 
الــلــقــب. وقـــــال لـــوف: 
«المنتخب التشيلي 
هــــــــو أقـــــــــــــوى فــــريــــق 
فــــي هـــــذه الــبــطــولــة. 
نـــحـــن نــعــرفــهــم وهـــم 
يـــعـــرفـــونـــنـــا جــــيــــدا.. 

ســــــتــــــكــــــون مــــنــــافــــســــة 
شــــرســــة بـــالـــتـــأكـــيـــد». 

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 

«ستطرح كل الأوراق على الطاولة 
فــي هــذه المـــبـــاراة. ربــمــا لــن تكون 
هــــنــــاك مـــفـــاجـــآت فــــي الــتــشــكــيــلــة 
ســــــواء بــالمــنــتــخــب الــتــشــيــلــي أو 

بمنتخبنا».
أمــــــا المـــنـــتـــخـــب المــكــســيــكــي، 
الــــــذي تــلــقــى صـــدمـــة بـــالـــخـــروج 
من المربع الذهبي، فسيسعى 
ـــــتـــــعـــــويـــــض قـــــدر  إلــــــــــى ال
المــســتــطــاع مـــن خــلال 
مــواجــهــة البرتغال 
بطلة أوروبـــا في 
مــــبــــاراة تــحــديــد 
المركزين الثالث 
والـــــرابـــــع مــســاء 
الأحــد أيضا في 
مـــوســـكـــو. ويـــرى 
خـــــــوان كــــارلــــوس 
أوســـــوريـــــو المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
المكسيكي أن فريقه 
«كــــــــــــــــان يــــســــتــــحــــق 
نــــتــــيــــجــــة أفـــــضـــــل» 
لــــكــــن الـــــفـــــريـــــق لــم 
يــســتــغــل الـــفـــرص 
التي أتيحت أمامه 
بعد صدمة التأخر 
بـــهـــدفـــين مــبــكــريــن. 
وقـــــــــال أوســــــوريــــــو: 
«لقد أبدوا (المنتخب 
الألمـــــــــانـــــــــي) فـــعـــالـــيـــة 
عالية وقــد منحناهم 
الـــــــــفـــــــــرصـــــــــة، وكــــــــــان 
بـــمـــقـــدورنـــا تسجيل 
هــدف آخــر أو اثــنــين.. 
أتــيــحــت أمــامــنــا الــفــرص 
الكافية لذلك، وفريقنا 
يــــتــــمــــتــــع بــــالــــقــــوة 
الـــذهـــنـــيـــة الـــتـــي 
كــــانــــت كــفــيــلــة 

بالعودة».

مــــن جـــانـــبـــه أعــــــرب خــافــيــيــر 
تـــشـــيـــتـــشـــاريـــتـــو (هـــيـــرنـــانـــديـــز) 
نجم هجوم المنتخب المكسيكي 
عــن حــزنــه العميق وخــيــبــة أمله 
الــشــديــدة لهزيمة برباعية أمــام 
نـــظـــيـــره الألمــــــانــــــي. ورغــــــــم هـــــذا، 
أكـــــد هـــيـــرنـــانـــديـــز مـــهـــاجـــم بــايــر 
لــيــفــركــوزن الألمــانــي أنــهــا تجربة 
جــيــدة ســيــتــعــلــم مــنــهــا المنتخب 
المكسيكي وتفيد الكرة المكسيكية. 
وقــال هيرنانديز، بعد السقوط 
المـــــــــدوي لـــفـــريـــقـــه أمــــــــام الألمــــــــان: 
«أشــــعــــر بــــحــــزن شــــديــــد. عــلــيــنــا 
الآن الــبــحــث عـــن المـــركـــز الــثــالــث. 
نــأمــل فــي التغلب على المنتخب 
الــبــرتــغــالــي». وأكــــد هــيــرنــانــديــز 
أنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» 
لهذه النتيجة ويرفض الحديث 

عن عدالة النتيجة من عدمها.
وقــــال هــيــرنــانــديــز: «لـــم نكن 
نود الهزيمة وكنا نأمل في بلوغ 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة. ولــكــنــهــا كــرة 
القدم. خضنا المباراة أمام أبطال 
الــعــالــم. وهـــذا سيساعدنا كثيرا 
وجماهيرنا للتعرف على وضعنا 
الــحــقــيــقــي». وأضـــــاف: «الــتــجــربــة 
تــبــدو الآن ســلــبــيــة ولــكــن هــــذا لا 
يــنــفــي اكــتــســابــنــا خـــبـــرة جـــيـــدة. 
لاعب واحد فقط ممن شاركوا في 
المباراة سبق له اللعب أمام ألمانيا 
وهــو المخضرم رافاييل ماركيز. 
لـــســـوء الـــحـــظ، لـــم تــكــن الــنــتــيــجــة 

سعيدة ولكنها ستساعدنا».
وأشـــــار هــيــرنــانــديــز إلــــى أن 
المنتخب المكسيكي لم يبلغ المربع 
الذهبي في النسخة الماضية من 
كأس القارات عام ٢٠١٣ بالبرازيل 
مما يؤكد أن مستواه تطور عبر 
الـــســـنـــوات الأربــــــع لــيــبــلــغ المــربــع 
الــذهــبــي فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة. 
لــديــنــا الفرصة  وأضـــــاف: «الآن، 
للمنافسة على المركز الثالث في 
المــواجــهــة المــرتــقــبــة مــع المنتخب 
البرتغالي بطل أوروبـــا... وهذا 
لــم يكن متاحا أمامنا في  شــيء 
النسخة السابقة. ولــهــذا، شيء 
مـــا تـــطـــور عــلــى مـــــدار الــســنــوات 

الأربع».

أمين يونس يختتم رباعية المنتخب الألماني (أ.ف.ب)

عالم الرياضة

هيرنانديز نجم 
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المكسيكي بعد 
صافرة النهاية 
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داني ألفيس 
(«الشرق 
الأوسط»)

المنافسة مفتوحة على لقب السيدات في غياب سيرينا وشارابوفا ببطولة ويمبلدون للتنس

موراي في مواجهة نادال واصطدام فيدرر بديوكوفيتش... مواجهتان محتملتان في المربع الذهبي
لندن: «الشرق الأوسط»

يلتقي البريطاني آندي موراي 
حامل اللقب مع الإسباني رافايل 
نادال، والسويسري روجيه فيدرر 
مــع الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش 
فــــــــــي نـــــــصـــــــف نـــــــهـــــــائـــــــي بـــــطـــــولـــــة 
ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع 
الكبرى، في التنس في حال فرض 
المنطق نفسه وذلك بموجب القرعة 

التي سحبت أمس.
وتــقــام البطولة مــن ٣ إلــى ١٦ 
من الشهر المقبل، وصنف مــوراي 
أول للمرة الأولـــى فــي ويمبلدون، 
فيما جاء نادال بطل بطولة فرنسا 
المفتوحة (رولان غــــاروس)، ثاني 
بــــطــــولات الــــغــــرانــــد ســـــــلام، مــطــلــع 
الشهر الحالي للمرة العاشرة في 
مسيرته (رقــم قياسي)، في المركز 
الـــرابـــع لــلــبــطــولــة الــتــي نـــال لقبها 
مرتين. ويبدأ موراي حملة الدفاع 
عن لقبه بمواجهة الكازاخستاني 
ألـــكـــســـنـــدر بـــوبـــلـــيـــك الـــصـــاعـــد مــن 
الــــتــــصــــفــــيــــات، وقــــــــد يــــــواجــــــه فــي 

إلــى دور الأربــعــة الفرنسي  طريقه 
الرابع عشر في دور  لوكاس بــوي 
الـــــ١٦ والــســويــســري ستانيسلاس 
فافرينكا الخامس أو الفرنسي جو 
ويلفريد تسونغا الثاني عشر في 

دور الثمانية.
وتــراجــع مستوى مـــوراي (٣٠ 
عاما)، المتوج بثلاثة ألقاب كبيرة 
في ويمبلدون عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦ 
وفــــلاشــــيــــنــــغ مـــــيـــــدوز الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــدايـــة  بـــشـــكـــل لافــــــت مـــنـــذ   ،٢٠١٢
الموسم الحالي، وقد فقد لقبه في 
دورة كوينز الإنجليزية الأسبوع 
المــاضــي بخسارته بشكل مفاجئ 
فـــي الـــــدور الأول أمــــام الأســتــرالــي 
جـــــــوردان طـــومـــســـون المــصــنــف ٩٠ 
عالميا. وانسحب مـــوراي الثلاثاء 
بــــســــبــــب إصـــــــابـــــــة فـــــــي وركـــــــــــه مـــن 
مـــــبـــــاراة اســـتـــعـــراضـــيـــة فـــــي إطـــــار 
اســـتـــعـــداداتـــه لـــويـــمـــبـــلـــدون حــيــث 
كــان مــقــررا أن يلتقي مــع بــوي في 
نــــادي هــارلــيــنــغــهــام، ومـــن مــبــاراة 
اســتــعــراضــيــة أخـــرى كــانــت مــقــررة 

أمس.

ويـــــــبـــــــرز الــــلــــوكــــســــمــــبــــورغــــي 
جـــيـــل مــــولــــر صــــاحــــب الإرســــــــالات 
القوية والياباني كي نيشيكوري 
والــكــرواتــي مــاريــن سيليتش بين 
لـــنـــادال قبل  المــنــافــســين المحتملين 
نــــــــادال عــن  دور الأربـــــعـــــة. وغـــــــاب 
الــــــــدورات الإعـــــداديـــــة لــويــمــبــلــدون 
حـــيـــث قـــــرر الانـــســـحـــاب مــــن دورة 
كوينز مفضلا الراحة. وقال نادال 
المصنف ثانيا عالميا في بيان على 
موقع الدورة اللندنية: «أنا حزين 
لاتـــخـــاذ هـــذا الـــقـــرار لأنــنــي اعــشــق 
دورة كوينز، فزت بلقبها عام ٢٠٠٨ 
وفـــي كـــل مـــرة بــلــغــت فــيــهــا نهائي 
بـــطـــولـــة ويــــمــــبــــلــــدون، كــــانــــت بــعــد 
مشاركتي في دورة كوينز». وعلل 
نادال قراره قائلا: «أود أخذ بضعة 
أيام من الراحة حتى أكون مستعدا، 
ولكن في سن الحادية والثلاثين، 
وبــعــد مــوســم طــويــل عــلــى المــلاعــب 
الـــتـــرابـــيـــة وجــمــيــع المـــشـــاعـــر الــتــي 
عشتها في رولان غاروس، وبعدما 
تحدثت مع فريقي وطبيبي، قررت 
أكـــون جاهزا  إراحـــة جسمي حتى 

لــويــمــبــلــدون». وقـــدم نــــادال أفضل 
مستوياته في الأشهر الأخيرة التي 
بــألــقــاب دورات برشلونة  تــوجــهــا 
ومــدريــد ومــونــتــي كــارلــو وبطولة 

رولان غاروس.
وجــــــاء ديـــوكـــوفـــيـــتـــش حــامــل 
اللقب ٣ مـــرات، ثانيا وقــد يواجه 
في الدور الثالث الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو الذي أخرجه من 
الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية 
الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي فــــــي ريـــــــو دي 
جــانــيــرو. واســتــعــاد ديوكوفيتش 
الـــذي فشل فــي الــحــفــاظ على لقبه 
بــــطــــلا لــــــــــرولان غــــــــــــاروس، بـــريـــقـــه 
فــي دورة إيــســتــبــورن الإنجليزية 
المقامة حاليا. ومن بين المنافسين 
المـــحـــتـــمـــلـــين لـــديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
ويمبلدون وتحديدا في دور ١لـ١٦ 
الإسباني فيليسيانو لوبيز المتوج 
بــلــقــب دورة كـــويـــنـــز الإنــجــلــيــزيــة 

الأحد الماضي.
وصنف فيدرر الــذي قــرر عدم 
المشاركة في رولان غاروس لادخار 
جـــهـــده لــويــمــبــلــدون الـــتـــي يسعى 

الــثــامــنــة في  لــلــمــرة  للظفر بلقبها 
مــســيــرتــه، فـــي المـــركـــز الــثــالــث وقــد 
يلتقي في دور الثمانية مع الكندي 
مــيــلــوش راونــيــتــش وصــيــف بطل 
٢٠١٦ في البطولة اللندنية. ويدخل 
الــذي يستهل مشواره أمام  فيدرر 
الأوكراني الكسندر دولغوبولوف 
الـ٨٤ عالميا في الدور الأول، البطولة 
الــدرس  بمعنويات عالية والدليل 
الذي لقنه للألماني الواعد ألكسندر 
زفيريف في المباراة النهائية لدورة 
هــــالــــه الألمــــانــــيــــة الأحـــــــد المــــاضــــي. 
ويــعــتــقــد فـــيـــدرر المــصــنــف خامسا 
عالميا أن قــراره بعدم المشاركة في 
الــــــــدورات عــلــى المـــلاعـــب الــتــرابــيــة 
ســيــنــعــكــس إيــــجــــابــــا فـــــي حــمــلــتــه 
لــلانــفــراد بــالــرقــم الــقــيــاســي بلقب 

ثامن في ويمبلدون.
ـــــــدى الـــــســـــيـــــدات، وفــــــي ظــل  ول
غياب الأميركية سيرينا ويليامز. 
حــــامــــلــــة الــــلــــقــــب بــــســــبــــب الـــحـــمـــل 
والروسية ماريا شارابوفا بسبب 
الإصابة، ستكون المنافسة مفتوحة 
على اللقب ومن المحتمل أن تلتقي 

الألمــانــيــة إنــجــيــلــيــك كــيــربــر الأولـــى 
ووصـــيـــفـــة نــســخــة الــــعــــام المـــاضـــي 
مع التشيكية كارولينا بليسكوفا 
الــثــالــثــة أو الــدنــمــاركــيــة كـــارولـــين 
فـــوزنـــيـــاكـــي الــخــامــســة فـــي نصف 
النهائي. أما نصف النهائي الثاني 

المــحــتــمــل فــقــد يــجــمــع الأوكـــرانـــيـــة 
إيــــلــــيــــنــــا ســـفـــيـــتـــولـــيـــنـــا الــــرابــــعــــة 
والـــــرومـــــانـــــيـــــة ســـيـــمـــونـــا هـــالـــيـــب 
الثانية فــي حــال نجحت الأخــيــرة 
في تخطي عقبة البريطانية جوانا 
كونتا السابعة في دور الثمانية. 

ويحوم الشك حول مشاركة كونتا 
بعدما أعلنت أمس انسحابها من 
دور الأربعة لدورة إيستبورن أمام 
بــلــيــســكــوفــا إثــــر ســقــوطــهــا الــقــوي 
فـــي المــــبــــاراة ضـــد كــيــربــر فـــي دور 

الثمانية الخميس.

السويسري فيدرر (أ.ف.ب)

الصربي 
ديوكوفيتش 

(أ.ف.ب)
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الإصابات كانت تلاحق رونالدو منذ أن كان يلعب في ميلان 

لمحة من «القصة الخيالية» لمهاجم البرازيل في كأس العالم قبل ١٥ عاماً

رونالدو لاعب لن ينساه التاريخ... دوّن اسمه بأحرف من ذهب
لندن: إيمي لورانس

قــبــل ١٥ عــامــا مــن الآن، تألق 
الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي رونـــــالـــــدو فــي 
الــــعــــالــــم ٢٠٠٢  كـــــــأس  نــــهــــائــــيــــات 
باليابان، وقــاد منتخب السامبا 
الــــبــــرازيــــلــــي لـــلـــوصـــول لـــلـــمـــبـــاراة 
النهائية للبطولة بعد الفوز على 
ــــــدور نصف  تــركــيــا فـــي مــــبــــاراة ال
النهائي بــهــدف دون رد. وتغنى 
الــجــمــهــور الـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــالـــدو 
وحملوا لافتات خلف المرمى تحمل 
حـــــروف اســـمـــه عــلــى غـــــرار نــجــوم 
هـــولـــيـــوود. وقـــــال رونــــالــــدو عقب 
الــتــأهــل لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة: «لقد 
انتهى الكابوس». ولم يكن يتبقى 
على تحقيق الحلم ســوى مباراة 
واحــــــــدة فــــقــــط، ســيــعــمــل خــلالــهــا 
رونــالــدو على الصعود بمنتخب 
الـــســـامـــبـــا إلــــــى مـــنـــصـــة الــتــتــويــج 
وتعويض الجمهور البرازيلي عن 
خسارة المباراة النهائية قبل أربع 
سنوات أمام فرنسا بثلاثية نظيفة 

في كأس العالم ١٩٩٨.
ورغــــم مــــرور كـــل هـــذه الــفــتــرة 
الطويلة، تستحق تجربة رونالدو 
لــويــس نـــازاريـــو دي لــيــمــا، الملقب 
«الــظــاهــرة»، مــع كــأس العالم أن  بـــ
نعيد روايــتــهــا لأنــهــا تــعــد إحــدى 
الـــــديـــــن» فــي  أجــــمــــل قـــصـــص «رد 
تـــاريـــخ لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم، إن جــاز 
الــتــعــبــيــر. إنــنــا نــتــحــدث عــن لاعــب 
اســـتـــثـــنـــائـــي نـــجـــح فــــي أن يــأســر 
قلوبنا وعقولنا منذ الوهلة الأولى 
لظهوره فــي أوروبـــا، وبالتحديد 
عندما انتقل إلى نادي أيندهوفن 
الهولندي وهو في السابعة عشرة 
من عمره، بناء على نصيحة من 
النجم البرازيلي رومــاريــو. وكان 
رونالدو يجمع بين المهارة الفائقة 
والقوة البدنية الخارقة واللمسة 
الــــســــاحــــرة، الـــتـــي جــعــلــتــه الــنــجــم 
الأبرز في عالم الساحرة المستديرة 

في تسعينات القرن الماضي.
انــــــضــــــم رونـــــــــالـــــــــدو لـــقـــائـــمـــة 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي المـــشـــارك في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم عـــام ١٩٩٤ 
بالولايات المتحدة وهو لم يتجاوز 
السابعة عشرة من عمره. واكتفى 
رونــالــدو، الـــذي كــان قــد سجل ٤٤ 
هدفا في ٤٧ مباراة بقميص نادي 
الــبــرازيــلــي، بالجلوس  كـــروزيـــرو 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء ومـــشـــاهـــدة 
راقصي السامبا وهم يتقدمون من 
دور إلى دور حتى وصلوا للمباراة 
النهائية، وفـــازوا باللقب العالمي 
الــفــوز على إيطاليا بركلات  بعد 

الترجيح.
ومـــــع انــــطــــلاق بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم ١٩٩٨ بفرنسا، كان رونالدو 
قــد وصـــل إلـــى الــقــمــة وذاع صيته 
في جميع أنحاء العالم، وكان من 
الطبيعي أن ينتظر منه الجميع 
الكثير والكثير في تلك البطولة، 
بـــعـــدمـــا أصــــبــــح الـــفـــتـــى الـــذهـــبـــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي وهـــــو فــي 
الـــحـــاديـــة والـــعـــشـــريـــن مـــن عــمــره. 
وأصــــبــــح اســـــم رونـــــالـــــدو مـــرادفـــاً 
لأحـــد أكــثــر الأحــــداث غــمــوضــا في 
تــاريــخ كــأس الــعــالــم، فقد تحولت 
اســـتـــعـــدادات المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس العالم 
أمــام فرنسا إلــى حالة من الذعر 
الشديد، عندما عانى رونالدو، 

قبل ساعات قليلة من انطلاق 
المباراة في ستاد دو فرانس، 

من حالة غريبة، لم يعرف 
حـــتـــى الآن مــــا إذا كــانــت 

إجــــهــــادا أم مــــرضــــا، أم أي 
شــــيء آخـــــر. ونـــقـــل رونـــالـــدو 

إلـــى المــســتــشــفــى لإجــــراء بعض 
الــفــحــوصــات، وتــم استبعاده من 
قـــائـــمـــة الـــلاعـــبـــين المــــشــــاركــــين فــي 
المباراة. ولعل الشيء الغريب هو 
أنه قد عاد مرة أخرى للمشاركة في 
المباراة بعدما قيل إنه بات لائقاً، 
ونــــــزل إلـــــى أرض المـــلـــعـــب وتـــبـــدو 
عليه عــلامــات عــدم الاتــــزان. وقــدم 
زملاؤه في الفريق أداء متواضعاً 

للغاية في تلك المباراة، ربما بسبب 
هـــــذا الــــوضــــع الـــــصـــــادم والمــــربــــك، 
وخسرت البرازيل المباراة بثلاثية 
نظيفة، كانت حتى هذا الوقت هي 
أثقل هزيمة لراقصي السامبا في 

نهائيات كأس العالم.
أربــــــــــع ســــنــــوات  ويــــــبــــــدو أن 
مـــن الأســئــلــة ونـــظـــريـــات المـــؤامـــرة 
والاستفسارات والشكوك لم تكن 
غير كــافــيــة، فقد أصــيــب رونــالــدو 
الــربــاط الصليبي في  بــتــمــزق فــي 
ركــبــتــه الــيــمــنــى قــبــل كـــأس الــعــالــم 
الـــتـــالـــيـــة عــــــام ٢٠٠٢، وغـــــــاب عــن 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة لــلــبــطــولــة، 
حيث كــان يخضع لإعــادة تأهيل. 

وكانت هناك شكوك حول 
قدرة رونالدو على 

الـــعـــودة إلــى 
لــــيــــاقــــتــــه 

الــبــدنــيــة والــفــنــيــة بـــصـــورة كاملة 
خلال البطولة. لكن رونالدو عاد 
ـــة شعر  ـــصَّ

َ
أكـــثـــر وزنـــــاً قــلــيــلاً وبـــق

غـــريـــبـــة، وســـــط اهـــتـــمـــام إعـــلامـــي 
كـــبـــيـــر، لـــكـــي يـــتـــألـــق مــــــرة أخـــــرى 

ويحرز أهدافاً حاسمة.
وكـــــان خـــط هـــجـــوم المــنــتــخــب 
الــــبــــرازيــــلــــي يـــضـــم ثــــلاثــــة لاعــبــين 
مـــــن طــــــــراز فـــــريـــــد، هـــــم ريــــفــــالــــدو 
ورونــالــديــنــيــو ورونــــالــــدو، الــذيــن 
تــــركــــزت عــلــيــهــم الأضـــــــــواء بــشــدة 
خلال تلك المسابقة، وربما لأسباب 

أثــار ريــفــالــدو حالة  مختلفة، فقد 
مــن الــجــدل عندما ادعـــى الإصــابــة 
المــبــاراة الافتتاحية للبرازيل  فــي 
أمـــام تركيا وفــرضــت عليه غرامة 
قـــــدرهـــــا ألــــــف جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
لادعائه الإصابة في وجهه بعدما 
تـــم تــســديــد الـــكـــرة بــاتــجــاه رأســـه، 
فـــي حـــين تـــركـــزت الأضــــــواء أيــضــاً 
على رونالدينيو بسبب طريقته 
الرائع  الممتعة في اللعب والهدف 
الــــــذي ســجــلــه فــــي شـــبـــاك حــــارس 
مرمى المنتخب الإنجليزي ديفيد 
ســـيـــمـــان. لــكــن كـــل الأنــــظــــار كــانــت 
تـــتـــجـــه فـــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر نــحــو 
رونــــالــــدو قــبــل المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
للبطولة. وأشـــار رونــالــدو إلى 
أنــه كــان هــادئــاً، قــائــلاً: «كــان 
الــجــمــيــع يــذكــرنــي بــمــا حــدث 
فــي كــأس العالم ١٩٩٨، لكني 
لــم أكـــن أعــــرف الــســبــب. كــنــت قد 
نـــســـيـــتُ مــــا حـــــدث ولـــــم يـــكـــن لـــدي 
مشكلة على الإطــلاق. كنت أبحث 
عن الهدوء لكي ألعب بشكل جيد 
وأســـاعـــد مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل على 

الفوز باللقب».
وكــــان الــفــرنــســي لـــــوران بــلان 
زمــــــيــــــلاً ســــابــــقــــاً لــــــرونــــــالــــــدو فــي 
برشلونة الإســبــانــي وإنترميلان 
الإيــطــالــي، وكــــان يــعــرف أكــثــر من 
الآخرين ما يعنيه الوضع بالنسبة 
المـــبـــاراة النهائية  قــبــل  لـــرونـــالـــدو 
لــكــأس الــعــالــم، لأنـــه هــو الآخـــر قد 
المــبــاراة النهائية لكأس  غــاب عــن 
الــعــالــم ١٩٩٨ مــع منتخب فرنسا 
بــعــدمــا تــعــرض لــلإيــقــاف الــظــالــم. 
وقــــال بــــلان: «لــقــد تــركــنــا فـــي يــوم 
المباراة النهائية، وكانت رؤيته في 
هذه الحالة السلبية شيئاً مخيفاً. 
إنـــــــه شــــخــــص يـــعـــشـــقـــه الـــجـــمـــيـــع، 
ويــشــبــه الأطـــفـــال، وكــنــا نلقبه في 
برشلونة بالطفل. لقد رأيته وهو 

فــي أوج تــألــقــه عــنــدمــا كـــان يفعل 
أشياء استثنائية، ثم رأيته مدمراً 
بــســبــب الإصـــــابـــــة. إن رؤيــــــة هـــذا 
الــطــفــل وهــــو يــبــتــســم مـــجـــددا من 
الــســعــادة هــي لحظة عظيمة لكل 

من يعشق كرة القدم».
وجمعت المباراة النهائية لتلك 
البطولة البرازيل وألمانيا في حدث 
فــريــد، نــظــرا لأن هــذيــن المنتخبين 
الأكــثــر نجاحا فــي نهائيات كأس 
العالم حتى ذلك الوقت (البرازيل 
كــانــت قـــد حــصــلــت عــلــى الــبــطــولــة 
أربع مرات مقابل ثلاثة لألمانيا) لم 
يتقابلا في نهائيات كأس العالم 
المــنــتــخــبــان  بــــات  قـــبـــل. والآن،  مـــن 
العريقان وجها لوجه في المباراة 
النهائية للبطولة الأقوى في العالم 
في تحد كبير بين القوة الهجومية 
الخارقة للبرازيل بقيادة رونالدو 
ورونالدينيو وريفالدو من جهة، 
والحارس الأسطوري للماكينات 
الــذي لم تكن  الألمانية أوليفر كــان 
شباكه قــد استقبلت ســوى هدف 
واحــــد فــقــط حــتــى وصــــول ألمــانــيــا 

للمباراة النهائية.
وشــــــــــهــــــــــدت المــــــــــبــــــــــاراة 

الــنــهــائــيــة مـــواجـــهـــة قــويــة 
لـــلـــغـــايـــة بـــــين رونـــــالـــــدو 

وأوليفر كان، إذ انفرد 
رونــــالــــدو بــالــحــارس 
الألماني ثــلاث مرات 
فـــي شـــوط المـــبـــاراة 
لـــم  لـــــكـــــنـــــه  الأول 
يــــنــــجــــح فــــــــي هـــز 
الـــــشـــــبـــــاك. وفــــي 

الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــوط 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــي، 

نــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــح 
رونالدو في إحراز هدفين رائعين، 
ليرفع رصيده في تلك المسابقة إلى 
ثمانية أهداف. وبهذين الهدفين، 
حصل رونــالــدو على لقب هــداف 
المــســابــقــة وقـــــاد بـــــلاده لــلــحــصــول 
على كأس العالم، وأسكت كل من 
كان يتحدث عن غيابه عن المباراة 

النهائية لكأس العالم ١٩٩٨، لكنه 
انــــخــــرط فــــي الـــبـــكـــاء بـــعـــد نــهــايــة 

المباراة.
وقــــــال رونـــــالـــــدو: «ســـعـــادتـــي 
وأحــــاســــيــــســــي عـــظـــيـــمـــة لـــلـــغـــايـــة 
لــلــدرجــة الــتــي تجعل مــن الصعب 
عــلــى الآخـــريـــن فــهــمــهــا. لــقــد قــلــتُ 
انـــــتـــــصـــــاري الأكــــبــــر  قــــبــــل إن  مـــــن 
هــو أن أعــــود لمــمــارســة كـــرة الــقــدم 
وإلـــى الــركــض وتسجيل الأهـــداف 
مـــرة أخــــرى. إنـــه انــتــصــار للفريق 
أكــثــر مــن أي شـــيء أخـــر. لــقــد بــذل 
الـــفـــريـــق بــأكــمــلــه مـــجـــهـــوداً كــبــيــراً 
وقـــاتـــل وســـاعـــد جــمــيــع الــلاعــبــين 
بعضهم البعض. لم يكن بإمكان 
أي شخص بــمــفــرده أن يحقق ما 

أنجزه الفريق».
اح الــفــرنــســي  وشــــاهــــد الـــــجـــــرَّ
جـــيـــرارد ســـايـــلانـــت، الـــــذي أجـــرى 
عــمــلــيــتــين جـــراحـــيـــتـــين فــــي ركــبــة 
ــــــــدو، المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة  رونــــــــال
للبطولة من المدرجات، وقال بعد 
انــتــهــاء الــلــقــاء: «يــعــطــي هـــذا أمــلاً 
لــكــل الأشــخــاص المــصــابــين، حتى 

أولئك الذين لا يعملون في مجال 
القتال  الرياضة، والذين يرون أن 
يساعدهم على تحقيق أهدافهم. 

لقد تأثرت بشدة من ذلك».
لــقــد كــانــت هـــذه الــنــســخــة من 
كأس العالم مثيرة للاهتمام بشكل 
خــاص لأســبــاب كثيرة، ربما كان 
أبــرزهــا أنــهــا أقــيــمــت فــي جـــزء من 
العالم لم تكن كرة القدم لها تاريخ 
كـــبـــيـــر بــــــه. وحــــتــــى بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم عــام ١٩٩٤ التي أقيمت في 
الولايات المتحدة كانت في منطقة 
جــديــدة نــســبــيّــاً، وكــانــت هـــذه هي 
أول مرة تقام فيها البطولة بعيداً 
عــــن الــــقــــوى الــتــقــلــيــديــة فــــي عــالــم 
كــــرة الـــقـــدم فـــي أوروبـــــــا وأمــيــركــا 
إلــى إقامة  اللاتينية، وكــان ينظر 
البطولة في آسيا على أنها خطوة 
جريئة، بالإضافة إلى أن البطولة 
قد أقيمت في بلدين مختلفين لأول 

مرة في تاريخ المسابقة.
وقــــــــــــد اســــــــتــــــــفــــــــادت كــــــوريــــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
ونجحت فــي الــوصــول إلــى الــدور 
قبل النهائي للبطولة، في نجاح 
غــيــر مــســبــوق لــتــلــك المــنــطــقــة التي 
تحولت فيها كرة القدم إلى لعبة 
شــعــبــيــة بــــين عــشــيــة وضـــحـــاهـــا. 
وحتى مباريات 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الـــــــــــكـــــــــــوري 
دور  فــــــــــي 

المــــجــــمــــوعــــات كــــانــــت تـــنـــقـــل عــلــى 
شــاشــات عملاقة يشاهدها نحو 
ثلاثة ملايين شخص في شــوارع 

العاصمة سيول.
وأطــــــــــاح المـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري 
بــكــثــيــر مــــن المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة 
مــــن الـــبـــطـــولـــة، فـــقـــد تـــغـــلـــب عــلــى 
البرتغال، ثم إيطاليا وإسبانيا، 
وســــط اتـــهـــامـــات بــتــحــيــز الــحــكــام 
لــصــالــح الــبــلــد المــضــيــف. وودعـــت 
المــنــتــخــبــات المـــرشـــحـــة لــلــحــصــول 
على اللقب البطولة منتخباً تلو 
الآخر، فقد خرج المنتخب الفرنسي 
حــــامــــل الـــلـــقـــب بـــشـــكـــل مـــهـــين مــن 
الدور الأول، كما ودعت الأرجنتين 
المسابقة مبكراً. وخرجت إنجلترا 
من الأدوار المبكرة كالعادة. وقدم 
مــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة أداء 
جــيــداً فـــي تــلــك الــبــطــولــة، رغــــم أن 
نجم الفريق روي كين استبعد من 
إلــى بــلاده بسبب  البطولة وأعيد 
تطاوله على المدير الفني لمنتخب 
بلاده ميك ماكارثي. وقدم المنتخب 
الـــتـــركـــي مـــفـــاجـــأة غـــيـــر مــتــوقــعــة 

تماماً، حيث احتل المركز الثالث.
ورغـــــــــــــم كــــــــل تـــــلـــــك الأحـــــــــــــداث 
والمفاجآت، ظل رونالدو هو النجم 
الأبـــــــرز والأكــــثــــر تـــوهـــجـــا فــــي تــلــك 
البطولة. لم ينجح كثير من أساطير 
كــرة الــقــدم فــي الــفــوز بكأس العالم 
ولو لمرة واحدة، لكن رونالدو كان 
البرازيلي  ضمن تشكيلة المنتخب 
الــذي وصــل للمباراة النهائية في 
ثــلاث بطولات مختلفة، لكنه هذه 
المـــرة أراد أن يـــدون اســمــه بــأحــرف 
من ذهب ويصبح السبب الرئيسي 
لقيادة منتخب «السيليساو» إلى 
مــنــصــة الــتــتــويــج فـــي هـــذا الــعــرس 
العالمي الكبير للمرة الخامسة في 

تاريخه.
وقــبــل عـــام واحـــد مــن انــطــلاق 
بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم المــقــبــلــة في 
روسيا، يبدو أن اســم «رونــالــدو» 
قــد أضــفــى بريقه وتــأثــيــره القوي 
عـــلـــى مــــن يــحــمــلــه الآن فــــي عــالــم 
كرة القدم، وهو النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو «رونــــــالــــــدو»، الــــذي 
لــن يــكــون لــديــه المــزيــد مــن الفرص 
للحصول على بطولة كأس العالم 
وإضافة تلك الميدالية الغالية، التي 
قد تكون الوحيدة التي لم يحصل 
عليها حتى الآن، ويضيفها إلى 
دولاب بطولاته وميدالياته، رغم 
أنــه يمر الآن بمرحلة استثنائية 

من حياته الكروية.
لقد انتظر رونالدو البرازيلي 
- أو رونالدو الأصلي أو كما يرى 
البعض أنــه الــلاعــب الأفــضــل في 
تاريخ كرة القدم – أربع سنوات 
بعد ظهوره بشكل غير متزن في 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 
عــام ١٩٩٨ ليعود بقوة ويتغلب 
عــلــى الإصـــابـــات الــخــطــيــرة التي 
لحقت بــه ويــقــود منتخب بــلاده 
للحصول على لقب كأس العالم 
أنــــــه لاعـــب  لـــيـــثـــبـــت  عــــــام ٢٠٠٢، 
فـــذ قــلــمــا يــجــود عــالــم الــســاحــرة 

المستديرة بمثله.

رونالدو يرفع كأس العالم عام ٢٠٠٢ بعد الفوز على المنتخب الألماني 

sportالـ غارديان الرياضي

رونالدو يحتفل بهدف من الهدفين اللذين سجلهما في نهائي مونديال ٢٠٠٢

روبرتو يحتضن رونالدو بعد نهائي مونديال ٢٠٠٢

رونالدو الذي لعب المباراة النهائية لكأس العالم 
١٩٩٨ وهو في حالة يُرثى لها وغاب عن التصفيات 

التالية نتيجة إصابته... عاد بقوة ليقود منتخب 
البرازيل للفوز بكأس العالم ٢٠٠٢ في اليابان

 الهزيمة أمام فرنسا 
في نهائي ١٩٩٨ 
أثرت في رونالدو 

كثيراً 

 

 

 

 

رونالدو بعد 
الفوز بكأس 
العالم ٢٠٠٢
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فسحة أمل فنية في البقاع اللبناني

«مهرجان الصيف» يحتفي بمواهب أطفال اللاجئين السوريين الصاعدة
بيروت: فيفيان حداد

أطــــفــــال ونــــســــاء الـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين فــــي لـــبـــنـــان وكـــذلـــك 
الفلسطينيين مــنــهــم، هــم على 
مــوعــد مــع تــظــاهــرة فــنــيّــة تقام 
خــصــيــصــاً لــهــم فـــي الــثــانــي من 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الــــحــــالــــي فــي 
البقاع (بــلــدة بــرّ الــيــاس) تحت 
عــــنــــوان «مـــهـــرجـــان الـــصـــيـــف». 
ــــــــــذي تــنــظــمــه  هــــــــذا الــــــحــــــدث ال
جـــمـــعـــيـــة «ســـــيـــــنـــــاريـــــو» الـــتـــي 
تعني مــنــذ تأسيسها فــي عــام 
الــنــاحــيــة الفنيّة  ٢٠١٥ بتنمية 
لــدى اللاجئين  والثقة بالنفس 
فـــي لــبــنــان تــقــيــمــه هــــذه الــســنــة 
بالتعاون مع جمعيتي «النساء 
الآن» و«أصوات التغيير». وقد 
وجّهت دعوة مفتوحة للجميع 
لــلاطــلاع على الــعــروض الفنية 
الــــتــــي يــتــضــمــنــهــا المــــهــــرجــــان، 
وتــــدور حـــول أعــمــال مسرحية 
يــقــدّمــهــا أولاد  وأخــــرى غنائية 

اللاجئين السوريين في لبنان.
«المـــــهـــــرجـــــان هـــــو بـــمـــثـــابـــة 
فــســحــة حـــالمـــة لأطـــفـــال وشــبــان 
اللاجئين السوريين الموجودين 
فـــي لــبــنــان الـــذيـــن أخـــذنـــا على 
عــاتــقــنــا تــدريــبــهــم مــنــذ نــحــو ٣ 
أشهر على الغناء والتمثيل»، 
تــــــقــــــول فــــيــــكــــتــــوريــــا لــــوبــــتــــون 
إحـــدى المـــســـؤولات فــي جمعية 

«ســـــيـــــنـــــاريـــــو». وتــــضــــيــــف فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  حـــديـــث لـــــ
«هناك ورش عمل دائمة ننظمها 
طيلة فترة السنة يشاركنا فيها 
البريطاني  الموسيقي  الخبير 
أوســكــار وود الــذي ابتكر صلة 
وصل بين مواهبنا المحليّة في 
عـــالـــم الــــصــــوت وفــــريــــق كـــــورال 
بــريــطــانــي ســـيـــؤدّي بــالــعــربــيــة 
الأعـــــمـــــال نــفــســهــا تـــعـــبـــيـــراً عــن 
مساندته للاجئين السوريين».

يـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن المـــــــــهـــــــــرجـــــــــان 
بـــــرنـــــامـــــجـــــاً يـــــــــتـــــــــوزّع عـــــلـــــى ٣ 
نشاطات؛ أحدها يجري تحت 
عـــــــنـــــــوان «مـــــــســـــــرح الـــــشـــــبـــــاب» 
يـــشـــارك فــيــه يـــافـــعـــون تـــتـــراوح 
بــــين ١٢ و١٥ عـــامـــاً.  أعـــمـــارهـــم 
فــيــمــا يــتــنــاول الــنــشــاط الــثــانــي 
«مـــســـرح الأطــــفــــال»، ويــتــضــمــن 
عـــروضـــاً تمثيلية لأطـــفـــال بين 
٩ و١١ ســـنـــة. وســـيـــتـــشـــاركـــان 
فـــي تــقــديــم عــمــلــين مــســرحــيــين 
اســتــوحــيــت مــواضــيــعــهــمــا من 
أفــكــار ابتكرها أولاد اللاجئين 
الــــســــوريــــين أنـــفـــســـهـــم لــتــتــرجــم 
أحـــــلامـــــهـــــم المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. «لا 
تــلــك الأعــــمــــال أي صلة  تــحــمــل 
مـــبـــاشـــرة بــحــيــاتــهــم الــيــومــيــة 
الــتــي يمضونها فــي المخيمات 
المــوجــودة فــي لــبــنــان، بــل تمرّر 
رسائل غير مباشرة عن نظرتهم 
ـــبـــاتـــهـــم  إلــــــــى الأمــــــــــــور ومـــتـــطـــلّ

أكــثــر». توضح  الحياتية ليس 
فيكتوريا فــي سياق حديثها، 
وتضيف: «ما يهمّنا هو ابتكار 
مـــســـاحـــات فـــنـــيّـــة فــــي داخــلــهــم 
تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى الــــتــــطــــوّر فــي 
حياتهم الاجتماعية والدراسية 

وفي علاقاتهم مع الآخرين».
هــــــذه الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــتـــي 
اســتــغــرقــت نــحــو ٣ أشـــهـــر يــتــمّ 

خــلالــهــا اخــتــيــار مـــواهـــب فنيّة 
ســـــبـــــق وســـــجّـــــلـــــت أســـــمـــــاؤهـــــا 
فــــي جــمــعــيــتــي «الـــنـــســـاء الآن» 
و«أصـــوات التغيير» للمشاركة 
فــــي هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة، ومـــــن ثــم 
جـــــــرى تــــدريــــبــــهــــا فـــــي حـــلـــقـــات 
تدريسية خاصة أشــرف عليها 
ابــرهــيــم  أوســــكــــار وود ونـــقـــيـــة 
وفـــيـــكـــتـــوريـــا لــــوبــــتــــون. وكـــمـــا 

الحيوانات والنجوم والفضاء، 
كــذلــك الطبيعة والــنــاس تشكّل 
غالبية مــواضــيــع هــذه الأعــمــال 
الـــلاجـــئـــين  الــــتــــي كــتــبــهــا أولاد 
الــــســــوريــــين بـــأنـــفـــســـهـــم لــتــكــون 
مرآة حالتهم الاجتماعية بشكل 
غــيــر مــبــاشــر. «إنــنــا لا نريدهم 
أن يــبــقــوا ســجــنــاء واقـــــع مــريــر 
يعيشونه، بل إعطاؤهم الفرصة 

الــواســع كلّ  ليحلّقوا بخيالهم 
على طريقته»، تقول فيكتوريا 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن المــهــرجــان 
يقوم على نقاط ثلاث؛ ألا وهي 
الــشــراكــة والــتــدريــب والتعليم. 
وتــــضــــيــــف: «حــــالــــيــــاً نـــتـــعـــامـــل 
مـــع نــحــو ١٥٠ أســـتـــاذ مــدرســة 
فــــي مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع لــيــتــيــحــوا 
الــفــرصــة أمــــام هــــؤلاء مــمــارســة 

الــدرس،  مواهبهم فــي حصص 
فيلونوا العلوم الإنسانية منها 
الــتــاريــخ والجغرافيا بعزف  أو 
على آلة موسيقية معيّنة، مما 
ســيــســهــم فــــي عــمــلــيــة حــفــظــهــم 

الدرس المعطى لهم».
«أما النشاط الثالث، فيقوم 
تحت عنوان (أصوات سيناريو) 
وتؤدي فيه مجموعة من الأولاد 
كــوكــتــيــل أغــــانٍ عــربــيــة وهــنــديــة 
وإنجليزية وغيرها. هناك أغنية 
مـــصـــريـــة ســـيـــقـــدمـــونـــهـــا تــحــت 
عنوان (قدّام السور) تحكي عن 
حائط كبير وإمكانية اختراقهم 
له، وهي رسالة بحدّ ذاتها عن 
حلمهم بــأن ينفتح العالم على 
بعضه دون وجود أي حواجز»، 
توضح فيكتوريا التي أشــارت 
إلـــــى أنـــــه ســيــتــم تـــصـــويـــر هـــذه 
الأغـــــانـــــي عـــلـــى طـــريـــقـــة فــيــديــو 
كــلــيــب لــصــالــح مــوقــع «آي جي 

بلاس» الإلكتروني.
وتتطلّع حركة «سيناريو» 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة إلـــــــــــى إعـــــــــــداد 
مــــســــرحــــيــــات وبـــــــرامـــــــج فــنــيــة 
تركّز على اللاجئين السوريين 
والفلسطينيين معاً، وتقوم على 
ضـــــرورة إعـــطـــاء الــحــق لجميع 
اللاجئين في لبنان مشاركتهم 
في المجال الثقافي. «هي فسحة 
تــــولّــــد لـــديـــهـــم الأمــــــــان والـــثـــقـــة 
تــســهّــل عليهم  كــمــا  بــالــنــفــس، 

اســــتــــيــــعــــاب دروســــــهــــــم بــشــكــل 
أفــضــل بــعــيــداً عــن المــآســي التي 
الــواقــع.  يعيشونها على أرض 
فــنــحــن نــســهــم فـــي تــربــيــة جيل 
جــديــد لا يــحــب الــعــنــف ويحلم 
كغيره من أبناء جيله بمصير 
مــضــيء وســلــيــم. المــشــاركــة في 
هـــــذا المــــهــــرجــــان تــقــتــصــر عــلــى 
اللاجئين السوريين، بينما في 
ورشـــــات عــمــل ســابــقــة وأعــمــال 
مــــرتــــقــــبــــة ســـــيـــــكـــــون لـــلاجـــئـــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين حــــصــــة فــيــهــا 
بمشاركة فريق (كشاف يعبد) 
الفلسطيني أحد أهم مساندينا 

في هذا الصدد».
بـــــرنـــــامـــــج  يــــــســــــتــــــغــــــرق  لا 
المــــهــــرجــــان أكــــثــــر مــــن ســاعــتــين 
يــتــم خــلالــهــمــا تــقــديــم عــرضــين؛ 
أحـــــدهـــــمـــــا مـــــســـــرحـــــي والآخـــــــــر 
غــــنــــائــــي، فـــيـــمـــا ســـيـــلـــحـــقـــه فــي 
المــقــبــل  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
مــهــرجــان مــمــاثــل. أمــا فــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول)، فتنوي 
إقــامــة ورش عمل  «ســيــنــاريــو» 
الــلاجــئــات من  خــاصــة بالنساء 
ســوريــا، مــن شأنها أن تدرّبهم 
عــلــى إمــكــانــيــة مــشــاركــتــهــن في 
الحياة الاجتماعية بشكل فعّال، 
من خلال تعلّمهم أعمالاً حرفية 
وتعليمهن لغة أجنبية، إضافة 
إلى غيرها من الأمور التثقيفية 

والتعليمية معاً.

مجموعة من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان خلال تقديمهم عملاً مسرحياً في مهرجان الربيع الذي أقيم في أبريل الماضي

تجربة تسوق مدعمة بالتكنولوجيا المتقدمة تخلق «واحة» بيئية وتجارية بالقرب من «أكسفورد ستريت»

«بيرد ستريت»... شارع لندني ذكي يليق بالقرن الـ ٢١
لندن: عبير مشخص

فــــــــي شــــــــــــارع «أكــــــســــــفــــــورد 
ســـتـــريـــت»، أحــــد أكـــثـــر الأمـــاكـــن 
بــالمــارة  فــي بريطانيا ازدحــامــا 
وبــوســائــل الــنــقــل، مــمــا يجعله 
الأكــــثــــر تـــلـــوثـــا، يــــقــــام مـــشـــروع 
صــغــيــر يـــحـــاول خــلــق مــســاحــة 
نظيفة وصديقة للبيئة تستخدم 
آخر مستحدثات التكنولوجيا 
لتقديم تجربة جديدة للتسوق 
في العاصمة البريطانية. اسمه 
«بـــــيـــــرد ســــتــــريــــت»، وهــــــو أحـــد 
الـــــشـــــوارع الـــصـــغـــيـــرة المــتــفــرعــة 
من شــارع «أكسفورد ستريت» 
الـــشـــهـــيـــر بـــمـــتـــاجـــره الــشــهــيــرة 
وبحركة البيع والشراء التي لا 
تــتــوقــف، وأطــلــق أول مــن أمــس 
بــحــلــة جــــديــــدة وبــــاســــم «أذكـــــى 

شارع في العالم».
«بـــيـــرد  بــــدايــــة، الــــوصــــول لــــ
ستريت» سهل للغاية فهو من 
الأماكن التي يمر عليها المتسوق 
في المنطقة دائما، ولكنه شارع 
خال من الشخصية ومن الحركة 
الشرائية، فهو «مساحة مهملة» 
كما عبر مسؤول شركة «هوبز 
الـــتـــي تـــولـــت تصميم  ديــــزايــــن» 

الشارع بشكله الجديد.
مع أول خطوة نحو الشارع 
بحلته الجديدة يبدو أن هناك 
عدداً من أكشاك البيع (مصممة 
بطريقة الأوريجامي على هيئة 
الـــطـــيـــور) الـــتـــي تــتــخــصــص في 
مـــنـــتـــجـــات الــــجــــلــــود والـــعـــطـــور 
والمــــــأكــــــولات الـــســـريـــعـــة، حــتــى 
يـــبـــدو مختلفا  فـــالأمـــر لا  الآن، 
كثيرا عن الشارع الضخم الذي 
عبرنا منه لهنا. ولــكــن مــع كل 
أمــامــنــا ملامح  خــطــوة تتكشف 
تفسر تسمية «بــيــرد ستريت» 
بأنه «شــارع ذكــي»، فبداية نمر 
فـــــوق مــســتــطــيــل مــــن المـــربـــعـــات 
الــــســــوداء وســــرعــــان مـــا نسمع 
تــغــريــد الــطــيــور، ولــكــن الــشــارع 
لا يحمل هذا الكم من الأشجار 
لــيــســمــح بـــوجـــود الــطــيــور، هي 
إحـــــــدى الـــخـــصـــائـــص الــتــقــنــيــة 
المــربــعــات  تــلــك  الــتــي تتضمنها 

السوداء.
وبــــالــــحــــديــــث مـــــع الـــفـــريـــق 
الإعـــــــــــــلامـــــــــــــي المـــــــــــــوجـــــــــــــود فــــي 
الـــشـــارع تــخــبــرنــي إحـــداهـــن أن 
المــــشــــروع تــدعــمــه شـــركـــة «نــيــو 
وســــــت إنــــــد كــــومــــبــــانــــي» وهـــي 
الــشــركــة المــســؤولــة عــن شــارعــي 
«أكسفورد» و«بوند ستريت»، 
النقل العام  كما تــشــارك شــركــة 
«ترانسبورت فــور لندن» بدعم 
المــــشــــروع  تــــقــــول إن  المـــــشـــــروع. 
يــــهــــدف لـــخـــلـــق «واحـــــــــة» داخــــل 
المـــنـــطـــقـــة المــــزدحــــمــــة ومـــســـاحـــة 
الـــ٢١ فيها  تسوق تليق بالقرن 
الاهــــتــــمــــام بــالــبــيــئــة والـــصـــحـــة 

والتسوق مع التكنولوجيا.
يـــشـــيـــر هـــــــاري دوبـــــــس مــن 
شركة التصميم المعماري التي 
تـــحـــمـــل نـــفـــس الاســـــــــم، إلــــــى أن 
الفكرة الرئيسية خلف المشروع 
هـــــي تـــطـــويـــر الــــــشــــــارع المــهــمــل 
بـــأكـــثـــر مــــن مـــحـــاولـــة تــجــمــيــلــه، 

يــضــيــف: «أرادت شــركــة (وســت 
إند كومباني) أن تخلق مناخا 
خاصا وطريقة جديدة للتجارة 
وأيضاً للاستفادة من المساحات 
الــعــامــة المــــوجــــودة فـــي مــنــاطــق 

التسوق». 
يـــشـــيـــر إلــــــى المــــبــــانــــي عــلــى 
قــائــلا: «أمــامــك  جانبي الطريق 
هنا خمسون مترا من الحوائط 
الــتــي يــمــكــن أن تــصــبــح خلفية 
لأكشاك تسوق. ولكن المساحة 
يـــمـــكـــن أن تــســتــضــيــف  أيـــــضـــــا 
فــعــالــيــات ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة من 
جــــــــدول فــــعــــالــــيــــات لــــنــــدن مــثــل 
المـــــوضـــــة أو أســــبــــوع  أســـــبـــــوع 
الــتــصــمــيــم عـــبـــر إقــــامــــة أكـــشـــاك 
تــــجــــاريــــة مــــلائــــمــــة لـــــهـــــا، فــهــي 

مساحة مطواعة».
«بـــيـــرد ســتــريــت» كــمــا يـــراه 
دوبس يعد مكانا فريدا لتجربة 
آخــــر صــيــحــات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ومـــكـــانـــاً يـــعـــرض فــيــه أصــحــاب 
المــــــــحــــــــلات المـــــســـــتـــــقـــــلـــــة، وهــــــي 
مــــحــــاولــــة لاســـتـــكـــشـــاف بــعــض 

ملامح تجربة التسوق والترفيه 
والطعام في القرن الحالي التي 

لا توجد على الإنترنت.
الـــــتـــــجـــــربـــــة، والــــــتــــــي يــصــر 

دوبس على أنها «استطلاعية»، 
تعتمد على التغيير ســواء في 
المحلات التجارية التي تعرض 
فيها أو فــي طبيعة الفعاليات 

التي يمكن أن تقام فيها، ويركز 
على أن الهدف هو جذب الزوار 
لـــهـــا طــــــوال الـــــوقـــــت: «نــــريــــد أن 
تــمــثــل زيـــــــارة (بــــيــــرد ســتــريــت) 

أهم نقطة في يوم الزائر، وهي 
أيـــــضـــــا فـــــرصـــــة لــــتــــجــــربــــة آخــــر 
مستجدات التكنولوجيا، مثل 
الــســوداء على الأرض  المربعات 

الــتــي ترينها هــنــا، فهي تحول 
خــــطــــوات المـــــــارة عــلــيــهــا لــطــاقــة 
كهربائية تنير بها المصابيح 
المعلقة وتشغل تسجيل أصوات 
الــــطــــيــــور كـــمـــا تــــقــــوم بــتــحــلــيــل 
خطوات المــارة لمعرفة عدد زوار 

الشارع».
المـــشـــروع أحــــدث مــحــاولات 
التخطيط لمستقبل «أكسفورد 
ســـتـــريـــت»، فـــالـــدراســـات قــائــمــة 
حــول إعـــادة تقييم فــكــرة زيــادة 
مـــســـاحـــة المـــــــارة وتــقــلــيــل مــــرور 
السيارات والباصات الضخمة 
فيه. «بالنسبة لنا كمصممين 
معماريين من المهم العمل على 
الــــــخــــــروج مـــــن نــــطــــاق الــــشــــارع 
المخنوق بالحركة وخلق واحة 

للتجارة المصغرة.»
تتردد كلمة «واحـــة» كثيرا 
عــــلــــى ألــــســــنــــة المـــــشـــــاركـــــين فــي 
تــحــويــل الـــشـــارع الــصــغــيــر إلــى 
مـــشـــروع يــســتــشــرف المستقبل، 
وفــــي الــحــقــيــقــة يــمــنــحــك المــكــان 
الإحـــســـاس بــالــســكــيــنــة والمــتــعــة 

خـــــاصـــــة مــــــع وجــــــــــود أصــــــــوات 
الطيور وننظر على بعد خطوات 
للشارع الضخم المزدحم فيبدو 

لنا وكأنه على بعد أميال.

طلاء ينقي الهواء ويقتل البكتريا

الــــــتــــــجــــــربــــــة تـــــضـــــفـــــر بـــين 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــتـــجـــارة، من 
الناحية التقنية هناك إلى جانب 
الرصيف الصغير الأسود هناك 
أيضا المقعد الخشبي النصف 
دائري والذي يمتص السموم من 
الهواء في نطاقه، وأيضا الطلاء 
الأزرق على أكشاك البيع والذي 
نــــعــــرف مـــــن كـــريـــســـتـــين غـــــروف 
من شركة «إيــرلايــت» أنــه أيضا 
يعمل على التخلص من السموم 
فــي الــهــواء. أســألــهــا عــن الطلاء 
وتكوينه، تــقــول: «قــد يــبــدو لك 
كـــطـــلاء عـــــادي ولــكــنــه مختلف 
عن أي طلاء. تخيلي أنه حائط 
حــي، يتفاعل بالضوء لتفتيت 
السموم في الهواء بنسبة ٩٠ في 
المائة ويخلق مناخا لا تستطيع 
البكتريا الحياة فيه.الطلاء معد 
من مــواد طبيعية ولا رائحة له 

ويقام التلوث والعفن». 
لـــلـــتـــقـــريـــب أكـــــثـــــر تــضــيــف 
غـــــروف: «تـــعـــادل مــســاحــة المــتــر 
المــــــربــــــع مــــــن الــــــطــــــلاء مـــســـاحـــة 
مــتــر مــربــع مــن الأشـــجـــار. قمت 
بحساب مساحة الواجهات في 
(أكــســفــورد ستريت) فوجدتها 
٢٣ ألف متر مربع إذا تم طلاؤها 
بــهــذا الـــطـــلاء بــصــبــح لــديــنــا ما 
يـــعـــادل ٢٣ ألــــف مــتــر مــربــع من 

الغابات».

مساحة للتسوق والتكنولوجيا

في أحد الأكشاك التجارية 
الـــشـــاب  يـــشـــيـــر  «دانــــــــــدي لاب» 
المـــســـؤول أن الـــهـــدف مـــن المــحــل 
الــصــغــيــر هــو أن يــكــون بمثابة 
مــــجــــلــــة حــــــيــــــة، يــــــشــــــرح أكـــــثـــــر: 
«نستخدم وسائل تكنولوجية 
لتساعدنا فــي خلق الإحساس 
بأننا في مجلة متحركة، فعلى 
ســبــيــل المــثــال هــنــا مــــرآة تلتقط 
(ســـيـــلـــفـــي)، يستطيع  الــــ صــــور 
المـــتـــســـوق اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــرؤيـــة 
شــكــل مــشــتــرواتــه، فــهــي تلتقط 
الصورة ويقوم المتسوق بإدخال 
رقم هاتفه عبر النقر عليها ليتم 
إرسال الصورة له وكأنها غلاف 

مجلة للأزياء. 
نـــســـتـــخـــدم أيـــــضـــــا طـــريـــقـــة 
جديدة للدفع حيث يمكن للزائر 
مـــســـح (كـــــــــود) مـــعـــين عـــلـــى كــل 
بضاعة بواسطة الهاتف الذكي 
لــيــقــوم بــالــدفــع عــبــر (آبــــل بــاي) 
أو باستخدام بطاقة ائتمانية 
مسجلة في الهاتف». ويضيف 
ضـــاحـــكـــا: «لا نـــخـــاف مــــن عـــدم 
الدفع فالنظام يبعث لنا برسالة 
فـــــوريـــــة لـــتـــأكـــيـــد تـــســـلـــم قــيــمــة 
الـــبـــضـــاعـــة. هـــي طــريــقــة لــلــدفــع 
مـــلائـــمـــة لـــلـــمـــحـــلات الــصــغــيــرة 
المــتــنــقــلــة وتــوفــر عــلــى المــتــســوق 

الوقوف في طابور الدفع».

أرضية ذكية تحلل خطوات المارة 
وتستخرج منها طاقة كهربائية

مرآة تلتقط «سيلفي» للمتسوق 
وترسلها له عبر الهاتف الذكي 
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مقعد خشبي ينقي الهواء في محيطه 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يــســود الطقس الــجــاف والــحــار عبر شبه 
الجزيرة العربية. وتسطع أشعة الشمس أغلب 
فــتــرات النهار على جميع المناطق مــع وجــود 
للسحب المتفرقة التي تتحرك عبر سلطنة عمان 
واليمن. ويتوقع هبوب العواصف المتفرقة على 

غرب اليمن.

يستمر المرتفع الجوي عبر المنطقة ويؤدي 
إلى يوم جاف جديد. وتتحرك السحب المتفرقة 
خلال فترات ما بعد الظهيرة عبر شمال العراق. 
وتـــكـــون درجـــــات الــــحــــرارة أعــلــى مـــن مــعــدلاتــهــا 

الطبيعية.

تــــتــــحــــرك الـــجـــبـــهـــة الـــــبـــــاردة 
وتسبب هطول الأمــطــار وهبوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة مــــن إقــلــيــم 
كيبيك وشــرق البحيرات الكبرى 
وحتى الجنوب الشرقي. وتكون 
بعض العواصف في هذه المنطقة 
عاتية مع توقعات بأضرار كبيرة. 
ويــغــطــي الــطــقــس الـــجـــاف أغــلــب 
أنــــحــــاء الـــســـهـــول والــــــبــــــراري مــع 
هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
عـــلـــى جــــبــــال الـــــروكـــــي الـــكـــنـــديـــة. 
ويــســود الــطــقــس الــجــاف والــحــار 

أغلب أنحاء الجنوب الغربي. 

تؤدي الاضطرابات الجوية 
عبر مناطق كبيرة من أوروبا إلى 
هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهـــــبـــــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة من ألمانيا وحتى شمال 
إسبانيا. وتتساقط الأمطار على 
شمال بولندا مع هطول الأمطار 
الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى أنـــحـــاء 
أخرى من البلاد. ويؤدي المرتفع 
الـــجـــوي إلــــى أن يـــســـود الــطــقــس 
الــــجــــاف عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 

والدول الاسكندنافية.

في حين أن أغلب مناطق الشمال الأفريقي 
تــكــون جــافــة، يـــؤدي المنخفض الــجــوي إلــى 
هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة على سواحل 
الـــجـــزائـــر وشـــمـــال تـــونـــس. ويــتــوقــع هــبــوب 
الــعــواصــف المــتــفــرقــة عــبــر جــنــوب الـــســـودان 

وتكون الصحراء الكبرى جافة ومشمسة.

... ولا تزال معركة أفلام العيد مشتعلة

هنيدي على الحافة والكدواني يتألق وتامر يبحث عن لقب
القاهرة: طارق الشناوي

الـــــنـــــاس درجــــــــــات وأيــــضــــاً 
النجوم، وفي دُنيا الأرقام وقف 
على المقدمة فيلما أحمد السقا 
«هــــــــروب اضــــــطــــــراري» ومــحــمــد 
رمــضــان «جــــواب اعــتــقــال»: رغــم 
أن الــفــارق فــي الإيـــــرادات شاسع 
لــم يــتــجــاوز فيلم  بينهما، حيث 
رمضان ٤٠ في المائة مما يحققه 

فيلم السقا.
توقفنا سابقا مــع الفيلمين 
لــنــا  يــــــــزال مـــتـــبـــقـــيـــاً  نــــقــــديــــاً، ولا 
ثـــلاثـــة أفـــــلام مـــن الــعــيــد تستحق 
أن نــتــنــاولــهــا فـــي تــلــك المــســاحــة، 
الــذيــن  الــنــجــوم  الــحــقــيــقــة أن أول 
نتوقف عندهم هو محمد هنيدي 
الــــــذي كـــــان فــــي مـــثـــل هـــــذه الأيـــــام 
قــبــل نــحــو ٢٠ عــامــا يــقــف متفردا 
على القمة الرقمية فــي السينما 
عندما بدأ رحلة النجومية بفيلم 
«إسماعيلية رايح جاي»، مشوار 
هنيدي بدأ قبلها بأكثر من عشر 
سنوات، وسبحان مغير الأحوال، 
الـــنـــجـــاح الـــتـــجـــاري الـــــذي ينسب 
لــلــنــجــم بـــــدأ مــــع «إســـمـــاعـــيـــلـــيـــة» 
عــام ٩٧، رغــم أن اســمــه كــان يحل 
ثالثا على «التترات» و«الأفيش» 
يسبقه محمد فــؤاد وحنان ترك، 
الــكــل وقتها أجــمــع على أن  إلا أن 
هــنــيــدي هــو الـــذي قــطــع مــن أجله 
الــجــمــهــور تــذكــرة الــســيــنــمــا؛ مما 
أغضب محمد فؤاد، الذي لا يزال 
يشعر حتى الآن بأنه تعرض لظلم 

شديد، لكن هذه حكاية أخرى.
تعددت الأفلام والأرقام التي 
حــقــقــهــا مــحــمــد هــنــيــدي بــعــدهــا، 
بــــل إن الـــفـــيـــلـــم الـــتـــالـــي مــبــاشــرة 
«صعيدي في الجامعة الأميركية» 
تـــجـــاوز ثــــلاث أو أربـــــع مـــــرات ما 
كـــانـــت أفـــــلام عـــــادل أمـــــام تحققه 
بــمــقــيــاس تــلــك الـــســـنـــوات، إلا أن 
 
ً
مسيرة هنيدي لم تستمر طويلا
على القمة، حيث أطاح به محمد 
سعد مع شخصية «اللمبي» عام 
٢٠٠٢، ومنذ ذلك الحين وهنيدي 
يــتــراجــع، لكن لا يـــزال قـــادراً على 
الــصــمــود وعــلــى إنــجــاز فــيــلــم، إن 
لــم يكن كــل عــام فهو يــتــواجــد كل 
عــامــين، بينما محمد سعد صار 
حـــالـــيـــاً خــــــارج الـــرقـــعـــة، بــــل ومـــن 
الصعب الرهان عليه مجدداً بطلا 
بــعــد فــيــلــمــه «تـــحـــت الـــتـــرابـــيـــزة»، 
بينما هــنــيــدي تــرنــحــت إيــراداتــه 
كثيراً، ولا يــزال متشبثاً بالبقاء 

على حافة دائرة النجومية.
وصلنا مع هنيدي إلى محطة 
«عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» أي 
أنه من سلالة عنترة، والسيناريو 
ـــــــذي كـــتـــبـــه أيــــمــــن بـــهـــجـــت قــمــر  ال
وأخرجه شريف إسماعيل، يقدم 
حياة شقيقين الكبير باسم سمرة 
والــصــغــيــر مــحــمــد هــنــيــدي، ومــن 
هــنــا تــبــدأ المــفــارقــة الــتــي لــم نجد 
لــهــا مــبــرراً، هــنــيــدي يكبر بــاســم، 
ملامحه على الشاشة تؤكد ذلك، 
والأمر ليس له علاقة طبعاً بتاريخ 
المــيــلاد المــــدون فــي جــــواز الــســفــر، 
ولــكــن بــالمــلامــح الــتــي نــراهــا على 
 لأجهزة 

ً
الشاشة، باسم يدير محلا

الــصــرف الــصــحــي، ويــعــمــل عنده 
هنيدي، فيقرر فجأة أن يبحث عن 
صفقة مالية، ويقرران البحث عن 
سيف عنترة، وننتقل بعدها إلى 

قــبــيــلــة عــنــتــرة، الــتــي لا 
تزال تعيش حياة البدو رغم توفر 
«الـــنـــت»، والــفــتــاة الــحــســنــاء درة 
التي يتصارع الجميع على الفوز 
بقلبها، وزعيم القبيلة وحكيمها 
الــذي  هــو لطفي لبيب، والــســيــف 
لا يــــقــــدر بــــمــــال، المـــــفـــــروض أنــنــا 
نــظــريــاً، بـــصـــدد فــيــلــم كــومــيــدي، 
لكن الضحك كــان شحيحاً وفي 
حالات كثيرة كان معدوماً. الفيلم 
الــنــجــوم على  قــــدرة  يعتمد عــلــى 
تفجير الضحك، لكن لا شيء في 
هــــذا الـــشـــأن يــتــحــقــق، هــنــيــدي لا 
يـــزال مقيداً بملامح لا يستطيع 
أن يتجاوزها في كل أفلامه، فهو 
يــقــدم الــشــخــصــيــة نــفــســهــا، شــاب 
الــزمــن  يبحث عــن عــــروس، تغير 
ولــــكــــن ثــــبــــات الـــشـــخـــصـــيـــة الــتــي 
أفــلامــه  يــؤديــهــا لا تتغير، راجـــع 
بداية من «صعيدي» حتى «يوم 
مالوش لزمة»، الضحك وشفرته 
تــتــغــيــر بــــين كــــل مـــرحـــلـــة زمــنــيــة 
وأخــــــــــرى، وهـــــــذا هــــو ســــر بــــزوغ 
نــجــومــيــة هــنــيــدي وجــيــلــه، وهــو 
أيـــضـــاً ســـر خـــفـــوت هــــذا الــجــيــل؛ 
لأن شــفــرة الــضــحــك تــغــيــرت وهــم 
لم يتغيروا، وتستطيع أن ترى- 
- مــا الـــذي حــل الآن بكل من 

ً
مــثــلا

هاني رمزي وأشرف عبد الباقي 
وأحمد آدم، حيث إنهم أصبحوا 
يقفون على الخط ينتظرون على 
«دكــة» الاحتياطي، وهــو المصير 
الـــــــــذي يـــنـــتـــظـــر هــــنــــيــــدي، حــيــث 
تــراجــعــت إيـــــــرادات أفـــلامـــه فــبــات 

على المحك.
تــــامــــر حـــســـنـــي هـــــو المـــطـــرب 
الـــوحـــيـــد فــــي جــيــلــه الــــــذي يــصــر 
عــــلــــى الـــــبـــــقـــــاء عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
السينمائية، والحقيقة أن أفلامه 
تحقق إيــــرادات؛ وهــو مــا يجعله 
هدفاً لشركات الإنــتــاج ولا يــزال، 
إلــى محطة فيلم  وهــكــذا وصلنا 
«تــصــبــح عــلــى خــيــر» الـــذي احتل 
المــركــز الــثــالــث فــي الأرقــــــام. تامر 
تخلص في كل أفلامه من حدوتة 
تــقــديــم، رحــلــة مــطــرب إلـــى سماء 
الــنــجــومــيــة، أغـــلـــب أفـــــلام الــجــيــل 
الــــقــــديــــم كــــانــــت تــــتــــنــــاول حــكــايــة 
مطرب يريد أن يثبت جدارته بأن 
يصبح مشهوراً رغم كل المعوقات، 
بينما تامر بذكاء تخلص تماماً 
من هذا القيد، فهو يؤدي في كل 

أفلامه شخصيات متعددة، هذه 
المــــرة يــــؤدي دور صــاحــب شــركــة 
رجــل ثــري متزوج من نــور، وهي 
لا تــنــجــب، لــكــن لــيــســت هــــذه هي 
المشكلة التي يعانيها؛ فهو يجد 
نفسه يعيش الواقع الافتراضي، 
عـــن طــريــق مــكــيــدة تـــشـــارك فيها 
فــتــاة تــعــمــل عــنــده تــــؤدي دورهـــا 
مــي عــمــر، يــدخــل لــهــذا العالم ولا 
يــخــرج منه إلا بعد أن يستخدم 
جهاز «بخاخة» يضعها في فمه 

فيعود للواقع.
مـــــــجـــــــدداً، عــــمــــومــــاً ســيــنــمــا 
الــبــعــد  الـــــواقـــــع الافـــــتـــــراضـــــي أو 
الــــرابــــع «الـــــزمـــــن» ســـــوف تــفــرض 
نـــفـــســـهـــا قــــريــــبــــاً عــــلــــى الــــحــــيــــاة 
الـــفـــنـــيـــة، كــــم تــمــنــيــت أن يُــمــســك 
بـــهـــذا الــخــيــط الـــســـحـــري ويُــكــمــل 
المــســيــرة الــكــاتــب والمــخــرج محمد 
ســامــي، لكن فــي النصف الثاني 
للفيلم افتقد كــل ذلـــك، حيث بدأ 
فــي الــعــودة مــرة أخـــرى إلــى عالم 
الواقع، لنكتشف أن كل ما رأيناه 
كــان محض مــكــيــدة، وأن زوجته 
تــســرقــه وأن الــفــتــاة الــفــقــيــرة درة 
الــتــي تعمل كــومــبــارســاً، الــعــودة 
لـــلـــواقـــع ومــــحــــاولــــة الـــبـــحـــث عــن 
أســــبــــاب مــنــطــقــيــة لمــــا شـــاهـــدنـــاه 
جرحت روح الفيلم، لو أن المخرج 
تمسك بعالمه الافتراضي وأكمل 
حكايته القائمة على الفانتازيا 
لــتــحــقــق قــــدر كــبــيــر مـــن الــنــجــاح، 
ولحافظ على الجو العام والحالة 
المــزاجــيــة لفيلمه، ورغـــم ذلــك فإن 
قـــادر على  الــشــريــط السينمائي، 
الجذب، وهو يحل الآن في المركز 
الثالث رقمياً، إلا أنه يتطلع بقوة 
لــلــثــانــي، وبــخــاصــة أن المــؤشــرات 
المبدئية ليست في صالح «جواب 
اعتقال»، تامر لم يقدم أي أغنية 
في الفيلم ســوى مع تتر النهاية 
دويتو تشاركه فيه أليسا، وطبعا 
وفــي مصر تحديداً لا أحــد يُكمل 
التتر، الناس تغادر السينما قبل 
التتر، كما أن في العيد يتم إفراغ 
الصالة مباشرة من الجمهور، ولا 
يعرض أساسا «التتر» حتى تبدأ 

فوراً الحفلة التالية.
وبينما تشهد تجربة تامر 
نـــجـــاحـــاً مـــلـــحـــوظـــاً تــكــتــشــف أنـــه 
ترك كل ذلك ولا يزال يفكر ويُفكر 
ويُفكر في البحث عن لقب يليق 

بــــه ســيــنــمــائــيــاً، فــلــقــد 
حــصــل عــلــى لــقــب أحــســن مــطــرب 
مصري، ثم أفريقي، ثم آسيوي، 
ثم عربي، ثم شرق أوسطي؛ حتى 
مــنــح نــفــســه مـــؤخـــرا لــقــب أحــســن 
مطرب عالمي، ولا تسألني ما هي 
المؤسسة العالمية التي منحته هذا 
اللقب، صار من الممكن أن تحصل 
على توقيع الكثير من المؤسسات 
الــعــالمــيــة الــتــي تــقــول إن هـــذا هو 
الأفضل، وأظن أمام حالة الضعف 
أمــام الألقاب التي يكابدها تامر 
حــســنــي وصـــــــارت أشـــبـــه بــحــالــة 
مـــرضـــيـــة، فــلــيــس مــــن المــســتــبــعــد 
أن يُــظــهــر لــنــا شــهــادة مــوثــقــة أنــه 
لــيــس فــقــط أفــضــل ممثل مصري 
أو عربي أو شرق لأوسطي ولكن 

عالمي أيضاً.
ويـــبـــقـــي «الأصــــلــــيــــين» هـــذا 
الفيلم الذي يشكل المحطة الثانية 
للثنائي الذي صار بينهما نوع 
من التوأمة الفكرية، أحمد مراد 
الــكــاتــب ومــــروان حــامــد المــخــرج، 
كــانــت المــحــطــة الأولـــــى مـــع فيلم 
«الفيل الأزرق» مأخوذ عن رواية 
أدبية لمراد، الرواية تنطوي على 
معادل بصري يؤهلها للسينما؛ 
ولـــــهـــــذا تــــولــــى مــــــــراد إحـــالـــتـــهـــا 
مباشرة لسيناريو؛ فهو خريج 
مــعــهــد الــســيــنــمــا قــســم تــصــويــر، 
هـــنـــاك مــســاحــة مـــن الــبــحــث في 
الـــــلاشـــــعـــــور يـــمـــنـــحـــهـــا «الـــفـــيـــل 
الأزرق»، مـــن خـــلال حــبــة زرقـــاء 
تنتقل بنا لهذا العالم، بينما في 
الفيلم الثاني الذي كتبه مباشرة 
للسينما، تــجــاوز مــؤثــر الحبة 
 مباشراً لما نراه، 

ً
بصفتها فاعلا

ليصبح الإنسان هو المسؤول عن 
تلك المساحة في الفيلم. هذه المرة 
يعتمد أكثر على المتلقي ليضيف 
الكثير الذي يملأ به تلك المساحة 
بين الشعور واللاشعور، علاقة 
مشتركة بين المتفرج والجمهور، 
منذ أن يري ماجد الكدواني في 
اللقطات الأولي وهو يشارك في 
مسابقة يغني فيها بصوته لعبد 
الــحــلــيــم حـــافـــظ، طــبــعــاً الـــســـؤال 
الــذي سيبحث عنه المتفرج ولن 
يحصل على أي إجابة مباشرة 
أو شافية من هم الأصليون؟ لأنه 
ببساطة كل منا به هذا المعني، 
وتلك الفكرة في لحظة ما يُصبح 

هــو داخـــل قائمة الأصليين، 
المــراقــب لتصرفاتنا منذ  إنــه 
أن نبدأ رحلتنا مــع الحياة. 
فهو يراقب الآخر وفي الوقت 

نفسه مراقب من الآخر.
ماجد يؤدي دور موظف 
كــبــيــر فـــي الــبــنــك، فــجــأة يجد 
نــفــســه خــــارج الــخــدمــة، تــعــوّد 
عـــلـــى دخــــــل يـــحـــقـــقـــه شـــهـــريـــاً، 
يحافظ من خلاله على مكانته 
الـــتـــي وصــــل إلـــيـــهـــا، وســيــتــرك 
الــــخــــدمــــة مــــجــــبــــراً، لــــيــــبــــدأ فــي 
الاتـــــصـــــال بـــكـــل مــــن الأصــــدقــــاء 
لــيــســاعــدوه فــي الــحــصــول على 
مـــوقـــع وظـــيـــفـــي، دون جـــــدوى، 
وعـــــلـــــى طــــريــــقــــة فـــيـــلـــم «زوجـــــــة 
رجــــــل مــــهــــم» لا يـــخـــبـــر زوجـــتـــه 
كندة علوش، ويغادر منزله في 
المواعيد السابقة نفسها. تمضي 
أيام يجد أمام باب شقته محمولاً 
يــطــلــب مـــنـــه الــبــصــمــة وبــعــدهــا 
ينضم للفريق الذي يقوده خالد 
الصاوي، وتصبح وظيفته هي 
مــراقــبــة الــنــاس، بــدعــوى حماية 
الــوطــن، وتتعدد الحكايات أنت 
تـــراقـــب، ولــكــنــك لــســت طــرفــاً في 
الــلــعــبــة، وعــلــيــه أن يــحــافــظ على 
الــحــيــاد؛ حتى  تلك المساحة مــن 
لا يــــتــــورط شـــخـــصـــيـــاً، ويــطــلــب 
الــصــاوي مراقبة منة  منه خالد 
شلبي، لكنه لا يكتفي بالمراقبة، 
ويـــلـــتـــقـــي بـــهـــا واقـــعـــيـــاً وقــبــلــهــا 
يتلصص على أسرته، ليكتشف 
مـــا كــــان مــســكــوتــاً عـــنـــه. يــوحــى 
الــفــيــلــم فــي المــشــهــد الأخــيــر بأنه 
ســـوف يــتــم التخلص مــنــه؛ لأنــه 
لـــم يــحــافــظ عــلــى الـــســـر وتــــورط 
أنــه أيضاً  في المراقبة، متناسياً 

مراقب.
عشنا مــع حــالــة سينمائية 
تـــتـــجـــاوز الــــواقــــع تـــذكـــرنـــا بخط 
كـــــان قــــد بــــــدأه فــــي الــثــمــانــيــنــات 
المــخــرج رأفــت الميهي، ومــا قدمه 
أبــعــد فكرياً  مــــراد ومـــــروان أراه 
وأعمق إخراجياً، وإن كان رأفت، 
وبــخــاصــة فـــي تــجــاربــه الأولــــى، 
مع الفانتازيا مثل «الأفوكاتو» 
و«الـــــســـــادة الـــــرجـــــال» و«لــلــحــب 
قصة أخيرة» كان أكثر قدرة من 
مــراد ومـــروان على قـــراءة شفرة 

الجمهور.
تعود المشاهد على الحكاية 
بينما الفيلم يقدم حالة خاصة، 
أنت تشارك فيها بخيط سحري، 
عليك أن تلتقطه، حتى تتماهى 
مـــع الــفــيــلــم، أداء تــمــثــيــلــي لافــت 
لماجد الكدواني وخالد الصاوي 
ومــحــمــد مــمــدوح وأحــمــد فهمي 
وكـــنـــدة، مــوســيــقــى هــشــام نــزيــه 
وخالد الكمار، تعمق الإحساس 
وتصوير لأحمد المرسي، يرسم 
بــالإضــاءة حــالــة وجــدانــيــة أكثر 
منها واقــعــيــة، ومــونــتــاج أحمد 
حـــافـــظ يــنــفــذ إلــــى روح الــفــيــلــم، 
وملابس ناهد نصر الله وديكور 
محمد عطية تمنحنا إحساساً 
، يــقــوده مـــروان حامد، 

ً
مــتــكــامــلا

نـــعـــم الـــفـــيـــلـــم حـــــل خـــامـــســـاً فــي 
دُنيا الأرقــام فهو ليس له علاقة 
بـــجـــمـــهـــور الـــعـــيـــد، ولــــكــــن ربــمــا 
يتحسن الحال الرقمي في المقبل 
من الأيــام، وبالتأكيد نحن هذه 
فــيــلــمــاً سينمائياً  نــتــنــاول  المــــرة 

«بحق وحقيق»!

هذه متعددة، فــلــقــدصيات ســيــنــمــائــيــاً، بــــه
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عبادي الجوهر يعيد حنين العاشقين ورابح صقر يحلق بجمهوره

طلال سلامة يمزج القديم بالجديد 
في ختام الحفل الغنائي بجدة

جدة: عبد الله مخارش

تألق الثلاثي عبادي الجوهر 
ورابـــــح صــقــر وطــــلال ســلامــة في 
خـــتـــام الــحــفــل الــغــنــائــي فـــي جــدة 
غرب السعودية بالصالة المغطاة 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية، 
بعد أن ظل الحضور حتى ساعة 
متأخرة من فجر أمس متفاعلين 
مع الوصلات الغنائية التي أداها 

الثلاثي على المسرح.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي اســتــهــل 
طــــــلال ســــلامــــة الـــحـــفـــل الــغــنــائــي 
أعـــاد عبادي  بمزيج مــن أغــانــيــه، 
الـــجـــوهـــر حـــنـــين الـــعـــاشـــقـــين عــبــر 
وصلته الغنائية بينما أقلع رابح 
صقر بالحضور من مقاعدهم بعد 

تفاعلهم الكبير معه.
طــــــلال ســــلامــــة الــــغــــائــــب عــن 
إحــيــاء الحفلات الغنائية بجدة، 
عـــاد لــيــصــافــح جــمــاهــيــره مبدعاً 
في وصلته الغنائية بمزيج بين 
الجديد مع القديم، في الوقت الذي 
تفاعل معه الحضور منذ الوهلة 

الأولــــــى لـــصـــعـــوده عــلــى المـــســـرح، 
فــيــمــا اســتــهــل وصــلــتــه الــغــنــائــيــة 
«فــــــي ســــحــــابــــه» و«رضــــــــى والـــلـــه 
وراضيناك» و«يارقيق المشاعر» 
و«سيفنا سيف الله» و«يا هلا يا 
هـــلا» و«شــوفــو حبيبي» قــبــل أن 
يقدم أغنية «شفت خلي» على آلة 

العودة.
واصل سلامة إبداعه في ذات 
المـــســـاء بــأغــنــيــة بــجــمــلــة الأغـــانـــي 
منها «الشكوى لله» قبل أن يختتم 
وصلته الغنائية «بايع ومد اليد» 
ليودع بعدها الجماهير مغادراً 

خشبة المسرح.
فــيــمــا قـــوبـــل الـــفـــنـــان عــبــادي 
الـــجـــوهـــر كــــذلــــك بــتــصــفــيــق حـــار 
مــن الــحــضــور فـــور صــعــوده على 
المـــســـرح بـــادلـــهـــم مــعــهــا الــجــوهــر 
التحية، قبل أن يمسك عوده ويبدأ 
أخطبوط العود بالعزف وإمتاع 
الجماهير بعدد من أغانية التي 
ردد معه الكثير منها، بدأ الجوهر 
بــأغــنــيــة «يـــا الــلــه خـــلاص» تلتها 
«الـــجـــرح أرحــــــم»، ثـــم «أول الــعــام 

الــجــديــد» و«عــيــونــك آخـــر مــالــي»، 
و«قالوا ترى» و«لا سفر يبعدني 
عنك» و«زمان أول» و«خيرتيني» 
و«سكة طويلة» مختتماً بتقاسيم 

على آلة العود.
بــيــنــمــا صـــعـــد الـــفـــنـــان رابــــح 
صــقــر عــلــى خشبة المــســرح وســط 
عاصفة تصفيق من قبل الحضور، 
وعــمــد صــقــر الأغــنــيــة الخليجية 
مع كل وصلة غنائية له لمخاطبة 
الجمهور،  ليبدأ وصلته بأغنية 
«أنا حسّيت»، ثم «نبرة صوتك»، 
«أبـــــد يـــعـــنـــي»، «مـــانـــي مـــصـــدق»، 
«يــوم واحـــد»، «خـــلاص»، «كــل ما 
زاد»، «سقى الله»، «مغرورة»، «أنا 

لا تركت الهوى».
عـــاد صــقــر لمخاطبة حضور 
الحفل الغنائي، «نهدأ ولا نطير.. 
ليرد الحضور.. نطير»، ليتفاعل 
 وصــلــتــه الــغــنــائــيــة 

ً
مــعــهــم مــكــمــلا

«خميس ومالي خلق أزعل»، «هو 
كذا»، «قالوا الحب»، «صدقيني»، 
«منتهى الرقة»، مختتماً بأغنية 

للوطن «يا دار».

رابح صقر واصل تألقه 
حتى ساعات الفجر الأولى أمس في جدة

عبادي الجوهر يعزف على العود وسط 
تفاعل الحضور مع وصلته الغنائية

طلال سلامه خلال أدائه وصلته الغنائية على مسرح 
الصالة المغطاة بالجوهرة (تصوير: عدنان مهدلي)
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لوس أنجليس

> ملحم الرياشي، وزير الإعلام اللبناني، 
 Le Salon de l›été» المــعــرض الصيفي افتتح 
الأول  يــعــد  الـــــذي   ،«٢٠١٧  Summer Trends
من نوعه في لبنان بحضور الفنانة إليسا. 
وقال الوزير: إن المعرض يعبر عن دور لبنان 
بــالمــنــطــقــة، والــنــمــوذج الـــذي يــقــدمــه لــكــل دول 

الــعــالــم فـــي الــتــآخــي والإنـــتـــاج 
والإبداع، داعياً الجميع للقيام 
بمبادرات ثقافية. بينما عبرت 
الــفــنــانــة إلــيــســا عـــن ســعــادتــهــا 
بــالمــشــاركــة فـــي المـــعـــرض الـــذي 
يــــظــــهــــر الإبــــــــــــــــداع والـــــتـــــحـــــدي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وحـــــب الــلــبــنــانــيــين 

للحياة.
إلـــيـــزابـــيـــث ريــــتــــشــــارد،   <
السفيرة الأميركية في لبنان، 
شهدت حفل شواء على الطراز 
الأميركي مع ٥٦ طالباً لبنانياً 
فــازوا بمنح دراســيــة من خلال 
اشتراكهم في برنامج الحكومة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــبــادل الــشــبــابــي 
والــــدراســــة. ورحـــبـــت الــســفــيــرة 
بـ٢٦ طالباً من البرنامج عادوا 
إلى لبنان مؤخراً من الولايات 
المتحدة، وقامت أيضاً بوداع ٣٠ 
طالباً آخرين ممن سيتوجهون 
إلى الولايات المتحدة في وقت 
لاحق من هذا الصيف ليكونوا 
ســــفــــراء شـــبـــابـــاً لــلــبــنــان خـــلال 
تنفيذ برنامجهم الذي يستمر 

.
ً
عاماً كاملا

> خــــالــــد جــــاســــم المــــدفــــع، 
رئيس هيئة الإنــمــاء التجاري 
الــشــارقــة، قــال:  والسياحي فــي 
إن اخـــتـــيـــار الـــشـــارقـــة عــاصــمــة 
عالمية للكتاب للعام ٢٠١٩ يعد 

إلـــى سلسلة  إنـــجـــازاً جــديــداً تضيفه الإمـــــارة 
تــأتــي تتويجاً  الــتــي  إنــجــازاتــهــا ونجاحاتها 
للرؤية الحكيمة للشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة، بالارتقاء بمكانة الإمــارة بوصفها 
عاصمة للثقافة والسياحة والفنون والأدب 
الــعــربــي والــعــالمــي، مــؤكــداً أن  على المستويين 
الإمــــــارة اســتــحــقــت هــــذا الــلــقــب الـــــذي يعكس 

جهودها في نشر ثقافة العلم والمعرفة.
> هيزا تسوغو شيميزو، سفير اليابان 
لــــدى نـــواكـــشـــوط، اســتــقــبــلــتــه مــفــوضــة الأمـــن 
الـــغـــذائـــي المـــوريـــتـــانـــيـــة، نـــجـــوي بــنــت كــتــاب، 
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا 
واليابان وسبل تعزيزها، وبخاصة في مجال 

الأمـــــن الـــغـــذائـــي. يـــشـــار إلــــى أن 
الحكومة اليابانية قدمت خلال 
الــعــام الحالي دعــمــاً لموريتانيا 
تــجــســد فـــي إنـــجـــاز الــكــثــيــر من 
البرامج المتعلقة بالأمن الغذائي، 
وتعزيز أسطول النقل وتمويل 
المــشــاريــع الــصــغــرى والــتــغــذيــة، 
والمساعدة في مواجهة الكوارث 

الطبيعية.
> فرناندو لويس ليموس 
إيقريجا، سفير البرازيل الجديد 
لـــدى أبــوظــبــي، قـــدم نــســخــة من 
أوراق اعتماده إلى شهاب أحمد 
الفهيم، الوكيل المساعد لشؤون 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  المــــراســــم 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي بــــالإمــــارات. 
وأعـــــــرب الـــســـفـــيـــر عــــن ســعــادتــه 
بــتــمــثــيــل بـــــلاده لــــدى الإمــــــارات؛ 
لما تحظى به من مكانة إقليمية 
ودولية مرموقة بفضل السياسة 
الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد، 
رئــــيــــس الـــــدولـــــة، بــيــنــمــا تــمــنــى 
الفهيم للسفير الجديد التوفيق 
فـــي أداء مــهــام عــمــلــه بــمــا يــعــزز 

علاقات التعاون بين الدولتين.
> مـــحـــمـــد كـــــريـــــن، ســفــيــر 
المـــــغـــــرب فـــــي بــــــيــــــروت، شـــــارك 
فـــــي مـــؤتـــمـــر كـــلـــيـــة الـــســـيـــاحـــة 
الــفــنــادق فــي الجامعة  وإدارة 
اللبنانية حــول «السياحة في 

الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا»،  منطقة 
بـــحـــضـــور ســــفــــراء بــــلــــدان شــــمــــال أفــريــقــيــا 
المعتمدين لدى لبنان. واستعرض السفير 
خلال المؤتمر المؤهلات السياحية المغربية 
من خلال الاستراتيجية التي تم اعتمادها 
لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن 
استراتيجية السياحة «رؤية ٢٠٢٠» تسعى 
إلى جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية 

للتنمية بالمغرب.
> مــحــمــد إبـــراهـــيـــم عــلــي، عــالــم المــصــريــات 
ووزيـــر الآثـــار الأســبــق، كــرّمــه الــعــدد الجديد من 
الدورية العلمية العالمية «حوليات وزارة الآثار 
المــصــريــة»، التي تعد واحـــدة مــن أهــم الــدوريــات 
وأعرقها في مجال الآثار، وذلك تكريماً وتقديراً 
لجهوده الكبيرة في إدارة آثار 
مصر، والحفاظ عليها في فترة 
ما بعد ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
الـــتـــي شـــهـــدت تــحــديــات   ،٢٠١١
واعـــــتـــــداءات فـــي ظـــل انــخــفــاض 
دخـــل الآثــــــار. يــذكــر أن إبــراهــيــم 
لــه الكثير مــن الأبــحــاث والكتب 

المتخصصة في علم المصريات.
نـــســـيـــبـــة،  > لانــــــــــا زكــــــــــي 
المندوبة الدائمة لدولة الإمارات 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، افتتحت 
الـــــــــدورة الـــســـنـــويـــة لــلــمــجــلــس 
التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة 
لــــلــــمــــرأة بـــصـــفـــتـــهـــا الـــرئـــيـــســـة 
الــحــالــيــة للمجلس، وذلـــك في 
المــقــر الــرئــيــســي لمــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة بــنــيــويــورك. وأكــــدت، 
فـــي كــلــمــتــهــا، أن الــشــراكــة بين 
الإمـــارات والهيئة أسهمت في 
تـــدشـــين مــكــتــب اتــــصــــال تــابــع 
لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي أبــوظــبــي، 
نـــوعـــه  مـــــن  يـــعـــد الأول  الــــــــذي 
فــي المنطقة، سيعزز مــن عمل 
الــهــيــئــة، ولا ســيــمــا فــي مجال 
تــســريــع الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
تــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات لـــلـــنـــســـاء 

والفتيات في كل مكان.
> فريدة الزمر، الإعلامية 
المـــصـــريـــة المـــتـــقـــاعـــدة، كــرّمــهــا 
اتــــحــــاد الإذاعــــــــة والــتــلــفــزيــون 
المــصــري بمنحها «درع مــاســبــيــرو»، تقديراً 
لدورها وما قدمته للتلفزيون المصري والمواطن 
العربي. كما استضافها التلفزيون المصري في 
سهرة خاصة برفقة ابنتها المذيعة هند رشاد، 
تحدثت فيها عن مشوارها الإعلامي الطويل، 
وأهم المحطات والمواقف في حياتها، وكيفية 
تقديم المعلومة بمهنية واحترافية، ونوعية 

البرامج التي تهوى تقديمها.

فريدة الزمر

محمد إبراهيم عليملحم الرياشي

لانا زكي نسيبة

Issue العدد ١٤٠٩٥ - Saturday السبت ٢٠١٧/٧/١
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إليزابيث ريتشارد

خالد جاسم المدفع

١٢٣٤٥٦٧٨

ت

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
روفكنارف

ع ي برنايير

ي ن ميدساي

ب سوااند

ا ل قمرنلش

ل ب يانيمو

ن منةانق

ل ا اينناي

س ن ونونيد

ن لامنايب

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 كاتب امريكي ساخر.

 رقة القلب - حرف نصب - نظير.

 ضد جزر - مطربة عالمية راحلة.

 ممثلة واستعراضية مصرية - قلم.

 ابن نوح "معكوسة" - رجاء "معكوسة"

 متشابهان - عين ماء في الجنة 

 "معكوسة".

 للمناداة - دولة في اوروبا الشرقية

 "معكوسة".

 حيوان ضخم"معكوسة" - ضعف 

 "معكوسة".

 آلة موسيقية - بداخلي.

 قرض - نصل الرمح.

 مطرب مصري.

 ولاية امريكية - ضد ناضج.

 مقياس ارضي "معكوسة" - في الفم 

 "معكوسة"- حرف نصب.

 دولة كبرى - دولة افريقية.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 متشابهات.

 حاكم - نزع الشعر.

 يضيء - قاعدة العدد "معكوسة" - للنفي.

 صاحب النظرية الذرية.
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افتتاح الدورة العشرين بموكب استعراضي وحضور لافت

«مهرجان كناوة وموسيقى العالم» بالصويرة... لحظات مميزة في الهواء الطلق
الصويرة: عبد الكبير الميناوي

تحت عنوان «مهرجان كناوة 
الـــــ٢٠»، يواصل  بــالــدورة  يحتفل 
«مــــهــــرجــــان كــــنــــاوة ومــوســيــقــى 
الــــــعــــــالــــــم» بــــــالــــــصــــــويــــــرة، الـــــــذي 
يتميز بكونه مختبراً للتجريب 
المــوســيــقــي واســتــوديــو مفتوحاً 
عـــلـــى الـــــهـــــواء، رحـــلـــة الاحـــتـــفـــال 
الــتــي تشكل جوهر  بــالمــوســيــقــى 
فلسفة المهرجان الأصلية، حيث 
تــتــم دعــــوة الــفــنــانــين المــوهــوبــين 
انـــدمـــاجـــيٍّ مـــع معلمي  لالـــتـــقـــاءٍ 
«كــنــاوة»، ليخلقوا معاً لحظات 
متميزة من الارتــجــال الموسيقى 

لِه.
َ
في أبهى حُل

أمــســيــة  الـــــقـــــول إن  ويـــمـــكـــن 
الافــــتــــتــــاح، الـــتـــي جــــــرت، الــلــيــلــة 
قبل الماضية، جــاءت وفية لوعد 
الاحتفال بهذا المهرجان الفريد 
مــــن نــــوعــــه، الـــــــذي ســــاعــــدت فــي 
إطلاقه وتطوره كيمياء خاصة، 
تجد سندها، من جهة، في تاريخ 
وجغرافية «مدينة الرياح»، التي 
تقدم لمن يبحثون عن الروحانية 
والموسيقى الحقيقية والعلامات 
الدائمة، إمكانية اللقاء والاغتناء 
عــبــر الـــحـــوار، ومـــن جــهــة ثــانــيــة، 
جميل جـــرأة المــجــازفــة مــن طــرف 
مــن كــانــوا وراء فكرته وإطــلاقــه، 

في ١٩٩٨.
وانــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت فــــــعــــــالــــــيــــــات 
بــــمــــوكــــب  الـــــســـــنـــــة  هــــــــــذه  دورة 
اســــــتــــــعــــــراضــــــي، فـــــــي مـــــوضـــــوع 
«كرنفال الحواس»، شاركت فيه 
مجموعات «كناوة» و«عيساوة» 
و«هــــوارة» و«حــمــادشــة»، انطلق 
مــــن بـــــاب دكــــالــــة، قـــبـــل الـــوصـــول 
إلــــــــى ســـــاحـــــة مـــــــــولاي الـــحـــســـن، 
الـــــتـــــي أعــــطــــيــــت مــــــن مــنــصــتــهــا 
الانطلاقة الرسمية للاحتفالية، 
بحضور نساء ورجال من عوالم 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــثــقــافــة 
والـــفـــن، تــقــدمــهــم أنـــــدري أزولاي 
مــســتــشــار الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
مــــحــــمــــد الــــــــســــــــادس والـــــرئـــــيـــــس 
«جــمــعــيــة الــصــويــرة  المـــؤســـس لـــ
مـــــــــوغـــــــــادور»، ومــــحــــمــــد ســـاجـــد 
وزيــــر الــســيــاحــة والــنــقــل الــجــوي 
والصناعة التقليدية والاقتصاد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ومـــحـــمـــد الأعــــــرج 
وزيـــر الثقافة والاتــصــال، ولمياء 
بــوطــالــب كــاتــبــة الـــدولـــة (وزيــــرة 
دولة) لدى وزير السياحة والنقل 
الـــجـــوي والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة 
والاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي المكلفة 
 عــــن إدريـــــس 

ً
الـــســـيـــاحـــة، فــــضــــلا

اليزمي رئيس المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان، ونائلة التازي 
المــهــرجــان، التي  العبدي منتجة 
بــالــفــخــر بما  ألــقــت كــلــمــة مفعمة 
تحقق، ركـــزت فيها على دلالات 
وصــــول مــهــرجــان «كــــنــــاوة» إلــى 
محطته العشرين، وكيف يمكن 
للثقافة أن تخلق مناصب الشغل 
وتحقق التنمية الاقتصادية، هي 
التي قدمت للتظاهرة، بقولها إن 

هـــذا المــهــرجــان كــمــشــروع ثقافي 
ل «باباً مفتوحاً على مغرب  كَّ

َ
ش

متعدد، حداثي، فخور بهوياته 
وملتزم بقيمه»، قبل أن تضيف: 
«أسهمنا من خلال إعادة الاعتبار 
لــفــن (كـــنـــاوة) فــي إبــــراز هويتنا 

الأفريقية».
بـــعـــد ذلــــــك، كـــــان المــــوعــــد مــع 
حفل فني لكل من فناني «كناوة» 
ســعــيــد ومــحــمــد كــويــو (المــغــرب) 
وكــارلــيــنــوس بـــراون (الــبــرازيــل)، 
بــــقــــدر مــــا أكــــــد أهـــمـــيـــة الــتــفــاعــل 
والــــتــــبــــادل بــــين مــوســيــقــيــين مــن 
مناطق متباعدة جغرافياً، ألهب 
حــمــاس الــجــمــهــور الــغــفــيــر الــذي 

تابع فقراته، مؤكداً صواب فكرة 
إطلاق هذا المهرجان، قبل عشرين 
ســنــة، بــشــكــل وجـــد صـــــداه، هــذه 
الأيام، في الارتياح المعبر عنه من 

طرف منتجيه والقائمين عليه.
«مــــــنــــــذ الـــــــــبـــــــــدء، كــــــــــان هـــــذا 
المــهــرجــان مــهــرجــانــاً رائــــــداً. كــان 
رائداً في خلقه لفضاء مخصص 
لــلــثــقــافــة بـــالمـــجـــان ومـــفـــتـــوح في 
وجه الجميع»، هكذا قالت نائلة 
التازي، في تقديم احتفالية هذه 
رِيــــدَ لها أن تكون 

ُ
أ الــســنــة، الــتــي 

«دورة الاحتفال بامتياز»، وذلك 
«بتقديم برمجة غير مسبوقة»، 
تـــجـــمـــع مـــتـــعـــة المـــوســـيـــقـــى عــلــى 

مـــــنـــــصـــــات «مــــــــــــــولاي الــــحــــســــن» 
لـــــوبـــــان»  و«دار  و«الــــــشــــــاطــــــئ» 
و«بـــرج بــاب مــراكــش» و«الــزاويــة 
الــحــوار  الــعــيــســاويــة»، بفضيلة 
والــنــقــاش، فــي مــنــتــدى «الإبــــداع 
والسياسات الثقافية في العصر 
تــنــظــمــه إدارة  الــــــذي  الــــرقــــمــــي»، 
المــــهــــرجــــان، مـــنـــذ ســــت ســـنـــوات، 
بـــشـــراكـــة مــــع المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، دون إغـــفـــال 
أهـــمـــيـــة فـــتـــح مـــجـــال لانـــتـــظـــارات 
أخرى لجمهور التظاهرة، بشكل 
الــــــتــــــبــــــادل»، عــلــى  يــــؤكــــد «روح 
صعيد الفعل الثقافي، تشمل، في 

بــرنــامــجــهــا، «شــجــرة الــكــلــمــات»، 
 عــــن ورشـــــــات مــخــصــصــة 

ً
فـــضـــلا

لشباب الصويرة حول الموسيقى، 
تـــهـــم الـــتـــصـــويـــر و«بـــــاتـــــوكـــــادا» 
والــقــرع الــبــرازيــلــي» و«الــقــراقــب» 
ورقص كويو وتقاسم التجارب، 
عــــلاوة عــلــى نــــدوة فـــي مــوضــوع 
«ديــــن الـــحـــب»، ومـــعـــارض فنية، 
بينها معرض «صور صحافيين» 

ومعرض «روح كناوة».
وهكذا، ففيما يسعى المنتدى 
لــلإجــابــة عــن جــمــلــة أســئــلــة على 
لــدورة  علاقة بالموضوع المقترح 
هذه السنة، ضمن أربعة محاور، 
بمشاركة متدخلين، من السنغال 
والــــنــــرويــــج وبـــلـــجـــيـــكـــا ولـــبـــنـــان 
والمــــــــغــــــــرب ومــــــصــــــر وفـــلـــســـطـــين 
وفــرنــســا، تــهــم «الــفــنــون الــحــيــة، 
الــنــشــر، الــســيــنــمــا، المــوســيــقــى... 
مـــــــــــــــــاذا يـــــتـــــغـــــيـــــر مــــــــــع المـــــــجـــــــال 
الــرقــمــي؟»، و«المــجــال الرقمي في 
خـــدمـــة الـــتـــنـــوع»، و«نـــحـــو بـــروز 
تــــخــــصــــصــــات فــــنــــيــــة جــــــديــــــدة»، 
و«أي ســيــاســات عــمــومــيــة؟ وأي 
تدابير تقع على عــاتــق مجموع 
الــــفــــاعــــلــــين؟»، تـــقـــتـــرح الــبــرمــجــة 
الموسيقية طبقاً ينتظر أن يكون 
فــــــي مــــســــتــــوى احــــتــــفــــالــــيــــة هــــذه 
الــــســــنــــة، حـــيـــث تـــحـــضـــر أســـمـــاء 
كـــبـــيـــرة، لــتــقــديــم حـــفـــلات زاخــــرة 
بالطاقات المبدعة، تؤكد اعتماد 
المـــهـــرجـــان المـــغـــربـــي عـــلـــى تــعــدد 
الــنــغــمــات والـــجـــمـــع بـــين الألـــــوان 
الفنية المتباينة، لإحياء عواطف 
لــحــظــات متميزة  فـــريـــدة وخــلــق 
للتقارب عبر الموسيقى، يتجاور 
لِلوكي  الــبــلــوز الأســطــوري  فيها 
(الـــولايـــات المتحدة)  بيتيرسون 
مع الجاز اللطيف لِبيل لورنس 
(المــمــلــكــة المــتــحــدة)، والإيــقــاعــات 
الساخنة للبرازيلي كارلينيوس 
براون، والصوت المفعم بالحكمة 
لإســــمــــاعــــيــــل لــــــو (الـــــســـــنـــــغـــــال)، 
فــيــمــا يــعــود الــفــنــانــون، أصــدقــاء 
المهرجان والفاعلون والشاهدون 
على هذه المغامرة الخاصة جداً، 
لـــتـــنـــشـــيـــط مـــنـــصـــات الـــصـــويـــرة 
بـــإبـــداعـــات مــتــجــددة، عــلــى غـــرار 
الإقــــامــــة الـــتـــي أنـــشـــأهـــا «لمــعــلــم» 
عــبــد الـــســـلام عــلــيــكــان (المـــغـــرب) 
الــلــذيــن  (الـــكـــونـــغـــو)  لــيــمــا  وراي 
يدوم تعاونهما منذ ٢٠ سنة، أو 
الــحــفــل الــنــاعــم الـــذي أبــدعــه لــوي 
إرليش وفرقته «باند أوف كناوة» 

الرائعة.
وحيث إن مهرجان الصويرة 
يـــتـــمـــيـــز بـــالـــرغـــبـــة الــــدائــــمــــة فــي 
التجديد، فقد أحدث، هذه السنة، 
عدة إقامات خصيصاً للاحتفال 
الـــــ٢٠، مــن قبيل الجمع  بــالــدورة 
بين الموسيقى الصوفية الهندية - 
الباكستانية و«التكناويت» الذي 
اقــتــرحــه تيتي روبــــين، أو عــرض 
عن الرحلة من غينيا إلى سيدي 
علي بن حمدوش، من إبداع لمعلم 

حسن بوسو ورفاقه.

أندريه أزولاي مستشار ملك المغرب ووزير السياحة محمد ساجد ووزير الثقافة والاتصال 
محمد الأعرج لدى حضورهم افتتاح مهرجان كناوة وموسيقى العالم في الصويرة 

جانب من السهرة الافتتاحية 

علاقة مميزة بين طائري الساف والبرني ومروضهما

عروض صيد شيقة بطائر الساف
 في مهرجان الهوارية

تونس: المنجي السعيداني

يــــتــــبــــاهــــى ســـــكـــــان مــنــطــقــة 
الهوارية أعلى نقطة مطلة على 
أوروبا في القارة الأفريقية بأنهم 
مــن أوائـــل مــن روض الكثير من 
الطيور المهاجرة سواء منها التي 
تمر نحو أوروبا بعد قضاء فترة 
راحة في جبالها أو التي تعشش 
لديها وتحمل فراخها وتقصد 

أماكن أخرى.
ويــــقــــيــــمــــون لــــهــــذا الــــغــــرض 
الــذي بلغ هذه  الــســاف  مهرجان 
الــســنــة دورتــــــه الــخــمــســين وهــو 
مــا يــشــي بــعــراقــة هـــذا المــهــرجــان 
وانطلاقته المبكرة في الاحتفال 
بـــعـــالـــم الـــــجـــــوارح الـــتـــي لــســكــان 

الهوارية معها أكثر من حكاية.
المـــــــهـــــــرجـــــــان انـــــطـــــلـــــق يـــــوم 
٢٩ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
إلــى غاية الثاني من  ويتواصل 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الــحــالــي 
وبــــــرمــــــج مـــجـــمـــوعـــة هـــــامـــــة مــن 
الأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والــبــيــئــيــة 
والـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة. وتــــتــــمــــيــــز هــــذه 
الـــــــــدورة كــســابــقــاتــهــا بـــعـــروض 
طــائــر الــســاف والــبــرنــي بفضاء 
نـــــــادي الـــــبـــــيـــــازرة وهــــــي فـــرصـــة 
ســنــويــة يــتــبــارى فيها أصــحــاب 
التجربة في ترويض الساف على 
اســـتـــعـــراض مـــؤهـــلات كـــل طــائــر 
ودرجة انقضاضه على الفرائس 
وغالبا ما يتباهى الأهالي بتلك 
الطيور ويصطحبونها لأكثر من 
فضاء عام كدلالة على نجاحهم 
فــي ربـــط عــلاقــة قــويــة بطائرهم 

المحبب.
واخــتــارت جمعية مهرجان 
الـــــســـــاف بــــالــــهــــواريــــة، المــنــظــمــة 
لـــهـــذه الـــتـــظـــاهـــرة الـــســـنـــويـــة، أن 

تحمل البرمجة طابعا سياحيا 
حــيــث ســيــتــم تــنــظــيــم مــســابــقــات 
لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة والــتــســلــق 
عـــلـــى الــــحــــبــــال وجــــولــــة بــحــريــة 
جـــبـــلـــيـــة، عـــــــلاوة عـــلـــى تــنــشــيــط 
ســيــؤمــنــه مــجــمــوعــة مـــن شــبــاب 
الجهة العارفين بمجاهل وأسرار 
المـــغـــاور الــتــي تــعــود إلـــى العهد 

البونيقي.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، قـــــال 
الحبيب المرنيسي رئيس جمعية 
مــــهــــرجــــان الـــــســـــاف بـــالـــهـــواريـــة 
الــثــقــافــيــة  الــــتــــظــــاهــــرة  إن هــــــذه 
المـــــمـــــيـــــزة تــــأســــســــت مــــنــــذ ســنــة 
١٩٦٧ وأصــبــح أهــالــي الــهــواريــة 
يمارسون هواية الصيد بطيور 
«الــبــاز» أو «الــســاف» أبــا عن جد 
مـــنـــذ قــــــرون مـــضـــت وأشـــــــار إلـــى 
المـــهـــرجـــان يـــســـاهـــم فــــي إضـــفـــاء 
الكثير من الحركية على مدينة 
الهوارية إذ يقبل عليها زوار من 
مــخــتــلــف المـــــدن الــتــونــســيــة ومــن 
بعض البلدان العربية التي لها 
تــقــالــيــد فـــي مــجــال الــتــعــامــل مع 
الطيور الجارحة وتتمتع بعملية 

الصيد.
وتـــتـــمـــثـــل طــــريــــقــــة الـــصـــيـــد 
فــي إطــــلاق الــفــريــســة فــي الــهــواء 
وعادة ما يكون طيور «السمان» 
التي تحبذها الطيور الجارحة 
لتلاحقها هذه الطيور في الجو 
وتمسك بها في الفضاء في وقت 
قــيــاســي، وكــلــمــا كـــانـــت حــركــات 
الساف رشيقة وثابتة كلما نال 
اســتــحــســان هيئة التحكيم بين 

البيازرة.
وأكــــــــد المــــرنــــيــــســــي عــــلــــى أن 
المـــــهـــــرجـــــان مــــنــــاســــبــــة ســـنـــويـــة 
يحتفى فيها بالطيور الجارحة 
وهي عادة قديمة يحافظ عليها 

مـــعـــظـــم أهـــــالـــــي المــــديــــنــــة بـــهـــدف 
المحافظة عليها وتكريسها ميزة 
أساسية من ميزات المنطقة ورمز 
لها وتراثها، حتى أنه تم نصب 
تــمــثــال لــطــائــر «الـــســـاف» بوسط 
المـــديـــنـــة. لــلــتــأكــيــد عــلــى احــتــفــاء 

المنطقة بهذا الطائر.
ولمن لا يعرف طائر «الساف» 
مـــيـــزة هــــذا المـــهـــرجـــان، فــهــو من 
الطيور الجارحة المهاجرة التي 
تمر عبر مدينة الهوارية قاصدة 
جزيرة صقلية الإيطالية القريبة 
وهـــي عـــادة مــا تــكــون قــادمــة من 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
الثانية  وتحتل الهوارية المرتبة 
مـــن حــيــث عــــدد أســـــراب الــطــيــور 

الجارحة المهاجرة سنويا.
ويــقــع اصــطــيــاد هـــذا الطير 
خــلال مــوســم الصيد بطريقتين 
مـــخـــتـــلـــفـــتـــين الأولــــــــــى بـــواســـطـــة 
الـــشـــبـــاك الــثــابــتــة والـــثـــانـــيـــة من 
خلال الشباك المتحركة في جبال 

«شيشو» وجبل الهوارية.
وينطلق صياد الطائر الذي 
يــطــلــق عــلــيــه اســــم «الـــبـــيـــاز» في 
تـــرويـــض الــطــائــر وفــــق تــمــاريــن 
مــــــحــــــددة يــــــتــــــدرب مــــــن خـــلالـــهـــا 

«الساف» على الصيد.
وتـــتـــواصـــل هــــذه الــتــمــاريــن 
إلــــــــى حــــــد اســــتــــئــــنــــاس الـــطـــائـــر 
الــجــديــد، ومع  بمدربه والمحيط 
انتهاء موسم الصيد يقع إطلاق 
ســراحــه ليبقى بجبل الهوارية. 
ومــن خصائص هــذا الطائر أنه 
يرتاح كثيرا إلى الشخص طيب 
الــرائــحــة ويجلس مطمئنا فوق 
يديه بينما ينفر نفورا شديدا من 
الرائحة الكريهة، وهو ما يجعل 
الــعــلاقــة بـــين الــطــائــر ومـــروضـــه 
غالبا ما تكون ذات خصوصية.

طائر الساف مع مدربه



الــذي قيل وكُتِب حول ستيف جوبس  تذكرون، دون شك، الكلام 
عند وفاته. فقد شاعت حول العالم وقتها قصته المأساوية مع والده 
الحقيقي عبد الفتاح الجندلي، الذي تركه، بعد ولادته. وتزوجت أمه 

رجلاً يحمل اسم عائلة جوبس.
بعد اشتهار ستيف فــي عالم التكنولوجيا، حــاول عبد الفتاح 
الجندلي البحث عنه والعودة إليه. لكن الابــن رفض بعناد. وعندما 
أصيب بالمرض في سنواته الأخيرة، حاولت شقيقته، منى، التوسط 

بين الأب والابن، لكن الأخير ظل يرفض ذلك.
أو هذه هي الرواية للأحداث التي شاعت آنذاك. وإذ اندفع الناس 
إلى وضع أكاليل الــورد أمــام منزل ستيف، لاحظ المــارة واحــدة كتبت 
التاريخ: تفاحة آدم، وتفاحة  عليها بالعربية: أهم ثلاث تفاحات في 
(العالم) نيوتن، وتفاحة ستيف جوبس. أي شركة «آبل» التي أسسها 

وأصبحت اليوم أغنى شركة في تاريخ أميركا.
أحـــد الــذيــن حــاولــوا الــتــوســط بــين الأب والابــــن فــي تــلــك المــرحــلــة، 
الــذي تعرّف إلى عبد الفتاح الجندلي يوم  كان الزميل سمير صنبر، 
التقيا بعدها في  كانا طالبين في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم 
إلــى الأمــم المتحدة. وقد  نــيــويــورك، عندما حــاول الجندلي الانتساب 
نقلتُ عنه يومها، في هذه الزاوية، بعض ما روى، مما كان جديداً على 

القارئ العربي.
قبل أيام عدنا إلى الحديث عن ستيف عندما التقينا في نيويورك، 
إذ أشار الزميل إلى ما ورد في مقالتي «آلو» عن جوبس، قبل أسبوع. 

وعدنا إلى حكاية الوساطة.
كان انطباعي، وربما انطباع الجميع، أن الذي عاند هو الابن. لكن 
الفتاح الجندلي  من كــان هــذا انطباعه لا يعرف الرجل الشرقي. عبد 
ابــن أحــد كبار الأغنياء في مدينة حمص. وبعدما أضــاف العلم  كــان 
إلــى الــثــروة، زاد اعــتــداده بنفسه. وإلــى الاثــنــين، كــان يتمتع بوسامة 
جعلته يكثر من المغامرات النسائية، ومنها التي أدت إلى طلاقه من 

والدة ستيف.
عندما كان يقال لعبد الفتاح إن عليه أن يلين قليلاً لأن ابنه أشهر 
عبقري في العالم، كان يقول: «ومن أين له العبقرية؟ هل هو ابني أم 
أنا ابنه؟ هاكم، اعملوا له فحص (D.N.A)، سوف تجدون أن فيه دماء 
الجندلي». أخفقت الوساطات، وغاب الابن دون أن يقابل الأب. وحرمت 
حمص من أن يُنسب إليها ابن هو من أشهر علماء التاريخ، وظلت تظلم، 

بالنكات، عن سذاجة بعض أهلها.
ذكرتني القصة بحكاية كان يرددها أحد كبار الشعراء في لبنان، 
عن أن والده المعتد به وبنفسه أيضاً، كان يقول له دائماً: «ما أردده أنا 

في المقهى، تكتبه أنت في الجريدة».

مــاذا تعني لك ولــي (خمس ثــوان) من الــزمــن؟! طبعاً لا شــيء، إنها 
بالنسبة لي أنا على الأقل أتفه من جناح (البعوضة)، مع أن الواقع يقول 
عكس ذلك تماماً، وثبت يقيناً أن التافه الحقيقي هو (حضرتي)، وذلك 

بعد أن عرفت التالي:
هل تعلم أنه خلال تلك المدة التي تذهب في لمح البصر يتم شراء (١٦) 
سيارة جديدة؟! وأن شركة (Nike) تصنع أكثر من ثلاثة آلاف حذاء؟! وأنه 
يتم رمي ما لا يقل عن عشرة آلاف طن من النفايات في بحار ومحيطات 
العالم؟! وأنه (تحط وتقلع) طائرة في مطارات العالم، وأن الصحراء تتسع 
بمعدل أحد عشر فداناً، وأن الكون يتسع (٧٤) ميلاً، وأنه يولد قرابة (١٤) 
طفلاً ويموت نحو (٨) أشخاص حول العالم، وتستهلك أكثر من (٤٠) ألف 
قــارورة كوكاكولا، ويأكل الأميركيون ما يقارب من (١٧٥٠) قطعة بيتزا 
و(٢٧٥٠) أصبعاً من الهوت دوغ؟! أما أكواب (الجعة) – فحدث ولا حرج.

بمعنى أن العالم خلال هذه (الخمس ثوان) مليء بالحركة وقائم على 
قدم وساق، والنائم الوحيد على حاله هو أنت، أو أنا، أو ابن الجيران.

**
تـــــزوج لاعــــب كــــرة قــــدم مـــصـــري مــشــهــور ابـــنـــة رجــــل لـــه مــحــل لبيع 
(الشاورما)، وتفاجأ العريس والعروسة والحضور، وهم يدخلون إلى 
صالة الزفاف (بسيخ شــاورمــا) طوله ثلاثة أمتار، وبــدلاً من أن يقطعا 
(تورتة) الزفاف بالشوكولاته والفانيليا، اضطرا أن يقطعا سيخ الشاورما 
باللحم، وقد شاهدت هذا المنظر الذي عرض على شاشة (CNN) الأميركية 

كنوع من الطرائف.
وكــان هــدف والــد العروسة من ذلــك هــو: بما أن ابنته قد ذهبت من 
عصمته، فعليه على الأقل أن يستغل فرصة زواجها للدعاية والترويج 
لمحله. وفعلاً عندما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحادثة، 
ارتفعت المبيعات في محله بمقدار (١٠٠ في المائة)، وصدق من قال: من 

له حيلة فليحتل.
**

قالت الشرطة الهندية إن رجلاً (ثملاً) سقط في إحدى الحفر ليلاً، 
وفي الفجر الباكر مد عمال الطرق طريقاً فوقه دون أن يفطنوا له، وأصبح 

الطريق قبراً له – انتهى.
الواقع لم أتألم لهذا العربيد بقدر ما تألمت لعامل في مطبخ كبير 
في (كاليفورنيا) بأميركا، عندما دخل في فرن صناعي لصيانته، وقام 
زميله بتشغيل (طنجرة) الضغط مع خمسة أطنان تونة، ظناً منه أن 
(خوسيه) – وهذا اسمه – كان في المرحاض، وطبخ المسكين مع التونة 

بدرجة حرارة وصلت إلى (٢٦٩) فهرنهايت.
وأكل بعدها من أكل، واستفرغ من استفرغ.

واعذروني على هذه النهاية.   
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اعذروني على هذه النهايةأشهر الأبناء المرفوضين

ثمن النسخة

المغنية الأميركية كاتي بيري أعلنت خلال زيارتها لسيدني أنها ستحيي مجموعة من الحفلات في يوليو من العام المقبل في عدد من المدن الأسترالية (إ.ب.أ)
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مصادرة أقراص مسكنة للآلام وفواتير سيارة أجرة من مراسلي وكالة أنباء خلال زيارة

القلم وأحمر الشفاه وقطرة العين ضمن الممنوعات في قاعدة صينية بهونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

القلم أمــضــى مــن الــســيــف... 
هــــذا هـــو الـــحـــال عــلــى مـــا يــبــدو 
الـــــجـــــنـــــود  لآلاف  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
الصينيين المتمركزين في هونغ 

كونغ.
فـــــــالأقـــــــلام ووســـــــائـــــــل مــنــع 
الــحــمــل وأحـــمـــر الــشــفــاه وقــطــرة 
الـــعـــين والأفــــيــــون ضــمــن أشــيــاء 
غــــريــــبــــة مــــــدرجــــــة عــــلــــى قـــائـــمـــة 

لــم يسمح للضيوف  ممنوعات 
أثــنــاء جولة فــي قاعدة  بحملها 
لجيش التحرير الشعبي أمس 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي إطــــــــار فـــعـــالـــيـــات 
لإحياء الذكرى العشرين لعودة 

هونغ كونغ لحكم الصين.
ولم يتهاون مسؤولو الأمن 
عــلــى الإطــــــلاق بــعــدمــا ســمــحــوا 
لضيوف وجــهــت إليهم دعــوات 
بتفقد الــحــيــاة فــي الــثــكــنــات في 
قاعدة شك كونغ التي تقع تحت 

ســفــح جــبــل تـــاي مــو شـــان أعلى 
جبال هونغ كونغ.

وتــشــمــل قــائــمــة المــمــنــوعــات 
أيـــــضـــــاً المــــــظــــــلات، الـــــتـــــي كـــانـــت 
رمـــــــــــزا لاحـــــتـــــجـــــاجـــــات تـــــنـــــادي 
بــالــديــمــقــراطــيــة عـــام ٢٠١٤، لكن 
ســلــطــات الــقــاعــدة قــدمــت لــلــزوار 
بـــــدائـــــل. وصـــــــــادر أفـــــــــراد الأمـــــن 
أيــــضــــا قـــلـــمـــا وفــــواتــــيــــر ســـيـــارة 
أجرة ووحدة اتصال بالإنترنت 
بــتــقــنــيــة الــجــيــل الـــرابـــع وبــعــض 

المياه والنعناع وأقراصا مسكنة 
«رويترز». للآلام من مراسلين لـ

وتــــســــلــــم المــــــراســــــلــــــون قــبــل 
الزيارة قائمة ممنوعات تضمنت 
أيــضــا الــهــيــرويــن والمــاريــغــوانــا 
ومــــســــتــــحــــضــــرات الـــــوقـــــايـــــة مــن 

الشمس ومساحيق التجميل.
وشــــاهــــد الـــضـــيـــوف الـــذيـــن 
الــقــاعــدة فـــي ظـــل درجـــات  زاروا 
حـــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة تــــتــــجــــاوز ٣٠ 
درجـــــة مــئــويــة عـــرضـــا عــســكــريــا 

شاركت فيه طائرات هليكوبتر 
مــــن طـــــــراز «زد ٨» وشـــاحـــنـــات 
تـــحـــمـــل صـــــواريـــــخ دفـــــــاع جـــوي 
وســيــارات مصفحة فيما عزفت 

فرق الموسيقى العسكرية.
وقدم جنود صينيون هدايا 
للضيوف عبارة عن أكياس بها 
قــبــعــات مــمــوهــة وأعـــــلام ومــيــاه 

وبسكويت وكعكة.
ووصـــــل الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شي جين بينغ في موكب وتفقد 

٢٠ سرية مــن الــقــوات وأكــثــر من 
مائة قطعة عسكرية فيما ترددت 

أصداء الموسيقى عالية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن أعــــداد 
القوات في حامية جيش التحرير 
الشعبي الصيني غير معروفة 
فــــإن مــبــعــوثــين ودبــلــومــاســيــين 
أجــانــب يــعــتــقــدون أنــهــا تــتــراوح 
جــنــدي  آلاف  و١٠  آلاف   ٨ بــــين 
بما في ذلك جنود مشاة وقوات 

خاصة.
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sportالـ غارديان الرياضي
رونالدو لاعب لن ينساه التاريخ... 

دوّن اسمه بأحرف من ذهب

خلال عملية تهريب فاشلة في أستراليا

مهربو المخدرات يستخدمون 
طائرات مُسيرة لمراقبة الشرطة

سيدني: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤولون في أستراليا الجمعة أن 
عــصــابــة دولــيــة لــتــهــريــب المـــخـــدرات استخدمت 
طـــائـــرات مــن دون طــيــار لمــراقــبــة الــشــرطــة خــلال 
عملية باءت بالفشل لتهريب كمية من الكوكايين 
بقيمة ٣٠ مــلــيــون دولار أســتــرالــي (٢٣ مليون 

دولار) إلى داخل البلاد.
وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية أنه تم 
ضبط كمية المخدرات التي تزن ٩٢ كيلوغراما في 
ثلاث حقائب داخل حاوية على متن سفينة شحن 

وصلت إلى ملبورن قادمة من بنما.
واعــتــقــلــت الــشــرطــة ســبــعــة أشـــخـــاص بعد 
المــداهــمــة، ومــن بينهم أربــعــة أستراليين  حملة 

وكــنــديــان وبــريــطــانــي، ووجـــهـــت لــهــم اتــهــامــات 
بــتــهــريــب المـــــخـــــدرات. وصـــــرح مــفــتــش الــشــرطــة 
الاتــحــادي جــون بيفريدج بــأن هــذه ليست المرة 
الأولى التي يستخدم فيها المجرمون طائرات من 
دون طيار، ولكنها تكشف أن عصابات المخدرات 

أصبحت أكثر ذكاء.
وقــــــــــــــال بــــــيــــــفــــــريــــــدج لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين فـــي 
ملبورن: «لقد استخدموا طائرات من دون طيار 
للقيام بعمليات مراقبة عكسية ضــد المحققين 

بينما كانوا يعقدون اجتماعاتهم».
وأضــاف: «المجرمون يـــزدادون ذكــاء، ولكن 
الــشــرطــة تــــزداد ذكـــاء أيــضــا». وأشــــاد بيفريدج 
بجهود المحققين في الإفــلات من أعمال المراقبة 

الجوية التي قام بها المجرمون.

بسبب جنون نسب المشاهدة

أميركية تقتل صديقها خلال تصوير مقطع فيديو خطير
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفرجت محكمة أميركية عن امرأة من ولاية 
مــيــنــيــســوتــا، بــكــفــالــة حــتــى الــخــامــس مـــن يوليو 
(تموز)، على خلفية إطلاقها النار على صديقها 
الحميم ليسقط قتيلا خلال تصوير مقطع فيديو 
لــحــيــلــة خــطــرة عــبــر مــوقــع «يـــوتـــيـــوب»، بحسب 

تقارير إخبارية.
ومن المقرر أن تمثل المرأة مجددا أمام المحكمة 
في الخامس من يوليو لمواجهة اتهامات بارتكاب 

جريمة قتل من الدرجة الثانية.
وفــي يــوم الاثــنــين المــاضــي، أطلقت موناليزا 
الــنــار على كــتــاب كــان يمسك بــه صديقها  بيريز 
بــيــدرو رويـــز الــثــالــث أمـــام صـــدره مــن مــســافــة ٣٠ 

سنتيمترا، حسبما نقلت وســائــل إعــلامــيــة عن 
تقارير الشرطة.

وقالت بيريز للسلطات، إنها كانت تظن أن 
الكتاب، الذي تردد أن سمكه أربعة سنتيمترات، 
سيوقف الــرصــاصــة. ومـــات رويـــز (٢٢ عــامــا) في 
موقع الحادث عندما اخترقت الرصاصة صدره.

وتــــم الــقــبــض عــلــى بــيــريــز (١٩ عـــامـــا) بعد 
إطلاقها النار على الفور. وإذا ما أدينت فستواجه 
حكما بالسجن قد يصل إلى ١٠ سنوات أو غرامة 

٢٠ ألف دولار أو كلتا العقوبتين.
ونــقــلــت قــنــاة «كــيــه فــي إل واي» عــن كلوديا 
رويز، عمة القتيل، قولها إن الشابين كانا يرغبان 
فــــي تــحــقــيــق نـــســـب مـــشـــاهـــدة أعـــلـــى عـــبـــر مــوقــع 

«يوتيوب».

مناديل ورقية ومناشف وبرتقال وفسائل أشجار

سائحان روسيان يسرقان في فندق إقامتهما بأنطاليا التركية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــدم زوجـــان روســيــان على سرقة 
بعض محتويات من فندق كانا يقيمان 
فيه في مدينة أنطاليا السياحية جنوب 
تــركــيــا، وضــبــطــهــمــا أمــــن الــفــنــدق لــدى 

مغادرتهما.
وانــكــشــفــت الــواقــعــة عــنــدمــا ارتـــاب 
أحــد العاملين في الفندق فيما يحمله 
الــــزوجــــان مـــن أمــتــعــة، ولاحــــظ انــتــفــاخ 
الـــفـــنـــدق  فـــــقـــــررت إدارة  حـــقـــائـــبـــهـــمـــا، 

تفتيشها لتظهر المفاجأة، وهي أنهما 
جــمــعــا كـــل مـــا يـــقـــدران عــلــى حــمــلــه من 
مواد غذائية ومنظفات وحتى الملابس 

والمناشف (الفوط).
وعــثــرت إدارة الفندق فــي حقائب 
الــســائــحــين الـــروســـيـــين عــلــى ١٤ لــفــافــة 
مناديل ورقية تستخدم في الحمامات، 
و٥ لــتــرات كــحــول وضــعــت فــي زجــاجــة 
بلاستيكية، وثــوبــي حــمــام وكثير من 
المناشف والــزحــافــات (الــشــبــاشــب)، و٧ 

كيلوغرامات برتقال.

لــكــن الأغـــــرب أن الــســائــحــين حملا 
مـــعـــهـــمـــا فــــســــائــــل أشـــــجـــــار اقـــتـــلـــعـــاهـــا 

بجذورها من حديقة الفندق.
وقـــــدرت قــيــمــة المـــســـروقـــات بمبلغ 
٢٣١ دولارا، قام النزيلان بدفعها مقابل 

الاحتفاظ بما جمعا من الفندق.
وقـــالـــت الــصــحــف الــتــركــيــة، أمــس 
انــتــقــلــت بسرعة  الــواقــعــة  الــجــمــعــة، إن 
البرق إلى روسيا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وحظيت باستنكار واسع 
من روادهــا الذين اعتبروا أن الزوجين 

ا بــفــعــلــتــهــمــا لجميع  الـــروســـيـــين أســــــاء
السياح الـــروس الــذيــن يــتــوافــدون على 
تركيا، ولا سيما مدينة أنطاليا، بكثافة 
شــديــدة. وشــكــل الــســيــاح الـــروس أعلى 
زوار أجــانــب لتركيا خــلال شهر مايو 
(أيار) الماضي، بنسبة ٢١٫٦ في المائة من 
إجمالي عدد الزوار الأجانب، حيث زار 

تركيا ٦٠٨ آلاف و٤٧٢ سائحا روسيا.
وعانت السياحة التركية خسائر 
كبيرة في أواخر عام ٢٠١٥ وخلال عام 
الــــــذي فــرضــتــه  الـــحـــظـــر  ٢٠١٦، بــســبــب 

روسيا عقب إسقاط سلاح الجو التركي 
قاذفة روسية على الحدود مع سوريا 
في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
الـــعـــام  وتـــــم رفـــعـــه فــــي أغـــســـطـــس (آب) 

الماضي.
أنطاليا ٣٦ في  وتستقبل مدينة 
المــائــة مــن السياح الـــروس، الــذيــن يبلغ 
عــددهــم سنويا نحو ٥ ملايين سائح، 
تليها إسطنبول بنسبة ٢٨ في المائة، ثم 
أرتفين (شمال) وموغلا (جنوب غرب) 

وأخيرا أدرنة (شمال غرب).

المسروقات بعد ضبطها


